
هل في إمكان
أمريكا تنظيف 

نفسها
في العراق؟

اختيار الأسترالي 
كاهيل سفيراً 

لمونديال 2022
في قطر

المصريون
يحتفلون

بذكرى أم كلثوم
في دار الأوبرا

غنائية نابوليون: 
سيرج لاما 

والسيرة الموسيقية 
للإمبراطور المهزوم

2323 1919 1515 1313

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9811 الثلاثاء 11 شباط )فبراير( 2020 - 17 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9811 Tuesday 11 February 2020 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

كوريا الجنوبية تحتفل باوسكار أفضل فيلم... وبراد بيت يسخر من ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين

جدل على شبكات التواصل حول فوز فيلم لشركة أوباما بالأوسكار على فيلمين لمعارضتين سوريتين
هاشتاغ »الشمري يشتكي جاره المطيري« يتحول إلى »ترند« أول في البلاد

سعودي يشتكي جاره للشرطة لأنه لم يقبل »عزومته« 5 مرّات
لندن ـ »القدس العربي«:

و»الكهــف«  ســما«  أجــل  »مــن  فيلمــي  ترشــيح  أثــار 
للســوريتين وعد الخطيــب وأماني بلور، وهمــا مخرجتان 
معارضتان للنظام آمال السوريين بنقل رسالتهم إلى العالم 
عبر فوز أحد الفيلمــين، وخصوصاً بعد أن فاز الفيلم الأول 
بجائــزة العين الذهبيــة لأفضل فيلم وثائقــي في مهرجان 
»كان« الســينمائي، وكذلك علــى جائزة أكاديميــة الفنون 
الســينمائية البريطانيــة »البافتــا«، وبعــد تراجــع حظوظ 
الفيلم ونجاح فيلم »مصنع أمريكي« لشركة يملكها الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما ثار الكثير من الجدل أيضاً، 
حيث اعتبــر البعض ما جرى انحيازاً مــن أعضاء أكاديمية 

فنون وعلوم السينما الأمريكية للرئيس أوباما.
المخرجة وعد الخطيب لفتت الأنظار بفستان طرّزت عليه 
عبــارة »تجرأنا على الحلــم ولن نندم علــى الكرامة«. وعلّق 
الكاتب السوري ماهر مسعود على الجملة بمقارنتها بوقفة 
طــال ديركي، المخرج الســوري الذي ترشــح فيلمــه »آباء 
وأبناء« للجائزة نفســها العام الماضي، قائا إن وقفة وعد 

الواثقــة تقول إننا لن ننــدم على الكرامة فيهــا إدانة للعالم 
وتعــال علــى انحطاطه، بينمــا يقول ديركي نحــن نادمون 
على فعلتنا ومطالبتنا بالحرية التي لا نســتحقها وآسفون 
منــك أيها العالــم المتحضر، وهي رســالة، حســب الكاتب، 
فيها اســتجداء وخجل بعارنا. إحدى اللحظات التي أثارت 
الجدل أيضــا كان حديث النجم الأمريكــي براد بيت خال 
كلمة تســلمه جائزته والتي اســتغلها للهجوم على الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، كما شنّ هجوما على الجمهوريين 
الذيــن صوتوا ضد اســتدعاء الشــهود فــي محاكمة عزل 
الرئيس ترامب وخصوصا مستشار الأمن القومي السابق 

جون بولتون.
وقال براد بيت أثناء تسلمه جائزته في حفل الأوسكار: 
»أخبرونــي أن لــدي 45 ثانية فقــط للتحدث وإلقــاء كلمة، 
وهــذه المدة أكبــر من التــي أعطاها مجلس الشــيوخ لجون 
بولتون لتقديم شهادته«، مشيراً إلى أنّه »جاد في انتقاداته 
لإجراءات مجلس الشــيوخ )في ما يتعلق بمساءلة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب(. وكان بيت قد فاز في الســاعات 
الأولى من يوم أمس الإثنين بجائزة أفضل ممثل مساند عن 

دوره  فــي فيلــم»كان يا ما كان في هوليــوود« متفوقاً على 
منافســيه على الجائــزة توم هانكس عن فيلــم »يوم جميل 
في الجــوار« وأنتوني هوبكينز عن فيلــم »الباباوان«، وآل 
باتشينو عن »الأيرلندي«، وأهدى بيت الجائزة إلى أولاده.
وصنع الفيلم الكوري الجنوبي، )باراسايت( »طفيلي«، 
تاريخا بفوزه بأوســكار أفضل فيلم، ليصبح أول فيلم غير 
ناطــق بالانكليزية يحقــق ذلك. كما اقتنــص جائزة أفضل 
فيلم عالمي وجائزتي أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي 
لمخرجــه جون بون هو، الذي عبر عن صدمته عندما اســتلم 
جائزة أفضــل مخرج، واحتفلت كوريــا الجنوبية بالحدث 
حيث خرج الناس للإحتفال بالشوارع. أما الجوائز الأخرى 
فقــد توافقــت تماما مــع التكهنــات، حيث ذهبت أوســكار 
أفضل ممثل لخواكين فينيســن عــن أدائه الرائــع في فيلم 
»جوكر«. أما أوســكار أفضل ممثلة فكانت من نصيب ريني 
زيلويغر، عن دور الممثلة جودي غارلاند، في فيلم »جودي«. 
النرويجيــة هيلدر غوناداتير أيضا صنعــت تاريخا بفوزها 
بأوســكار أفضل لحن موســيقي لفيلم جوكر، لتصبح أول 

أمرأة تحقق ذلك. )تفاصيل ص 14(

لندن ـ »القدس العربي«: 

جــاره  يشــتكي  »الشــمري  هاشــتاغ  تحــوّل 
المطيــري« إلــى الترنــد الأول فــي المملكــة العربية 
الســعودية وذلــك إثــر ظهــور مقطع فيديــو قصة 
لسعودي في حائل اشــتكى جاره للشرطة بسبب 

رفضه زيارته في المنزل.
واعتبــر معلقون ســعوديون على الهاشــتاغ أن 
القصــة تعبّر عــن الكــرم الــذي يتميز بــه المواطن 
السعودي لأن أحد رجال قبيلة شمر اشتكى جاره 
من قبيلة مطير إلى الشرطة بعد أن طلب منه زيارته 

وإقامة وليمة له في منزله 5 مرات ولم يوافق.
وقال أحد النشــطاء شــارحاً القصة أن المطيري 
نــزل في حــارة من حــارات حائــل وأصبــح جاراً 
للشــمري، وقام الشــمري بدعوة المطيري لعزومة 
كلمــا خرجا من المســجد معــاً 5 مرات علــى مدار 5 

أيام، غير أن المطيري كان يرفض العزيمة.
وفــي اليــوم الســادس توجــه الشــمري ألــى 
الشــرطة ودخل على مدير الشرطة فريح الحمزي 
الشــمري وروى لــه مــا حــدث وقام بتقــديم باغ 
ضد جاره لأخذ تعهــد عليه بالموافقة على العزيمة، 
واستدعى رجال الشرطة المطيري وأكدوا أن هناك 
باغاً ضده، ليتفاجأ بحقيقة الباغ، وقال المطيري: 
»وصلت الشــكوى علــى العزيمــة« وضحك وقبل 

العزومة.

إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

أعلــن متحدث أممي، أمــس الإثنين، مقتل ما 
لا يقــل عن 49 مدنياً جراء غارات جوية شــمال 
وحتى  فبراير/شباط  مطلع  منذ  ســوريا  غربي 

الخامس من الشهر ذاته.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة 
بنيويورك، إن من بين الضحايــا 14 امرأة و17 

طفلًا.
ولــم يذكر المتحــدث الأممي من الذي شــنّ 
الغــارات، غير أنه منذ أســابيع يشــن النظام 
السوري هجمات على مناطق في منطقة خفض 

التصعيد.
وأوضح أنه »تم توثيق مقتل 186 مدنيا على 
الأقل، بينهم 33 امــرأة و37 فتى و30 فتاة خلال 

الشهر الماضي«.
وأردف قائلا: »منذ الأول من ديسمبر )كانون 
الأول الماضي( تم تشــريد حوالــي 689 ألفا من 
المدنيين بســبب الأعمال القتالية، حوالي 80 في 

المئة منهم من النساء والأطفال«.
وقال إنه »لا تزال الأمم المتحدة تشــعر بقلق 
عميق إزاء ســلامة وحماية أكثــر من 3 ملايين 
مدني في إدلــب والمناطق المحيطــة، وأكثر من 
نصفهم مــن النازحين داخليــا، خاصة في ظل 
اســتمرار ورود تقاريــر عن الغــارات الجوية 

والقصف في سوريا«.
وبعد تصعيد عسكري خطير في إدلب شمال 
غربي سوريا قتل 5 جنود أتراك إثر قصف قوات 
النظام لمطار تفتناز العسكري، حيث توجد نقطة 
عسكرية تركية مما استدعى »رداً تركياً شاملًا« 
حســب الاناضول على مناطق النظام في إدلب، 
تزامناً مع انعقاد اجتماع تركي - روسي لمعالجة 
التصعيد الخطير في إدلب دلت كل المؤشــرات 

على أنه لــم يصل إلى حلول حاســمة للملفات 
المتفجرة في إدلب.

وأعلنــت وزارة الدفاع التركيــة، مقتل 5 من 
جنودهــا وإصابة 5 آخرين فــي قصف مدفعي 
مكثــف للنظام الســوري في محافظــة إدلب. 
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية 
قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، وأنها 
»حيدت« 101 جندي من القوات الســورية رداً 
على قصف ســوري لنقطة الجيــش التركي في 

تفتناز في إدلب. 
وكان لافتــاً أمــس قصف قــوات المعارضة 

الســورية لمدينة القرداحة مسقط رأس النظام 
بشــار الأســد، في ريف اللاذقية، حيث أعلنت 
حركة أحرار الشــام التابعــة للجبهة الوطنية، 
مواقع  اســتهداف  مصور،  مقطع  خلال  الاثنين، 

النظام في القرداحة.
التركي  الجيــش  بين  الاشــتباك  تجدد  ومع 
والنظام الســوري وزيادة احتمــالات حدوث 
مواجهة عســكرية أوســع بين الطرفين تتزايد 
التساؤلات والتكهنات حول موقف حلف شمال 
الأطلســي )الناتــو( في حال حــدوث مواجهة 
أوســع بين الجيش التركي من جهة وروســيا 

والنظام السوري من جهة أخرى. إذ ينص البند 
الخامس من ميثــاق »الناتو« على أن أي هجوم 
على أي دولة عضو فيــه يعتبر هجوماً على كل 
دول الحلــف، حيث يطلب علــى الفور اجتماعاً 
لكافة أعضاء الحلف »تحت البند الخامس« من 
أجل بحــث الإجراءات المشــتركة لتفعيل خطة 
»الدفاع المشــترك« عن دول الحلف. عمر جليك، 
الناطق باســم حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
قــال: »نحن على اتصــال دائم بحلــف الناتو 
ونجري مشــاورات مع الحلف بما في ذلك حول 

■ الخرطوم ـ الأناضول: قال حزب الأمة القومي سوريا«.  )تفاصيل ص 4(
الســوداني إن طلــب رئيــس الحكومة عبــد الله 
حمدوك، من مجلــس الأمن الدولي، إنشــاء بعثة 
أممية خاصة تحت الفصل الســادس لدعم السلام 

يعد خرقاً للوثيقة الدستورية. 
ويوم الأحــد، طلبــت الحكومــة الانتقالية في 
السودان، من مجلس الأمن الدولي، تفويضا لإنشاء 
بعثة سياســية خاصة تحت الفصل السادس لدعم 
السلام. وأضاف حزب الأمة في بيان أن »إرسال مثل 
هذا الخطــاب، ليس من مهام الحكومــة الانتقالية، 
ويتنافى مــع التفويض الشــعبي لهــا المتمثل في 
الدستورية  للوثيقة  وخرقا  الثورة،  مقاصد  تحقيق 
التي أشارت إلى بناء دولة وطنية ذات سيادة وفق 

مشروع نهضوي متكامل«.
وتابــع : »الفصل الســادس الذي اســتند إليه 
رئيس الوزراء، يختص بطلب التدخل في الدول في 
حالة وجود نزاعات يصعُب حلها بالطرق السلمية 
بالتفــاوض والتحقيــق والوســاطة والتوفيــق 
إلــى الوكالات  الباب للجوء  والتحكيم مما يفتــح 

الإقليمية«.

وأضاف: أن »الإخفاق في التســوية يعد مدخلًا 
لعرض الموضوع على مجلس الأمــن الذي يحق له 
أن يوصي بما يراه ملائما، وقد يكون من بين الحلول 
اللجــوء للفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة 

والذي قد يصل إلى التدخل بالقوة«.
وأشار إلى أن الطلب بالتدخل لن يخدم قضـــية 

السلام والأمـن الداخليين، في البلاد.
كذلك، أعلن المؤتمر الشعبي السوداني المعارض 
)أسسه حسن الترابي( عن رفضه طلب حمدوك من 
مجلس الأمن، وقــال: »نرفض رفضاً باتاً وندين أي 
تدخل أممي أو محاولة لتقويض السيادة الوطنية، 
ونطالــب رئيــس الوزراء بســحب خطابــه فوراً 

والاعتذار للشعب السوداني«.
وأضــاف: »في هــذا الوقــت الذي تعجــز فيه 
الحكومــة الإنتقالية عــن توفير القليل مما يســد 
الرمق، إذا برئيس وزرائهــا يخاطب الأمم المتحدة 
من أجل الحصول على ولايــة أجنبية تتولى إدارة 
الوطنية على  البلاد وكافة إختصاصات الحكومات 
كامــل التراب الســوداني، أمناً ودســتوراً وعدالة 

وتنمية وسلاماً«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أفادت وســائل إعلامية أردنيــة أن من المقرر أن 
يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة 
رســمية إلى الأردن، يوم الأحد 23 فبراير/شــباط 
الجاري، في أول زيارة من نوعها منذ نهاية مارس/

آذار عام 2014.
وأعلنت مصادر مطلعة إن ملــك الأردن عبد الله 
الثاني سيستقبل أمير قطر في مطار ماركا، وستشهد 
الزيارة بحث سبل تعزيز سبل التعاون الثنائي بين 
البلدين وتعزيز العلاقات، بالإضافة إلى بحث آخر 
الثنائية  العلاقات  وشهدت  المنطقة.  في  المستجدات 
بين عمان والدوحــة، في الفترة الأخيــرة »قفزة« 
تحسن كبيرة. ووصل الســفير القطري، سعود بن 
ناصــر آل ثاني، إلى العاصمــة الأردنية عمان، كما 
وصل إلى الدوحة الســفير الأردنــي، زيد اللوزي، 
الذي كان يشــغل منصب الرجــل الثاني في وزارة 

الخارجية الأردنية.
وجاء قرار تبادل السفراء بين البلدين، في تموز/
يوليــو الماضي، بعد عامين على قــرار عمّان خفض 
مســتوى تمثيلها الدبلوماســي لــدى الدوحة في 

عام2017، على خلفية الأزمة الخليجية. 
ولــم تنقطع العلاقــات بين البلديــن خلال تلك 
الفتــرة إذ حافظ الطرفــان على الحــد الادنى من 
العلاقات،  حيث أعلنت قطر عن تقديمها مســاعدات 

لــلأردن بقيمة 500 مليــون دولار، وتوفير 10 آلاف 
فرصة عمل للأردنيين في قطر.

وفي ســياق متصل، اســتأنفت الإمارات خدمة 
البريد مع قطر بعد نحو ثلاث ســنوات من تعليقها. 
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف 
الخــلاف ووكالة البريــد التابعة لــلأمم المتحدة. 
وبــدأت الخدمــات غير المباشــرة في التاســع من 
فبراير/ شــباط بنقل البريد عبر سلطنة عمان وفقاً 
لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت 
إلى هيئات بريد أخرى. ولم يتضح على الفور سبب 

استئناف الخدمة وسط الخلاف الذي طال أمده.
العالمي  البريــدي  وقال متحدث باســم الاتحاد 
التابع لــلأمم المتحدة إن هذه الخطــوة جاءت بعد 
أن عقــد الاتحاد اجتماعاً مع ممثلــي هيئات البريد 
في قطر والدول الأربــع المقاطعة لها في مقر الاتحاد 
بسويسرا يوم 29 يناير / كانون الثاني لبحث كيفية 
تحســين الروابط. وأضاف: »يرى الاتحاد البريدي 
العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة 
إيجابيــة للغاية.. وكانت المناقشــات بمثابة تطور 
إيجابــي وخطوة في الاتجاه الصحيــح«. وما زال 
البريد لا يصل إلى قطر من مصر أو الســعودية وفقاً 
لخطوط خدمة العملاء في البلديــن. ولم يرد بريد 
البحرين على طلــب التعليق. وأكد موظف في بريد 
الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال إن البريد يرسل 

فقط بين مكاتب البريد في البلدين. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
أظهرت النتائج شبه النهائية فوز الحزب القومي 
اليساري »شين فين« الذي يسعى لتوحيد جمهورية 
إيرلندا مــع مقاطعة إيرلندا الشــمالية البريطانية 
)والمعروف بتأييده القوي لفلسطين( بأكبر عدد من 
أُجريت  التي  الأيرلندية  الأصوات في الانتخابــات 
أمس الأول )الســبت(، متأهلًا بشــكل قوي لدخول 

الحكومة في دبلن.
في  اســتثنائية  الأكثر  النتيجــة  هــذه  وتعتبر 
التاريخ السياســي الأيرلنــدي الحديث، حيث فاز 
الحزب الجمهوري بنســبة 24 في المئة من أصوات 
الشعب الإيرلندي، متقدماً على الحزبين الوسطيين 
التقليديــين »فيانا فايل« و »فاين جايل«. ويثير هذا 
الفوز تســاؤلات جدية حول العلاقــات الأنجلو-

آيرلندية المســتقبلية وذكرت مــاري لو ماكدونالد، 
زعيمة حزب »شين فين« الجمهوري اليساري، أمس 
الإثنين، أنها تعتزم إجراء محادثات مع كل الأحزاب 
السياســية الأيرلندية، بعد مــا تم وصفه حتى من 
جانب خصومها بأنهــا نتائج انتخابية »تاريخية«. 
صدمت النتائج المؤسسة السياسية الأيرلندية التي 
يهيمن عليها منذ سنوات »الحزبان الكبيران« بشكل 

تقليدي »فيانا فايل« و»فاين جايل«.
وينظر إلى حزب شــين فــين على أنــه الجناح 
الذي  الأيرلنــدي،  الجمهوري  للجيش  السياســي 
حارب ضد الحكم البريطاني في أيرلندا الشــمالية. 
وقالــت ماكدونالــد لهيئــة الإذاعــة والتلفزيون 
الأيرلندية »آر تي إيه« إنها تفضل تشــكيل حكومة 
بدون فيانا فايــل أو فاين جايــل. وأضافت: »أريد 

تشكيل حكومة شعبية«.

تركيا تردّ بعد مقتل 5 من جنودها: »تم تحييد 101 جندي لنظام الأسد« 

مقتل 49 مدنيا بينهم 17 طفلا و14 امرأة إثر غارات شمالي غربي سوريا 

حزبان سودانيان ينتقدان
طلب حمدوك بعثة أممية لدعم السلام

أبوظبي والدوحة تستأنفان خدمة البريد بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات

أمير قطر يزور الأردن رسميا
هذا الشهر لأول مرة منذ 2014

فوز تاريخي لحزب »شين فين« المناصر
للفلسطينيين في الانتخابات الإيرلندية

عناصر من »الخوذ البيضاء« يحاولون إنقاذ طفلة إثر انتشالها بعد غارة للنظام على بلدة إبن سمعان في محافظة إدلب أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

قُتل متظاهــر وأُصيب 9 آخــرون في مدينة 
الناصريــة، مركــز محافظــة ذي قــار جنوبي 
العراق، أمس الأثنين، على يد مجاميع مســلحة 
مجهولــة، فــي أثنــاء محاولــة مجموعة من 
المحتجين إغلاق جامعة العين الأهلية، وعدد من 

الجامعات الأخرى في المدينة.
وقــال أحــد المتظاهريــن والناشــطين في 
الناصرية، ويدعى حيدر الإبراهيمي لـ»القدس 
العربي«: »إن المتظاهرين أقدموا على غلق عدد 
الأهلية  وخصوصــاً  والكليات  الجامعــات  من 
في مدينــة الناصرية، مــن بينهــا كلية الطب 

وجامعة العــين الأهلية«، مبينــاً أن »في أثناء 
تجمّع المحتجين أمام مبنى كلية العين التي تقول 
المعلومات المتداولة بأنها تعود لقادة في تحالف 
الفتح بزعامة هادي العامري، وطلبهم من إدارة 
الجامعــة والطلبة الخــروج لإغلاقهــا، حدث 
إطلاق نــار كثيف من جهــات مجهولة وأخرى 

تعود لحرس الجامعة«.
وتابع: »تســبب إطلاق النار بمقتل متظاهر 
متأثراً بجروحه، وإصابــة 9 آخرين«، موضحاً 
أن »أعــداد المحتجــين الذين شــاركوا في منع 
الــدوام )يطلق عليهــم محلياً فريــق مكافحة 

الدوام( يقدّر بالآلاف«.
وفي الســياق،  نصب فصيل عراقي شــيعي 

دونالد  الأمريكي  للرئيس  رمزية  مشانق  مسلّح 
ترامــب ولجنــود أمريكيين في بغداد، عشــية 
إحيــاء ذكرى مرور 40 يوما علــى مقتل قائدين 
عســكريين إيرانــي وعراقي بضربــة أمريكية 
قــرب مطــار العاصمة. ومــن المقرّر أن تشــهد 
مسؤولين  بحضور  تأبينياً  حفلًا  الثلاثاء  بغداد 
عراقيين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني قاســم ســليماني ونائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس اللذين قتلا 
بضربة أمريكية قرب مطــار بغداد الدولي في 3 

كانون الثاني/يناير.
كما يُقام حفل تأبيني عام بحضور قيادات في 
فصائل الحشد الشــعبي الذي يضمّ مجموعات 

موالية لطهــران والمندمج في القــوات الأمنية 
العراقية.

ونصبت كتائب حزب الله العراقي المنضوية 
في الحشد الشــعبي عند مداخل مدينة الصدر 
وفي شــارع فلســطين في شمال شــرق بغداد، 
مشانق خشــبية لمجسّــمات كرتونية للرئيس 

الأمريكي ولجنود أمريكيين.
وفي ســاحة الوثبة وســط بغــداد، عُلّقت 
لافتات عملاقة تحمل صور سليماني والمهندس.

وقال قيادي في كتائب حزب الله مفضّلًا عدم 
الكشــف عن هويته: »قامــت جماعتنا بتعليق 
المشــانق اســتعداداً للحفل التأبيني لأربعين« 

القائدين العسكريين. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«  من علي الصالح ووكالات:
ذكــرت وكالة الأنباء الفرنســية أن الفلســطينيين عدلوا عن 
طلــب التصويت في مجلــس الأمن الدولي اليــوم الثلاثاء على 
قرار يرفض خطة الســلام الأمريكية بســبب عــدم تلقيهم دعماً 
دولياً كافياً وسط ضغوط أمريكية شــديدة على داعمي الرئيس 
محمود عباس. وأورد دبلوماسي أن مشروع القرار الذي طرحته 
اندونيسيا وتونس، قد لا يحظى بتأييد تسعة أعضاء في مجلس 
الأمن من أصل خمســة عشــر، وهو الحد الادنى المطلوب لتبنيه 
بمعزل عن لجوء دولة دائمة العضوية إلى حق النقض )الفيتو(. 
وتحدث مصدر دبلوماســي آخر لم يشــأ أيضاً كشف هويته عن 
»ضغط شــديد جداً« تمارســه واشــنطن مع تهديد »بإجراءات 

عقابية« مالية.
ويأتي هذا القرار المفاجــئ بعدما قدمت الولايات المتحدة التي 
تتمتع بحــق النقض، سلســلة تعديلات على النــص الذي يتم 

التفاوض في شــأنه منذ الاسبوع الفائت وكان مرتقبا التصويت 
عليه خــلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس.
وشملت الاقتراحات الأمريكية شطب فقرات كاملة من المشروع، 
خصوصا تلك التي تشــير صراحة إلى قرارات الامم المتحدة منذ 

1967. كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.
وكان مجــدي الخالــدي المستشــار الدبلوماســي للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس قد نفى أن تكون البعثة الفلسطينية 
في الأمم المتحدة قد سحبت مشروع القرار الذي تقدمت به تونس 

واندونيسيا في الأسبوع الماضي.
وقال الخالدي المرافق للرئيــس عباس في زيارته لنيويورك، 
في تصريحات لـ »القدس العربي«: »لم يقدم مشــروع حتى الآن 
كي نسحبه، والمشــاورات لا تزال مســتمرة بين أعضاء مجلس 

الأمن الدولي«.
وكانت قد ســربت أخبار حول قرار فلســطيني بالتراجع عن 

مشــروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز 
لمجلس الأمن. وأوضــح الخالدي »ان القرار حتى يقدم للتصويت 
عليــه في مجلس الأمن لا بد أن يقدم باللــون الأزرق... ولم يقدم 
حنى الآن بهذا اللون لأننا لا نزال في طور المشاورات«، مؤكداً ان 
»الفلسطينيين ضامنون للأصوات التسعة بل أكثر، اللازمة لطرح 
مشروع القرار على التصويت« الذي لا يتوقع أن يصادق عليه في 
المجلس لاعتراض الولايات المتحدة له واســتخدمها مجدداً حق 

الفيتو ضده.
من جهة أخرى، ظهرت بوادر تصدع في كتلة اليمين الإسرائيلي 
بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قبل نحو 

3 أسابيع من الانتخابات العامة المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.
وكشفت صحيفة »هآرتس« العبرية، أمس الإثنين، أن نتنياهو 
التقى خــلال الأيــام الأخيرة حاخامــات من تيــار الصهيونية 
الدينيــة، لإقناعهم بعدم دعم وزير الدفــاع نفتالي بينيت، زعيم 

تحالف »يمينا« المتشدد، خلال الانتخابات.

العراق: قتيل في الناصرية و»الحشد« يشنق ترامب رمزيا

مستشار الرئاسة الفلسطينية نفى لـ»القدس العربي« سحبه... وتصدّع في معسكر نتنياهو

ضغوط أمريكية شديدة لمنع تصويت مجلس الأمن على قرار حول »صفقة القرن«
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

قُتــل متظاهــر وأصيــب 9 آخرين فــي مدينة 
الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، 
أمس الأثنين، على يد مجاميع مســلحة مجهولة، 
في أثنــاء محاولة مجموعة مــن المحتجين إغلاق 
جامعة العين الأهلية، وعدد من الجامعات الأخرى 
في المدينة، وسط استمرار المطالبات المشددة على 
ضرورة نزع الســلاح وحصره بيد الدولة ووقف 

نزيف الدم، وانتهاك الحريات العامة.
فــي  والناشــطين  المتظاهريــن  أحــد  وقــال 
الناصرين، ويدعى حيــدر الإبراهيمي لـ»القدس 
العربي«، إن »الآلاف من المحتجين الغاضبين على 
شــروع عدد من الجامعات في مدينــة الناصرية 
الداعم  العام  الإضراب  وكســر  الرسمي،  بالدوام 
للحــراك الاحتجاجــي، أقدموا علــى غلق جميع 

جسور المحافظة بإحراق الإطارات«.
وأضاف أن »المحتجين توجهوا أيضاً إلى تقاطع 
البهو وسط المدينة وقطعوه أيضاً«، لافتاً إلى إنه 
»خلال تلك الأحداث لــم يكن هنالك أي مصادمات 
وقوات  مطالبهــم  تســويف  على  المحتجــين  بين 

الأمن«.
لكنــه أكــد أن »المتظاهرين أقدمــوا على غلق 
عدد من الجامعات والكليــات وخصوصاً الأهلية 
فــي مدينــة الناصريــة، مــن بينها كليــة الطب 
وجامعــة العــين الأهليــة«، مبيناً أن »فــي أثناء 
تجمّع المحتجين أمام مبنى كليــة العين التي تقول 
المعلومات المتداولة بأنهــا تعود لقادة في تحالف 
الفتح بزعامة هادي العامــري، وطلبهم من إدارة 
الجامعة والطلبــة الخروج لإغلاقها، حدث إطلاق 
نار كثيف من جهات مجهولة وأخرى تعود لحرس 

الجامعة«.

»مكافحة الدوام«

النار بمقتــل متظاهر  وتابع: »تســبب إطلاق 
متأثراً بجروحــه، وإصابة 9 آخريــن«، موضحاً 
أن »أعداد المحتجين الذين شــاركوا في منع الدوام 
)يطلق عليهم محلياً فريــق مكافحة الدوام( يقدّر 

بالآلاف«.
وأكمل: »المحتجون لا يريدون اســتمرار الدوام 
الحكومية  والجامعــات  المؤسســات  في  ســواء 
والأهليــة، احتجاجاً على تســويف مطالبهم من 
قبل أحزاب الســلطة«، منوهــاً أن »فريق مكافحة 
)الأهلية  الابتدائية  المدارس  لطلبة  ســمح  الدوام 

والحكومية( بمواصلة الدوام فقط«.
وعن الأوضــاع في ســاحة الحبوبــي، مركز 
الحراك الاحتجاجــي في مدينــة الناصرية، قال 
المصدر: »الأجواء هناك اعتيادية جداً، إذ يتواصل 
المحتجون والطلبة بالتظاهر«، كاشــفاً في الوقت 

عينه عن »طــردّ جميع الناشــطين الذي يؤيدون 
العودة إلى الدوام. من بينهم علاء الركابي«.

وتأتــي هذه التطورات بعــد أن قررت عدد من 
جامعات الناصرية إعادة فتح أبوابها أمام الطلبة، 
واستئناف الدوام فيها، الأمر الذي لاقى رفضاً من 

قبل المحتجين.
وإضافة إلى كلية الطــب وجامعة العين، أغلق 
المحتجون كلية الإمام الكاظم الجامعة بعد ساعات 

من فتحها.
في حين أفادت مصادر محلية، أن قوات الشرطة 
تدخلــت لإعــادة الدوام فــي كليــة القانون بعد 

مشادات بين الطلبة وعناصر »مكافحة الدوام«.
في الأثنــاء، حــذرت الســفارة الأمريكية في 
بغــداد، أمس الإثنــين، رعاياهــا ومواطنيها في 

العراق، من تظاهرات وفعاليات متوقعة في بغداد 
والنجف.

»وفقًا  صحافــي،  بيــان  في  الســفارة  وقالت 
للتقاريــر، مــن المتوقــع أن تجــري مظاهــرات 
وفعاليات ومواكب واســعة النطاق في بغداد في 
الفترة مــن 11 إلى 13 شــباط/فبراير، وكذلك في 

النجف في 14 من الشهر الجاري«.
وتابعت، أن »الســفارة الأمريكيــة العامة في 
بغداد لا تزال معلقة، وعلــى المواطنين الأمريكيين 
القنصلية  إلــى  والتوجه  منهــا،  الاقتــراب  عدم 
الأمريكيــة العامة في أربيل فــي حال الحاجة إلى 
التأشــيرات وغيرهــا من الخدمات، بمــا في ذلك 

إصدار جواز السفر«.
ووجهت السفارة مواطنيها في العراق، »بعدم 

الاقتراب من مناطق التظاهرات، ومتابعة وسائل 
الإعلام المحلية للحصــول على التحديثات، فضلًا 
عن تخصيــص أرقام هواتف للطــوارئ مرتبطة 

بوزارة الخارجية الأمريكية مباشرة«.
إلى ذلك، شددت نقابة المحامين العراقيين، على 
ضرورة الشــروع العاجل لنزع السلاح وحصره 
بيد الدولة ووقف نزيــف الدم، وانتهاك الحريات 
العامة، داعية الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين، 
محــذرة من توريط الأخيرة في اســتخدام القوة 

ووسائل العنف المميتة ضد المحتجين.
وقالــت في بيان صحافــي، إن »نقيب المحامين 
العراقيين، ضياء الســعدي، أصــدر بيانا تناول 
فيه رؤيــة النقابة حول أهم التطــورات الخاصة 
بالتظاهرات السلمية العراقية والوضع السياسي 

في البلد«.
وأضاف البيان، أن »النقيب حيا في مطلع بيانه 
صلابة وإصرار وصمود شــباب انتفاضة تشرين 
الشــعبية ومواصلــة تظاهراتهــم وتجمعاتهــم 
الوســط  والمحافظات  بغداد  فــي  واحتجاجاتهم 
النقابة في موقفها  والجنوب«، مؤكداً »اســتمرار 
ومن ورائهــا جمــوع المحامين العراقيين ســواء 
القانونيــة  بالمســاندة  أو  الفعليــة  بالمشــاركة 
والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين الذين 
طالما تعرضــوا إلى انتهاكات خطيرة لامســؤولة 
من شــأنها إلحاق الأضــرار الجســيمة بحياتهم 

وأجسادهم وحرياتهم«.
أن »نقابة المحامــين باعتبارها إحدى  وأوضح 
المؤسســات المهنية العاملة بكل حياد واستقلالية 

لا تريــد أن تغــادر أدوارها التاريخيــة الوطنية 
والعــراق يعيش حالــة اســتثنائية صعبة فهي 
معنية اليوم وبصورة مباشــرة بالدفاع عن الحق 

الدستوري المعبر علنا«.
وبين أن »ليس للحكام إلا احترام إرادة الشعب 
لمطالبه  المطلــق  والإذعان  وتطلعاتــه  العراقــي 
العاجل  »الشروع  المعلنة«، مشــددا على ضرورة 
لنزع الســلاح وحصره بيــد الدولة ووقف نزيف 
العامة، بعــد أن قدمت  الدم، وانتهــاك الحريات 
الإنتفاضة الشعبية وعلى امتداد الشهور الماضية 
دما عراقيا غاليا ثمنا مــن أجل مطالباته التي تقع 
العــراق على مشــارف حقيقة لمعالجــة أوضاعه 
الوطنية الراهنة وبما تعزز ســيادة العراق وأمنه 

واستقلاله«.
وأشــار إلــى أهميــة »الحفــاظ على ســلمية 
كل  عن  والابتعــاد  والاحتجاجــات  المظاهــرات 
ما من شــأنه الحاق أدنى الأضرار بالأشــخاص 
والممتلكات العامة والخاصة«، منوها أن »ذلك يعد 
سلوكا قانونيا وأخلاقيا يجب التقيد والإلتزام به 
وبما يفوت الفرصة أمام الدخلاء والمندســين في 
محاولتهم الرخيصة والغادرة لتشويه الإنتفاضة 
الوطنية الشعبية والنيل من وحدتها واستمرارها 

كمقدمة للانقضاض عليها«.

»حماية المتظاهرين«

ودعا »الأجهزة الأمنية المعنية إلى القيام بدورها 
بحماية أمن وحياة وسلامة المتظاهرين المنتفضين 
السلميين في ســاحة التجمع والإعتصام كواجب 
قانوني«، محذرا »من الإســتمرار في توريطها أو 
توريط غيرها في استخدام القوة ووسائل العنف 
المميتة أو الفتاكة بكل صورها وأشكالها والتي تعد 
جرائم دموية بشعة تستوجب قانونا إلى مساءلة 

مرتكبيها أمام القضاء«.
وأردف أن »استقرار العراق يتطلب إعادة بناء 
الدولة بالتأسيس لحكومة وطنية مستقلة ترصد 
فيها الإمكانات والقدرات على تنفيذ السياســات 
المحــددة الأهداف في مجــال الإصــلاح والبناء 
والإعمــار والتنمية ووضع آليــات جادة لملاحقة 
الفاسدين وسراق المال العام ومرتكبي جرائم قتل 
ابناء الشــعب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة 
لمجلــس النواب وضمان نزاهتهــا وعدالتها تحت 

الرقابة الدولية«.
وزاد، أن »هذا لا يمكن تحقيقه إلا بالإعتماد على 
القرار الوطني العراقي بعيــدا عن كل التدخلات 
الساعية لضمان  الخارجية والأجنبية وتأثيراتها 
مصالحها غير المشــروعة وعلى حســاب العراق 

وحقوق شعبه«.
واختتــم النقيــب البيــان بقولــه إن »وعي 
الانتفاضــة وجماهيرهــا العريقة واســتمرارها 
الرهان الوحيــد للخروج بالعراق من أزماته نحو 

الأفضل«.

ر رعاياها من الاقتراب من تجمعات في بغداد والنجف السفارة الأمريكية تحذَّ

العراق: مقتل وإصابة 10 متظاهرين في الناصرية ومطالبات بـ»نزع السلاح ووقف نزيف الدم«

عراقيون يحرقون إطارات السيارات خلال المواجهات مع قوات الأمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت مصادر سياســية كردية، أمس الإثنين، عن عزم رئيس 
الــوزراء المكلّــف محمد توفيق عــلاوي، زيارة إقليم كردســتان 
العراق، لبحث ملف تشــكيل حكومته الجديدة، وســط مطالبات 
كردية بالحصول علــى وزارتي الزراعة والعــدل، لضمان تنفيذ 

الاتفاقات بين بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني في مجلس 
النواب حســن آلي، إن »رئيس مجلس الوزراء المكلف، ســيزور 
إقليم كردســتان، وســيلتقي جميع الأطراف السياســية، لبحث 
تشــكيل حكومة جديــدة وتطوير العلاقات بين بغــداد وأربيل«، 

حسب إعلام الحزب.
وأضاف أن »علاوي قد يزور مدينة السليمانية ايضا ضمن إطار 
زيارته لإقليم كردستان، من أجل تشــكيل الحكومة خلال 10 ـ 15 

يوما«.
في الأثناء، حثّت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، 
ديلان غفــور، الأكراد على المطالبة بوزارتــي الزراعة والعدل في 

الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة علاوي.
وقالت: »مشاورات محمد توفيق علاوي مع الأطراف السياسية 
لتشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، وعلينا، طلب وزارتي الزراعة 
والعدل لأن عن طريق هاتين الوزارتين نســتطيع معالجة مشاكل 

المناطق المستقطعة«.
وأوضحت أن »وزراتي العدل والزراعة تســاهمان في معالجة 
أغلب مشاكل الأراضي الزراعية وباقي الأمور الأخرى في المناطق 

المستقطعة«.
وأشــارت إلى وجود »وزارات أخرى يســتطيع الكرد المطالبة 
بهــا، لكن وزارتي الزراعة والعدل الأفضل للكرد لمعالجة المشــاكل 

الموجودة في المناطق المستقطعة«.
كذلك، أكدت كتلة الحــزب الديمقراطي الكردســتاني النيابية 
تمســكها بالتمثيل الــوزاري في تشــكيلة الحكومــة الاتحادية 

الجديدة، مشددة على أن »لا تنازل عن حصة الكرد«.
وقالــت النائبة عــن الكتلة، إخــلاص الدليمي، فــي تصريح 
صحافي، إن »تمثيل الكرد في التشــكيلة الحكومية الجديدة باق 
بالنســبة المحددة ولا يمكن التنازل عنه«، مشيرة إلى أن »التمثيل 

الكردي والســني مطلب لا يمكن الحياد عنــه فكما موجود تمثيل 
برلماني فهناك تمثيل وزاري للمكونات«.

 وأضافــت أن »رئيس الوزراء المكلــف محمد علاوي من المكون 
الشــيعي وبالتالي يجب أن تحتفظ باقي المكونــات بتمثيلها في 
الحكومة وباقي مفاصل الدولة«، عادة مسألة التمثيل »أمر لا يمكن 

التنازل عنه من قبل المكون الكردي«. 
وكان هوشــيار زيبــاري، القيــادي في الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني بزعامــة مســعود بارزانــي قد حذر مــن »فرض 
شــخصيات على الأحزاب الكردية في الحكومة التي من الُمزمع أن 
يشــكلها محمد علاوي«، مؤكداً أن بعض مطالب المتظاهرين »غير 

واقعية«.
وكشفت مصادر مطلعة، أن من المقرر أن يقوم علاوي بزيارة إلى 
كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث مسألة تشكيل حكومته 

الانتقالية.
وقالــت إن »الحزبين الرئيســيين فــي الإقليــم، الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان وجود شروط 
ومطالب للكرد ستعرض على علاوي خلال زيارته، أبرزها التزامه 
بالاتفاقات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشــأن 

الموازنة والنفط«.
وبالإضافة إلى الشــروط الكردية لدعم حكومة علاوي، يؤكد 
تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى الصــدر، أهمية أن يكون ملف 
خروج القوات الأجنبية من العــراق على رأس أولويات الحكومة 

الجديدة.
وقال النائــب عن تحالف الصدر، ســلام الشــمري، في بيان 
صحافي أمــس، إن »قرار البرلمان ملزم لرئيــس الحكومة المكلف، 
وعليه، أن يقدم أن أراد ثقة ممثلي الشعب على حكومته الخطوات 

المقبلة في هذا الأمر«.
وأضــاف أن »تحالفه لن يصــوت على منح الثقــة إلا بموافقة 
الشارع، والتي من أولى شــعاراته ومواقفه أن يكون العراق حرا 

مستقلا بسيادة كاملة ودون تدخلات خارجية«.
وأوضح أن »قوى المقاومة الوطنية مع الحل السياســي لمسألة 
خروج القوات الأمريكية بشكل خاص والأمر لن يستمر طويلا إن 

شعرت بالأمر مماطلة أو تأجيل«.
في حين، أعلن تحالــف »الفتح« بزعامة هــادي العامري، عن 

شرطه لدعم حكومة علاوي.
وقال رئيس الكتلة محمد الغبان في »تغريدة« على حسابه في 
»تويتر«: »نحن في كتلة الفتح ندعم الســيد محمد علاوي شــرط 
أن يفي بوعوده التي ألزم نفســه بها أمام الشــعب في التعامل مع 
الجميع بمنهج واحد واختيــار ذوي الكفاءة بعيداً عن ضغوطات 
الكتل والأحزاب السياسية، خصوصاً وأن علاوي يواجه ضغوطاً 

من بعض الكتل التي ترفض التخلي عن استحقاقها الانتخابي«. 
في مقابــل ذلك، رأى الوزير الســابق والنائــب الحالي محمد 
إقبال الصيدلي، أن العراق مقبل على انقســامات كبيرة بين الكتل 

السياسية والدوائر تضيق حول رئيس الوزراء المكلف.
وقال الصيدلي، في تدوينة على »فيســبوك« أمس، إن »العراق 
مقبل على انقســامات كبيرة بين الكتل السياسية والمواقف المعلنة 
خلاف ما يبطن من تعود المناورة والمخاتلة، والدوائر تضيق حول 

رئيس الوزراء )المكلف( كحبال المشانق«.
وأضــاف أن »طاولــة المفاوضات بــدأت تتســع مقاعدها كل 
يوم وشــهية القوم مازالت مفتوحة رغم مناظــر الدماء )الزكية( 

المسكوبة في طرقات العراق«.
ولخــروج علاوي من مأزق الضغط السياســي علــى كابينته 
الجديــدة، اقتــرح النائب الســابق عن محافظــة البصرة محمد 
الطائــي، أن يأتي رئيس الــوزراء المكلّف إلى البرلمــان بقائمتين 
تمثــلان كابينة وزارية مــن اختياره، وأخرى مــن اختيار الكتل 

السياسية.
وقال الطائي في منشور على صفحته في »فيسبوك«، »للخروج 
من أزمة تشكيل الحكومة، اقترح على رئيس الوزراء المكلف محمد 
علاوي أن يأتي بقائمتين إلى مجلــس النواب«، مبيناً أن »القائمة 
الأولى هي قائمتك وفيها أســماء المرشــحين )المستقلين( لتشكيل 
الحكومة أنت تختارها، والقائمة الثانية هي أســماء المرشحين من 
قبل الكتل السياسية التي تصر على تقديم مرشحيها. وتقول أمام 
الناس وفي جلســة علنية، يا مجلس النواب هذه قائمتي لإكمال 
تشــكيل الحكومة، وهذه قائمة الكتل السياسية أضعها بين يديكم 

للتصويت، فاختاروا أي القائمتين ترونها مناسبة«.
وتابع: »بهذه الطريقة ســتحرج الكتل في البرلمان وســتفضح 
إصرار البعض منهم على المشــاركة بالحكومة«، مختتماً منشوره 

بالقول: »بانتظار شجاعتك وقرارك يا رئيس الوزراء المكلف«.

»سائرون« يربط منح الثقة بموافقة الشارع و»الفتح« يقدم له دعما مشروطا 

رئيس الوزراء العراقي المكلف إلى أربيل... والأكراد يطلبون وزارتي العدل والزراعة
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر قائممقام قضاء ســنجار محمــا خليل علي 
آغا، أمــس الإثنين، من محاولات جهات حكومية نقل 
عائلات تنظيم »الدولة الإسلامية«، من مخيم الهول 
الســوري إلى مخيم عملا، في قضــاء ربيعة التابع 

لتلعفر في محافظة نينوى.
وقال في بيان صحافي، إن »جهات حكومية قامت 
خلال زيارتها مؤخرا، بإنشــاء مخيم عملا في قضاء 
ربيعة التابع ل تلعفر فــي محافظة نينوى«، مبينا أن 
»ذلك جاء لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول إلى 

هذا المخيم«.
وأضاف أن »هــذا الأمر مرفوض مــن قبل أهالي 
المنطقــة، وينطوي علــى محاذير أمنية وإنســانية 
وقانونيــة، ويمكــن أن يؤدي إلــى إثــارة الفتنة 
الطائفيــة، فضــلا عن كونه مســا لمشــاعر الناس 
ومشاعر أهالي الشــهداء الذين أعطوا دماء أبنائهم 

للوطن ».
وتابع أن »ســكان هــذه المناطق هم مــن اكتووا 
بنار الإرهاب وهم من قاتلوه، وهم أدرى بشــعابها 
وطبيعتهــا«، لافتا إلى أن »لا يجوز لأي جهة حتى لو 
كانت حكومية، أن تنقــل عوائل الدواعش الذين هم 
قنابــل موقوتة يمكن أن تنفجر بأي لحظة، وتتجاوز 

عوائل الشهداء«.
ودعــا، إلى »تأجيل هذا الموضوع لما بعد تشــكيل 
حكومــة جديدة، من أجل دراســته دراســة متأنية 
ودقيقة لمنــع الوقوع بالأخطاء والمحــذورات، ولمنع 

وقوع أي خطا أمني«.
للمرجعيــة والحكومة  وأطلق »نداء اســتغاثة« 
العراقيــة ومجلــس النــواب والمنظمــات الأممية 
والدولية بـ»مســاعدة النازحين فــي المنطقة الذين 
يتعرضــون لموجة برد مميتــة«، موضحا أن »يجب 
اســتنفار كافة الإمكانيات لإغاثتهــم وتوفير المواد 
الأولية لهم، من الغذاء والوقود وباقي الاحتياجات 

لضمان استمرار حياتهم والتخفيف من معاناتهم«.
كذلــك، حــذرت العشــائر العربية فــي المناطق 
المتنازع عليها، الحكومة الاتحادية والمنظمات من نقل 
عائلات التنظيم من مخيم الهول الى مخيم العملة في 

ناحية زمار.
وقال مزاحم الحويت، المتحدث باســم العشــائر 
العربية في المناطق المتنازع عليها في بيان صحافي، 
إن »العشــائر العربية في المناطق المتنــازع عليها، 
تحــذر الحكومة العراقيــة والمنظمــات الدولية من 
عملية نقل عوائل تنظيــم داعش الإرهابي من مخيم 
الهول في سوريا الى مخيم العملة في ناحية زمار«، 
مشيرا إلى أن »الخطوة هذه، ستسبب بفتنة طائفية 

وستكون قنبلة موقوتة في المنطقة«.
وأضاف: »إننا كعشــائر عربية نوجه سؤالنا إلى 
الحكومــة العراقية والمنظمات الدولية، هل نســيتم 
دماء الشــهداء ومصير آلاف المختطفات والمختطفين 
الإيزيديــين الذين لايــزال مصيرهــم مجهولا؟، هل 
نســيتم الجرائم التــي ارتكبها داعش فــي العراق 

وسوريا من قتل وسبي وحرق وتدمير؟«.
واشار إلى، »أننا، كعشائر نعتبر عملية نقل عوائل 
الدواعش إهانة كبيرة بالنســبة لنا، ولن نسمح لهم 
بالعودة الــى هذه المناطق فأياديهــم ملطخة بدماء 
ســكان المنطقة ودمروا القرى والمدن لذلك يجب أن 
ينالوا جزاءهم حســب القانون ويمنعوا من العودة 
الى هذه المناطــق التي لا زالت تعانــي من آثار هذا 

التنظيم الإرهابي«.
وطالــب، حســب البيــان، الحكومــة العراقية 
والمنظمــات الدولية والمجتمع الدولــي بـ»تريث في 
قرار نقل هــؤلاء الإرهابيين للعــراق«، لافتا إلى أن 
»العشــائر العربية لن تساهم  بحماية عوائل تنظيم 
داعش من الشــارع الغاضــب الذي لــن يتردد من 
الانتقام منهم على ما ارتكبوه من إبادة جماعية ضد 
الديانات والمكونات والقوميات والمذاهب والعشائر 

العربية الأصيلة في المنطقة«.

مسؤول محلي: جهات تسعى
 لنقل عائلات تنظيم »الدولة« إلى نينوى

■ بغداد ـ  أ ف ب: نصب فصيل عراقي 
شيعي مســلّح مشــانق رمزية للرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ولجنود أمريكيين 
في بغداد، عشــية إحياء ذكرى مرور 40 
يوما على مقتل قائدين عسكريين إيراني 
وعراقــي بضربــة أمريكية قــرب مطار 

العاصمة.
ومــن المقرّر أن تشــهد بغــداد اليوم 
مسؤولين  بحضور  تأبينيا  حفلا  الثلاثاء 
عراقيين لقائد فيلق »القدس« في الحرس 
الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب 
رئيس هيئة »الحشد الشعبي« أبو مهدي 
المهنــدس، اللذين قتلا بضربــة أمريكية 
قرب مطار بغــداد الدولي فــي 3 كانون 

الثاني/يناير.
كما يُقــام حفل تأبيني عــام بحضور 

قيادات في فصائل »الحشــد الشــعبي« 
الذي يضــمّ مجموعــات موالية لطهران 

والمندمج في القوات الأمنية العراقية.
العراقي  الله«  »حزب  كتائب  ونصبت 
المنضويــة في »الحشــد الشــعبي« عند 
مداخل مدينة الصدر وفي شارع فلسطين 
في شمال شــرق بغداد، مشانق خشبية 
للرئيــس الأمريكي  لمجسّــمات كرتونية 
ولجنــود أمريكيين. وفي ســاحة الوثبة 
وسط بغداد، عُلّقت لافتات عملاقة تحمل 

صور سليماني والمهندس.
وقــال قيادي فــي كتائب حــزب الله 
مفضّلا عدم الكشــف عــن هويته »قامت 
اســتعدادا  المشــانق،  بتعليق  جماعتنا 
القائدين  لأربعــين«  التأبينــي  للحفــل 
الأمريكية  الضربة  ونفّذت  العســكريين. 

بأمــر مــن ترامب بعــد ثلاثة أيــام من 
هجوم مؤيدين لـ»الحشد الشعبي« على 
الســفارة الأمريكية في بغداد احتجاجاً 
 25 بحياة  أودت  أمريكيــة  غــارات  على 

مقاتلًا من فصيل كتائب »حزب الله«.
وأتت الغــارات الأمريكية بدورها رداً 
على ضربات صاروخية ضد منشــآت في 
العراق تــؤوي أمريكيين قتل فيها متعاقد 

أمركيي أواخر كانون الأول/ديسمبر.
وتصاعدت على إثر الضربة التوترات 
بين واشنطن وطهران التي شنت هجوما 
صاروخيا على قاعدة أمريكية في العراق 
ردا على مقتل سليماني، من دون أن توقع 

خسائر في الأرواح.
البرلمان  صوّت  التوترات،  خضم  وفي 
العراقــي علــى إنهــاء تواجــد القوات 

الأجنبية بسبب الســخط حيال الغارة، 
لكن الحكومة لم تفصح عن خطط للمضي 
في هذا المشروع، في وقت لا يزال يتواجد 
في العراق أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي.

الشيعي  الفصيل  باسم  المتحدث  وقال 
المســلّح محمد محي في بيان إنّ »كتائب 
حــزب اللــه تحتفظ بحــق الــرد على 
الاحتلال وإرغامه على الخروج«، مضيفا 
»يجــب تنفيذ قــرار البرلمــان بإخراج« 

القوات الأمريكية.
لكــن أمين عــام عصائب أهــل الحق 
قيس الخزعلي، احد أبرز قياديي الحشد 
الشــعبي، أفاد في تغريدة الأحد أن الرد 
العسكري »مؤجل«. وأوضح »تم الاتفاق 
علــى تأجيل الــرد العســكري وإعطاء 

فرصة للعمل السياسي«.

مشانق رمزية لترامب وجنود أمريكيين في بغداد
 عشية أربعين سليماني والمهندس

إحدى المشانق الرمزية التي نصبها فصيل شيعي عراقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع بغداد
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شؤون عربية وعالمية

جوبا  ـ  »القدس العربي«  

من عمار عوض:

أكــدت الوســاطة الجنوب ســودانية، أمس 
الإثنين، أن مســار السلام في شــرق السودان، 
اقترب من نهايته، والأطــراف اتفقت على نقاط 

الاتفاق النهائي الذي يمكن توقيعه خلال يومين.
وقال رئيس الوساطة، توت قلواك لـ»القدس 
العربــي«، بعد جلســة مســار الشــرق أمس: 
»الاجتماع ناقش كل قضايا الشــرق بعد حضور 
وفد مــن الخرطــوم والوفــد المقيم فــي جوبا، 
والمناطق  والتعليــم  الصحــة  قضايــا  وخاصة 
المتأثــرة بالحرب والألغــام، والمياه، وإنشــاء 
صنــدوق للإعمــار في الشــرق للمســاهمة في 
التعليم، وقضايا أخرى استجاب لها وفد  قضايا 
الحكومة الــذي أضاف من عنده بعــض البنود 

حول السلام والإعمار«.
وأضاف: »قررنا تشكيل لجنة مشتركة لصوغ 
بنود الاتفاق وفور فراغها ســنعقد جلسة قراءة 
أخيرة ونعلن عن التوقيع النهائي اليوم الثلاثاء  

أو غداً الأربعاء«.

تجميد عضوية داؤود

وكانت الجبهة الشعبية المتحدة، إحدى فصائل 
مســار الشــرق، جمدت عضوية رئيســها الأمين 
داؤود، عبر بيــان من الأمين العــام عبدالوهاب 
جميل، عزا فيه القرار لدعوى الحفاظ على وحدة 
الســودان والحيلولــة دون دخول  أهل شــرق 

التنظيم في صراعات قبلية مع المكونات الأهلية.
وأشــار البيــان إلــى أن داؤود ظــل يمارس 

تصعيداً مستمراً كاد أن يؤدي إلى فتنة قبلية.
 وكان داؤود، زار مدينة بورتسودان ما تسبب 
بخروج تظاهرات ضده جــرح وقتل فيها بعض 

المواطنين الرافضين لدخوله المدينة.
الســكرتير السياســي للجبهة هيثم كرياي، 
المكتب  في  »نحــن  العربي«:  لـ»القــدس  أوضح 
القيادي اجتمعنــا وأجرينا تقييماً لزيارة رئيس 
التنظيم الأمين داؤود لشــرق السودان، والآثار 
التي ترتبت عليها سياسيا وتنظيميا واجتماعيا، 
وقررنا بالإجمــاع تجميد عضويتــه وفق المادة 
6 مــن اللائحة الداخلية، وقمنا بتســليم محضر 
الاجتمــاع وقرار التجميــد، للجنة الوســاطة، 

والجبهة الثورية«.
وقال: »شــاركنا بوضعنا الجديد في الجلسة 
الثانية لمسار الشــرق مع رفاقنا من مؤتمر البجا 
المعارض، حيث جــرى النقاش بصــورة جيدة 
ونحن الآن قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق 

ربما يكون ذلك في الغد أو بعد غد«.
وفي وقت انفضت فيه جلســة مســار دارفور 
بعد وقت وجيز من إنطلاقها، على وعد أن تعاود 
الانعقاد في وقت لاحق، كشــفت مصادر مؤثوقة 
موقع »سودان تربيون« أن »الجلسة رفصت بعد 

اعتراض جماعات الكفاح المسلح من دارفور على 
مشــاركة أحد أعضاء تحالف الحريــة والتغيير 
الحاكــم في الســودان فــي الجلســة، معتبره 
إيــاه طرفاً غير أصيــل في التفــاوض، باعتبار 
أن الحكومــة الانتقاليــة هي من تمثــل الحرية 

والتغيير«.
مصــادر منفصلــة، قالــت إن »الحــوار بين 
الجبهــة الثورية والتحالف الحاكم مســتمر من 
أجــل الوصول إلــى صيغة تنهي حالــة الجفاء 
بين المكونيين وتســاعد في إنطــلاق المفاوضات 

الخاصة في دارفور«.
و»الجبهــة  والتغييــر«  »الحريــة  وكانــت 
الثوريــة«، عقدتا جلســات في جوبــا اليومين 
الماضيين لمناقشــة تطورات الراهن السياســي، 

وأسباب التباينات التي باعدت بينهما.
ووفق بيان مشترك »خلص الاجتماع إلى طي 
صفحات الخلاف والعمل المشترك والتوافق على 
دعم عملية الســلام وحســم القضايا السياسية 
والتنظيمية العالقة بروح رفاقية مشتركة، وعلى 
أثر ذلك كونت لجنة سداسية ستعمل على صوغ 
موقف نهائي يوحد الصف الوطني ويعجل بسير 

عملية السلام«.
ياتي ذلك في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين 
لتحرير  الشــعبية  والحركة  الانتقالية  الحكومة 
الســودان )شــمال( ـ قيادة عبد العزيز الحلو، 
والتي شهدت بعض التوترات على خلفية شريط 
فيديو مســرب لأحد أعضاء وفــد الحركة، ينتقد 
فيه بشــدة وفد الحكومة الانتقالية ما عدّه الوفد 
الحكومي »إســاءة«، ورغم أن الطرفين أعلنا في 
وقت متزامن أن الجلسات ستعاود الانعقاد إلا أن 

الوساطة اعلنت تأجيلها لوقت لاحق.

تعاون وتحاور

وكان وفــد تحالف »الحريــة والتغيير« الذي 
يــزور جوبا التقى وفد الحركــة على مدار يومين 
في لقاءات نادرة الحــدوث، بغرض فتح صفحة 
من التعاون والتحــاور بين الطرفين، حيث أبدت 
»الحركة الشــعبية لتحرير الســودان« )شمال( 
قيادة عبــد العزيز الحلو، عقب اللقاء الأول أمس 
الأول الأحد، رغبتها في إســهام تحالف »الحرية 
والتغيير« في إقناع الحكومــة الانتقالية بتقديم 
تنازلات حــول القضايا الخلافيــة البارزة على 

طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وفد الحركة الجاك محمود 
لـ»القدس العربــي«، عقب اللقاء التمهيدي الذي 
اســتمر  نحو 3 ســاعات »نتطلع أن يديروا معنا 
حواراً وطنياً ومســؤولًا من أجــل الإجابة على 
الأســئلة الدســتورية المطروحة منذ الاستقلال 
والمســاهمة في اختراق حقيقي بالقضيتين محل 
الخلاف في إعلان المبــادئ وهما علمانية الدولة 

وحق تقرير المصير«.
بمنح  الحل،  بقيادة  الشعبية  الحركة  وتطالب 
منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حق تقرير 
المصير حال عدم موافقــة الحكومة على علمانية 

الدولة، كما تتمسك بالإبقاء على جيشها.
وشــدد المتحدث على »ضــرورة إدارة نقاش 
للمشــكلة  التاريخية  الجــذور  حــول  شــفاف 
السودانية لإيجاد أرضية مشتركة تكون مخرجا 
الطوعية  الوحدة  أســس  دعائم  خلاله  ترســي 

وخلق سودان جديد يتسع للجميع«.
وتابع »نحن في الحركة نعتبــر هذه الزيارة 
ذات مغزى ونتطلــع لأن تحدث اختراقــاً كبيراً 
ودفعة للعملية الســلمية ونعتبــر قوى الحرية 

مكوناً أساسياً في الحكومة الانتقالية«.
القيــادي فــي تحالــف »الحريــة والتغيير« 
رئيس حزب المؤتمر الســوداني، عمر الدقير أكد 
أن »المتحدثين في الاجتماع شــددوا على ضرورة 
تضافر الجهــود لجميع الأطراف وتوحيد الإرادة 

من أجل المخاطبة الشــجاعة والصادقة لمسببات 
الحــرب ومعالجتها بما يفضي لتحقيق الســلام 

العادل والشامل«.
ولفــت لـ»القــدس العربي« إلى أن »ســقوط 
نظــام الإنقاذ فتح باب التغيير الســامل لتجاوز 
خيبات الماضي ومراراته وبناء السودان الجديد 
على قواعد المواطنة المتساوية والحرية والسلام 

والعدالة«.
الخرطوم  مــن  القــادم  »وفدهــم  ان  وبيّــن 
ســيواصل اجتماعاته مع الجبهــة الثورية التي 
انطلقت الســبت عبر لجنة مصغرة من الطرفين 
لمواصلــة النقــاش فــي القضايــا السياســية 
والتنظيمية وتقديم توصيات بشــأنها لمناقشتها 

والتوافق حولها في اجتماع موسع لاحقا«.

وقال: »كما مــن المقرر أن يلتقــي وفد الحرية 
والتغيير مع لجنة الوســاطة والرئيس سلفا كير 

ميارديت بعد عودته من أديس ابابا«.
أفــاد المتحدث باســم قــوى »الحرية  كذلك، 
والتغيير« وجدي صالــح وهو قيادي في »حزب 
البعث« بأن الاجتماع مع الحركة الشــعبية »كان 

طيبا«.
وأوضــح أن »دور وفد التحالــف الذي وصل 

جوبا سيكون ميسراً ومشاركاً في التفاوض«.
وقال: »ناقشنا معهم العناوين العامة للقضايا 
التي تمثل الأزمة وأســباب الحروب وتم التأكيد 
على ضرورة وقف الحرب والوصول إلى ســلام 
حقيقــي يعالج جذور المشــكلة ويضع بلادنا في 
الطريــق الصحيح من دون جهويــة أو عرقية أو 

تمييز بســبب الدين والثقافة وستجدد اللقاءات 
للنقاش في القضايا المطروحة للتفاوض«.

وأردف »نحــن نقوم بدور الميســرين لعملية 
التفاوض باعتبار أن كل الأطياف التي تفاوضها 
الحكومــة الانتقالية هي جزء منا في الأســاس 
وجــزء من الثورة، لذا يجــب أن نتفق معها على 
طريقة حمايــة الثورة وتحقيــق أهدافها وبناء 

سودان يليق بالشهداء«.
وزاد »نحــن لدينــا أدوار متكاملــة، جزء في 
الوفد التفاوضي ضمن وفــد الحكومة وجزء في 
مهمة سياســية عبــر لقاءات مع الأطــراف كافة 
بغرض الوصول لتفاهمات يمكن أن تيّسر عملية 
التفاوض خاصة في القضايا السياســة المختلف 

حولها«.

تعطل المشاوارت حول دارفور بعد رفض مشاركة ممثلين من »الحرية والتغيير« 

مفاوضات جوبا للسلام في السودان: توقيع مرتقب على اتفاق حول مسار الشرق

■ الخرطــوم ـ   الأناضــول: حــين اندلعــت الحرب 
الأهلية في إقليم دارفور غربي السودان، عام 2003، ظهر 
مقاتلون بجانب القوات الحكومية السودانية في حربها 

ضد الحركات المسلحة المتمردة.
واتُهمت الحكومة، بقيادة الرئيس آنذاك عمر البشير 
)1989- 2019( بتدريــب هــؤلاء المقاتلين مــن القبائل 

العربية لقتال الحركات المسلحة في الإقليم.
لكن ظلت الحكومة تنفي أي صلة لها بالمقاتلين، الذين 
يُطلق عليهم »الجنجويد«، أي »جن يركب جواداً، ويحمل 

سلاحاً«، حسب تفسيرات.
ويرفض البعض في الســودان تمثيــل »الجنجويد« 
لقبائــل بعينها، ويقولــون إنهم أفراد غيــر منضبطين، 
يتحدرون من قبائل عديدة، ولا يلتزمون بقواعد العرف 

المحلي، ويمارسون النهب المسلح.
ويُنسب تأســيس مليشــيا »الجنجويد« إلى موسى 
هلال، زعيم عشــيرة »المحاميــد«، إحدى أفخــاذ قبيلة 
»الرزيقــات« العربيــة. وقاتل هلال بجانــب الحكومة، 
هو ونجل عمه محمــد حمدان دقلــو )حميدتي(، عضو 
مجلس السيادة الانتقالي حاليا، كما شغل هلال مناصب 

حكومية وعضوية البرلمان.
وطالب مجلس الأمن الدولي، في قرار برقم 1556 لعام 
2004، الحكومة الســودانية بنزع ســلاح »الجنجويد«، 
ومحاكمة قادتهم، وبرز وقتها اســم هلال، بوصفه زعيم 

هذه المليشيا، مقابل نفيه المتكرر.
وأدى ذلــك إلى فرض حظر ســفر دولــي على هلال 
وتجميد ممتلكاته، بعد أن اتهمه مجلس الأمن، في 2006، 

بعرقلة عملية السلام في دارفور.
بعدها، وضعته الولايات المتحدة الأمريكية على قائمة 
المشــتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور، لكن المحكمة 

الجنائية الدولية لم توجه إليه اتهاما.
وأصدرت المحكمــة أمريــن باعتقال البشــير، عامي 
2009 و2010، بتهــم تتعلق بجرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور. وينفي البشير صحة 

الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
تطورت »الجنجويــد« إلى قوات »حرس حدود«، وتم 

ضمها إلى قوات »الدعم السريع«.
رفض هلال الاســتجابة لحملة جمع السلاح، وإلحاق 
قواته بقــوات »الدعم الســريع«، بقيــادة »حميدتي«، 

واندلع قتال بينهما، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017.
بعد معركة قصيرة في منطقة مســتريحة في دارفور، 
ألقت قوات »الداعم السريع« القبض على هلال، ولا يزال 

يقبع في السجن حيث يُحاكم عسكريا.

من المخابرات إلى الجيش

الثاني  يناير/كانــون  في  الســوداني،  البرلمان  أجاز 
2017، قانونا بشــأن هذه القوات المثيرة للجدل يجعلها 
تابعة للجيش، بعد أن كانت تتبع جهاز الأمن والمخابرات.
لا يوجــد تقدير رســمي بعدد عناصر قــوات »الدعم 
الســريع«، لكن تفيد تقديرات غير رســمية بأن عددهم 

يتراوح بين 30 ألفاً و50 ألفاً.
مع اندلاع الاحتجاجات الشــعبية، في 19 ديســمبر/ 
كانون أول 2018، انتشــرت قوات »الدعم الســريع« في 

ولايات عديدة.
وطاف جنودها، على متن سيارات الدفع الرباعي، في 
شوارع المدن، لاسيما العاصمة الخرطوم، حاملين أسلحة 

خفيفة وثقيلة، بينها رشاشات ومضادات للطائرات.
وظهــرت مدرعات في احتفــالات تخريــج دفعة من 
»الدعم الســريع«، مؤخــراً، ما يفيد بتعاظــم قوتها في 

السودان.
وأعلنت، عبــر صفحتها في »فيســبوك« مؤخراً، عن 

رغبتها بتجنيد أفراد في وحدة المدرعات التابعة لها.
أمــا عن التمويل، فتســيطر هذه القــوات على »جبل 
عامر« )غرب(، أحد أهم مناجم الســودان لإنتاج الذهب، 
وهــو ما يفســر تصريــح »حميدتي« بدعمــه الاقتصاد 

المتداعي، في آخر أيام البشير، بملايين الدولارات.

وعقب عزل البشــير، أعلن »حميدتي« إنشاء حساب 
احتياطي في بنك الســودان، وإيــداع 255 مليون دولار 

و150 مليون درهم.
وقــال إن قوات »الدعم الســريع« حصلــت على هذه 
الأموال من رواتب عناصرها ومن مصانع وشراء الذهب.

تراجــع العمل العســكري، خلال الأعــوام الأخيرة، 
لأســباب عديدة أهمهــا وقف إطلاق النــار الأحادي من 
جانب الحكومة والحركات المسلحة في دارفور وولايتي 

جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(.
ومــع هــذا التطور، توســعت مهــام قــوات »الدعم 
السريع«، لتشمل الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية 

على الحدود مع ليبيا وكذلك في الحدود الشرقية.
واتهــم تحالــف »قــوى الحريــة والتغييــر«، قائد 
الاحتجاجــات الشــعبية، هذه القــوات بقتل محتجين، 
خاصة خــلال فض اعتصام أمام مقــر قيادة الجيش في 
الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيــران الماضي، وهو ما تنفيه 

تلك القوات.

حرب اليمن

اكتســبت تلك القــوات بعداً إقليمياً، بمشــاركتها في 
حرب اليمن، ضمن الجيش السوداني، فهي القوة الأكبر 
علــى الأرض بين القوات الســودانية فــي اليمن، ضمن 
تحالف عسكري عربي، تقوده الســعودية، منذ مارس/ 

آذار 2015.
ويدعم هذا التحالف القوات الموالية للحكومة اليمنية، 
في مواجهة قــوات جماعة »أنصار اللــه« )الحوثيين(، 
المدعومة من إيــران، التي تتصارع على النفوذ مع المملكة 

في دول عربية أخرى أيضا.
ولم يعلن السودان عن عدد قواته في اليمن، إلا عقب 
عزل الجيش البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت 
ضغط احتجاجات شــعبية بدأت أواخــر 2018، تنديداً 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقــال »حميدتــي«، فــي أغســطس/آب الماضي، إن 
»علاقتنا مع الســعودية والإمارات قوية للغاية، ولدينا 

ثلاثون ألف مقاتل يقاتلون بجانب التحالف العربي«.
وتدريجاً، بدأ السودان تقليص عدد قواته في اليمن، 
حيث قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال زيارته 
واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن عددهم لا 

يتجاوز حينها خمسة آلاف مقاتل.

دعم حفتر 

وفي الأشــهر الأخيرة، وعقب استقرار نسبي يشهده 
السودان وانخفاض حدة القتال في اليمن، أفادت تقارير 
إعلامية بإرســال قوات من »الدعم الســريع« إلى ليبيا 
للقتال بجانب اللــواء المتقاعد، خليفة حفتر، المدعوم من 

الإمارات ومصر، حسب اتهامات ليبيين.
وذكــر فريق خبراء تابــع للجنة العقوبــات الدولية 
المفروضة على ليبيا أن السودان أرسل، في يوليو/ تموز 
الماضي، ألف جندي إلى ليبيا، دعماً لحفتر، وفق ما نقلته 
قناة »الجزيرة«، في 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 

عن نسخة من تقرير للجنة.
وتنازع قوات حفتر حكومــة الوفاق الوطني الليبية، 
المعتــرف بها دوليا، على الشــرعية والســلطة في البلد 

الغني بالنفط.
غير أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، 
عبــد الفتاح البرهان قال في 22 من الشــهر نفســه: »لم 

نرسل أي فرد للقتال في ليبيا«.
لكن صحيفة »الغارديــان« البريطانية نقلت عن قادة 
مجموعات مســلحة، في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، 
إن أكثر من ثلاثة آلاف مرتزق سوداني، بينهم عناصر من 

»الدعم السريع«، يقاتلون في ليبيا.
اُتهمت قوات »الدعم الســريع« بالمشاركة في قتل أكثر 
من 200 متظاهر، خلال احتجاجات شعبية ضد البشير، 

في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وفق منظمات حقوقية.

فيمــا قالــت الحكومــة إن عــدد القتلــى 85. ونفى 
»حميدتي« مســؤولية قواته عن ســقوط هؤلاء القتلى، 

وقال إنها كانت خارج الخرطوم خلال الاحتجاجات.
المعارضة،  زعيــم  الســودانية  الســلطات  واعتقلت 
زعيم حــزب الأمة القومي، الصادق المهــدي، عام 2014، 
إثر اتهامه تلك القوات بارتــكاب فظائع ضد المدنيين في 

دارفور وبعض ولايات الجنوب.
ولم يكن المهدي وحده المنتقد لقوات »الدعم السريع« 
آنذاك، إذ قالت جهات دولية وأحزاب معارضة وحركات 
متمردة مســلحة إن تلك القوات تمثل امتداداً لـ»مليشيا 
الجنجويد« ســيئة الســمعة، وتعتمد فــي مكونها على 

العنصر العربي بدارفور.
وظلت الحكومة تنفي عن تلك القــوات صفة القبلية، 

وتردد أنها »قوة قومية«.
واتهمت حركات سودانية مسلحة، في سبتمبر/ أيلول 
2016، الاتحاد الأوروبي بتمويل قوات »الدعم السريع«، 

للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
لكن الاتحاد قال إن تسليم المســاعدات للسودان يتم 
»من خلال الوكالات الدوليــة والمنظمات غير الحكومية، 

وليس من خلال الحكومة«.
وتتهم قــوى التغيير تلك القــوات، التابعة للجيش، 
بالمشــاركة في فض اعتصام الخرطوم، ما أدى إلى سقط 

128 قتيلًا، حسب المعارضة.
وهو ما نفاه حميدتي بقولــه، في 16 يونيو/ حزيران 
الماضي، إن فــض الاعتصام »فخ نُصــب«، والمقصود به 

قوات »الدعم السريع«.
وأسقطت محكمة ســودانية، في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، بلاغا ضــد القيادي في قــوى التغيير والحزب 
الشــيوعي، صديق يوسف، عقب ســحب قوات »الدعم 

السريع« للبلاغ؛ بدعوى »درء الفتنة«.
وكانــت هذه القــوات تقدمــت ببلاغ ضد يوســف، 
إثر اتهامه تلك القوات بالمســؤولية المباشــرة عن فض 

الاعتصام، وارتكاب جرائم في درافور.

»الجنجويد«... ممارسة القتل والنهب من دارفور إلى اليمن وليبيا 

جانب من مشاورات  السلام في جوبا

■ القاهرة ـ  أ ف ب : تعتــزم آمال حنّا القبطية محاربة 
تطبيق قوانين الميراث الإسلامية على المسيحيين في مصر، 
خصوصا بعد تحقيــق عدة انتصارات قضائية شــجعت 

القبطيات على المضي قدما في اكتساب حقوقهن.
على مدار عقــود، طبقت المحاكم المصريــة إلى حد كبير 
قوانين الميراث الإسلامية، التي تحكم للمرأة بنصف حصة 
الرجل، على المسلمين وحتى على الأقلية المسيحية القبطية 

في البلاد.
لكن الأحوال الشخصية القبطية الأرثوذكسية تدعو إلى 

المساواة بين الجنسين في مسائل الميراث.
وتعرضت حنّــا مرتين لتقســيم غير متــوازن من قبل 
القضاء المصري في ميراث ممتلــكات عائلية. المرة الأولى 
كانت منذ أكثر من 20 عاما، عندما منحت المحكمة لشــقيقها 

ضعف نصيبها من ممتلكات والديهما.
والمرة الثانية كانت بعــد وفاة عمتها العام الماضي حين 
منحت محكمة أخرى الميراث بالكامل لشــقيق حنّا. وقدمت 

طعناً ضد هذا الحكم الأخير.
وقالــت: »لقد صُدمت وحز الأمر في نفســي وضايقني، 

خصوصا وأننــا تربينا أنــا وأخي على المســاواة في كل 
شيء«.

ثم جاء أواخر العام الماضــي الحكم الذي حصلت عليه 
المحامية القبطية هدى نصر، بالمساواة بينها وبين إخوتها 

الذكور في الميراث، لترى المسيحيات في ذلك بصيص أمل.
وكانت محكمة أســرة فــي القاهرة قضت في تشــرين 
الشــريعة  مبادئ  إلى  بالاحتكام  الماضــي  الثاني/نوفمبر 
المســيحية، وفقا لمــواد الدســتور، في مســائل الأحوال 

الشخصية المتعلقة بالأقباط.
أثار انتصار نصر الله النادر فــي أروقة المحاكم، ضجة 

كبيرة على الرغم من أنه لم يكن الأول من نوعه.
ففي عام 2016، انتصرت امرأة مسيحية في نزاع قانوني 
بينها وبين شقيقها، وحصلت على حكم قضى بتوزيع الإرث 

بالتساوي.
ولطالما اشتكى المســيحيون الأقباط من التمييز ونقص 
التمثيل في مصر علماً أنهم يعتبرون أكبر طائفة مســيحية 
وأكبر أقلية دينية غير مســلمة في الشــرق الأوســط، إذ 
يمثلون 10-15 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم قرابة 

100 مليون نسمة.
كمــا كانت هــذه الطائفــة مــن مســتهدفات هجمات 
المجموعات الاســلامية المتطرفة التي خلّفــت أكثر من 100 

قتيل من أبنائها منذ كانون الأول/ديسمبر 2016.
وتقــول إليزابيث منير، الخبيرة في الشــؤون القبطية 
في جامعــة كامبريدج البريطانية إن تطبيق قواعد الميراث 

المسيحية سيواجه مقاومة من داخل النظام القانوني.
وأضافت أن تطبيقها »عليه أن يتغلب على هذه المقاومة 
من ممارسات وقواعد راسخة في كل من القضاء والمجتمع«.
وعلــى الرغم من أنــه كان هناك اتفاق بــين هدى نصر 
وإخوتها الذكور بالتقســيم المتســاوي للتركة إلا أن الأمر 
استغرق نحو عام لاســتصدار حكم قضائي لصالحها يفيد 

بذلك.
وقالت إنها تتابع القضية من أجل ارساء سابقة قانونية 
للنســاء المســيحيات الأخريات، مضيفة »كان قتالي حول 

ضمان تطبيق الدستور«.
وأشــارت إلى أن »العديد من القضاة يرفضون تطبيق 
القواعد المســيحية.. وقد يكون الأمــر أكثر صعوبة عندما 

يكون الورثة غير متفقين«.
وانتقــدت حنّا بدورها أيضا عدم وجود تشــريع يجبر 

القضاة على تطبيق القواعد المسيحية في مصر.
وتخشــى حنّا رفض طلبها، لكنها ستواصل الطعن في 
القرار. وقالت »ســأصل بالأمر إلى المحكمة الدستورية إذا 

اضطررت إلى ذلك«.
ويقــول المحامــون إن عدم وجــود قانــون للأحوال 
الشــخصية للمسيحيين هو أحد أســباب معارضة المحاكم 

لتطبيق قواعد الميراث المسيحية.
وقال المحامي عاطف نظمــي »ذكور الأقباط يدفعون في 
بعض الأحيان إلى تطبيق الشــريعة الإســلامية لأنها في 
مصلحتهــم«، لذلك »من الضروري وضــع قانون للأحوال 

الشخصية للمسيحيين لتنظيم هذه القضايا«.
ولطالما ظلت الطوائف المســيحية فــي محادثات حول 
قانون الأحوال الشخصية الموحد، لكنهم لم يتوصلوا بعد 

إلى اتفاق أو تقديم مشروع قانون إلى البرلمان.
وقال نظمي إن قضايا مثل الطلاق كانت من أبرز حالات 

الشقاق والانقسامات لعدم وجود قانون ينظم مسائلها.

تطبق الكنيســة القبطية الأرثوذكسية في مصر قواعد 
صارمة فــي الطلاق، وتمنحهــا فقط في حــالات الزنا أو 

التحول إلى ديانات أخرى.
وقالت اليزابيــث منير إن المحاكم قد تقــاوم أيضا منح 
المرأة المسيحية ميراثا متساوياً مع الرجل خشية أن تسعى 

النساء المسلمات إلى الحصول على الحقوق نفسها.
وفي عام 2018، أثار الرئيس التونســي الراحل الباجي 
قائد السبســي جدلًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي حين 
اقترح مشروع قانون يساوي في الميراث بين الرجل والمرأة 

المسلمين.
وأثارت هذه الخطوة ثناء العلمانيين ونشــطاء حقوق 
المرأة في جميع أنحــاء المنطقة، إلا أنها أثارت أيضا حفيظة 

الأزهر في مصر.
وعلــى الرغم من كل هــذه المقاومة، لا تــزال إليزابيث 
متفائلــة، وتقــول: »أن ترفع امــرأة قبطيــة قضيتها أمام 

المحكمة وتنتصر فيها هي إشارة إلى إحراز بعض التقدم«.
وعلّقت »هذه خطوة أخرى تعــد جزءاً من الرحلة نحو 

مزيد من المساواة بين الجنسين«.

بعد أحكام قضائية لصالحهن نساء الأقباط في مصر يأملن في ميراث مساوٍ للرجل
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قصفت قوات المعارضة السورية مدينة القرداحة 
مسقط رأس بشار الأســد، رئيس النظام السوري 
في ريف اللاذقية، حيث أعلنت حركة أحرار الشــام 
التابعة للجبهة الوطنية، أمس الاثنين، خلال مقطع 
مصور، اســتهداف مواقع قوات النظام الســوري 
في مدينة القرداحة، وذلك في أعقاب مقتل خمســة 
جنود أتراك نتيجة قصف قــوات النظام على مطار 
تفتناز العسكري، ســبقها اعلان المعارضة المسلّحة 
هجوماً عسكرياً، بإسناد وتمهيد مدفعي تركي على 
مواقع النظام في محاور عدة منها محور النيرب في 

سراقب وتفتناز شرق إدلب. 
وجرى ذلك بالتزامن مع اجتماع تركي - روسي 
لمعالجة التصعيد الخطير في إدلب لكن كل المؤشرات 
تدل أن اللقاء لم يصل إلى حلول حاسمة في المنطقة 

المتفجرة.
فقــد انتهــى اللقــاء الذي جــرى بمقــر وزارة 
الخارجية في أنقرة، اســتكمالا لجولتي المحادثات 
التــي أجريــت بــين الوفديــن الســبت الماضي، 

واستغرقتا 3 ساعات.
وأوضحت المصــادر، أن نائب وزيــر الخارجية 
التركي السفير سادات أونال، ترأس الوفد التركي، 
فيما ترأس الوفد الروســي نائــب وزير الخارجية 
وألكسندر  فيرشــينين،  سيرغي  الســفير  الروسي 
لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروســي إلى 

سوريا.

رد وتعزيزات تركية

وحضــر اللقاء أيضاً، عن الجانــب التركي، وفد 
مــن وزارة الدفاع، وهيئــة الأركان العامة، وجهاز 
الاســتخبارات. وأضافت المصادر أن »الوفد التركي 
نقل لنظيره الروســي خلال اللقــاء، موقف تركيا 
وتطلعاتها بشكل شامل«. وفي وقت سابق الإثنين، 
صرح وزيــر الخارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلو، أن اجتماع الســبت بين الوفدين الروســي 
والتركي لم يتمخــض عنه أي اتفاق حول الأوضاع 

في إدلب.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة، مقتــل 5 من 
جنودهــا وإصابــة 5 آخريــن في قصــف مدفعي 
مكثف للنظام الســوري بمحافظة إدلب، وأوضحت 
الــوزارة في بيان، أن القــوات التركية قامت بالرد 
الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام 
وانتقمت للقتلى. وأضاف البيان أن الجهات التركية 
المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، 

وتتخذ التدابير اللازمة.
ورداً علــى مقتــل الجنــود الاتراك، قــال نائب 
الرئيــس التركي فؤاد أوقطــاي، الاثنين، إن جيش 
بلاده ســيواصل تلقين الــدروس لمنتهكي القانون 
الدولي، وأضاف  »جنودنا ســيواصلون وجودهم 
بالمنطقة، وتلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي« 
لافتاً إلى ان الجيش التركــي رد بالمثل على مصادر 

إطلاق النيران.
تزامناً، أرسل الجيش التركي، الاثنين، تعزيزات 
عســكرية كبيرة إلى وحداته المنتشرة على الحدود 
مع ســوريا، وأفــادت وكالة الأناضــول، ان قافلة 
عسكرية تتألف من 300 مركبة تضم مدرعات وقوات 
خاصــة وذخائر وصلــت مدينــة ريحانلي بولاية 
هطاي جنوبي تركيا، مشيرة إلى ان القافلة انتقلت 
إلى الوحدات التركية على الحدود مع ســوريا بعد 

توقفهــا لفترة وجيزة في المنطقة، وســط إجراءت 
أمنيــة. كما انتشــرت القــوات التركية فــي نقاط 
جديدة خلال الساعات الفائتة، أبرزها مطار تفتناز 
العسكري ومعســكر »طلائع البعث«  في المسطومة 

ومنطقة الإسكان العسكري في محيط مدينة إدلب.
ميدانياً، نفذت القوات التركية وفصائل المعارضة 
قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفــاً على مواقع قوات 
النظام في ريف إدلب الشــرقي، تركز على سراقب 
وقرى بريفها، وذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية 
للقوات التركية والفصائل انطلاقاً من بلدة النيرب، 
وسط معلومات عن تحضير الجانب التركي لاطلاق 

عملية عسكرية برية بمشاركة فصائل المعارضة. 
ورغم التعزيزات العســكرية التركية، والهجوم 
المضــاد للمعارضة والجيش التركــي، إلا ان قوات 
النظام السوري واصلت تقدمها، وباتت قاب قوسين 
أو أدنى من انتزاع السيطرة على أوتوسترد »ام 5«، 
كما باتت 8 نقاط عســكرية تركيــة في إدلب وحلب 
محاصرة من قبل قــوات النظام منذ بــدء العملية 
العسكرية لها، وهي حسب المرصد السوري لحقوق 
الانسان »الصرمان وتل الطوقان ومعرة حطاط و4 
نقاط في محيط ســراقب بالريف الإدلبي، والعيس 
بريف حلب الجنوبي، على غرار ما جرى قبل أشهر 

بالنقطة التركية في مورك«.
وقالــت مصادر عســكرية لـ«القــدس العربي« 
ان قوات النظام الســوري تقدمت على محور ريف 
إدلب الشرقي، وســيطرت على قرية جدرايا وقرية 
القناطر في محور تفتناز في ريف إدلب الشــرقي، 
فيما كشفت مصادر إعلامية روسية، عن قطع قوات 
النظام الســوري، الطريق السريع 60 الواصل بين 
مدينتي إدلب وحلب، بعدما انتزعت السيطرة على 
بلدات »ميزناز« و»كفر حلب« جنوب شــرقي مدينة 
الأتارب. وحســب المصدر، ان العملية العســكرية 
أسفرت حتى الآن عن السيطرة على بلدات »قناطر« 
و»تل جزرايا« غربــاً، قبل أن تتمدد ظهر اليوم نحو 
بلــدات »ميزناز« و»كفــر حلب« وتســيطر عليهما 

بالإضافة إلى »تلة كفر حلب« الاستراتيجية.
مــع  توازيــاً   60 الســريع  الطريــق  ويســير   
الأوتســتراد الدولي حلب -  دمشــق، ويبعد عنه 
نحو 15 كيلومتراً في أبعد مســافة بينهما تفصل ما 
بين مدينتي سراقب وإدلب، لتضيق المسافة صعوداً 
باتجــاه حلب، قبل أن يتقاطعا تماماً شــمال بلدتي 
»خان العسل« والراشدين 4« عند البوابة الجنوبية 

لمدينة حلب.
ويربط إدلب بحلب طريق آخر أطول منه مسافة، 
وهو ينطلق من المدخل الشــمالي لمدينة إدلب نحو 
مدينة الأتارب مرورا بـ »معرة مصرين« و«حزانو« 
ليتجه شرقاً نحو بلدة أوروم الصغرى التي يتلاقى 

فيها بالطريق 60 مكملًا مسيره نحو حلب.

حذر تركي

الباحث الســوري، فراس فحام، اعتبر ان تركيا 
لا تزال تتحــرك بحذر في ملف إدلــب وتبحث عن 
حلول تجنبها المواجهة العسكرية المفتوحة، خشية 
أن تؤدي لصدام مع روســيا. وبــرأي المتحدث فإن 
صانع القرار التركي يتخوف من توريط أمريكي له 
في مواجهة مع روســيا، لذلك يتعامل بحذر مع أي 
وعود أمريكية بدعم عمليات أنقرة العســكرية في 
إدلب. وتدرك أنقرة وفقاً لرؤية المتحدث لـ«القدس 
العربي«، الرغبة الروسية بتحديد دورها في إدلب 
وســوريا، لذلك فإنها قــد تلجأ إلــى تدوير زوايا 
الخلاف مع أمريكا بما يخص منطقة شــرق الفرات، 
بهدف تثقيل أقدامها في إدلب. ومن المتوقع ان تكون 

هــذه النقطة بالــذات محل نقاش بين المســؤولين 
الذي  جيفري  جيمــس  الأمريكي  والمبعوث  الأتراك 
ســيزور أنقرة غداً، وقبل هــذا الموعد لا يمكن توقع 
إطــلاق عمليات عســكرية كبيرة فــي إدلب، وفي 
النهاية فمن غير المســتبعد أن تصرف تركيا النظر 
عن المواجهة في حال حققت مكاسب مهمة عن طريق 

المفاوضات.
من جهة أخــرى، ارتفعت حصيلــة قتلى الأربع 
وعشــرين ســاعة الأخيرة، إلى 18 قتيــلًا، نتيجة 
الغــارات الجويــة لطائــرات النظــام الســوري 
والــروس على ريفي محافظتي حلــب وإدلب، وأكد 
الدفاع المدني مقتل 18 مدنيــاً وجرح ما يزيد عن 30 
آخرين، حيث قتل  9 أشــخاص في بلدة كفرنوران، 
و3 آخــرون في بلدة الشــيخ علــي، و2 في محيط 
قرية أورم الصغرى، و3 فــي مدينة الأتارب، نتيجة 
الغارات الليلية التي اســتهدفت وسط المدينة. فيما 
قتل شــخص في ريف إدلب وجرح 13 شخصاً جرّاء 
قصف الطيران الحربي الروســي والمروحي لقوات 
الأســد، لـ 4 مناطق في إدلــب وريفها بـ 7 صواريخ 
من راجمات أرضية وقذائــف المدفعية. وذكر الدفاع 
المدنــي أن عائلة نازحــة مكونة من رجــل وامرأة 
وطفلين جرحــوا نتيجة قصــف صاروخي من قبل 
قوات النظام المتمركزة في معســكر جورين بحماة، 

على حديقة في مدينة جسر الشغور في إدلب.
وطــال القصف مدن وقــرى وبلــدات الأتارب، 
كفرحمرة، كفرنوران، خان العســل، الشــيخ علي، 
الكســيبية، كفــر حلــب، تــل مصيبــين، كفرناها، 
الأندومي(في  معمل  الرابعة،  الراشــدين  البوابية، 
ريف حلب، أما في ريف إدلــب فطال القصف مدينة 
جسر الشــغور »وبلدتي بداما والحنبوشية وبلدة 

سرمين«.

المعارضة تقصف معقل رأس النظام... مقتل 18 مدنياً بقصف روسي - سوري 

مقتل 5 جنود أتراك بقصف النظام السوري في إدلب تزامناً مع لقاء روسي - تركي في أنقرة

نواب »المستقبل« و»القوات« و»الاشتراكي« يحضرون ويحجبون الثقة

لبنان: طوق أمني وجدران عازلة تفصل النواب عن المنتفضين لمنح حكومة دياب »ثقة هزيلة«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

كل الأنظار متجهة اليــوم إلى مجلس النواب 
المزنّــر بجدران مــن الباطون وبطــوق أمني من 
الشغب  مكافحة  وفرقة  اللبناني  الجيش  وحدات 
لتأمين انعقاد جلســة مناقشــة البيان الوزاري 
والتصويت على الثقة لحكومة الرئيس حسّــان 
ديــاب التي ينتظر أن تنال »ثقــة هزيلة« بحدود 
الـ63 صوتاً ســتنالها من »تكتــل لبنان القوي » 
و«كتلة التنمية والتحرير« برئاسة الرئيس نبيه 
بــري، و«كتلة الوفاء للمقاومــة« وكتلة »المردة« 
وعدد من نــواب اللقاء التشــاوري باســتثناء 

النائب جهاد الصمد.  
وســيكون محيط مجلس النواب اليوم أشبه 
بثكنة عســكرية لمنع المنتفضين من الوصول إلى 
البرلمان وتعطيل الجلســة كما حدث مع الجلسة 
التشــريعية الاخيــرة، وقد دعت هيئة تنســيق 
الثــورة اللبنانيين  »الى النهضــة في يوم وطني 
شــامل للانقاذ اليــوم عنوانه »لا ثقــة لحكومة 
حسّــان دياب« وذلك بتنفيذ إضراب عام يواكبه 
اعتصــام وتظاهر، وتُعتمد عبره جميع وســائل 
الضغط والنضال المشـــروعة لمنع جلسة مجلس 
النواب مغتـــصبي الشرعية الشــعبية وحصن 
الفاسدين من الانعقـــاد لمـنح حـــكومة الانهيار 
والقمــع، الثقة حســب ما جاء فــي البيان الذي 
أضاف »إن إســقاط حكومة المستشــارين وحل 
مجلس نواب الفاسدين وناهبي المال العام تمهيداً 

لانتخابــات مبكّرة وتشــكيل حكومــة انتقالية 
الهدف  سيكون  استثنائية  تشريعية  بصلاحيات 
المرحلــي للثورة وأحــد اولوياتهــا لمنع حصول 

الكارثة«. 
في غضــون ذلك، أعلن عدد من النواب والكتل 
صراحة مقاطعتهم جلسة الثقة في طليعتهم كتلة 
نواب حــزب الكتائب والنواب بــولا يعقوبيان 

ونعمت افرام ونهاد المشــنوق الــذي قال إنه من 
خارج المجلس يحجب الثقة عن »حكومة انتحال 
الصفة لصاحبها الوزير الدائم للكهرباء المقطوعة 
جبران باســيل«، فيما أكد نواب الحزب السوري 
الثقة عن  التغيّب وحجــب  القومي الاجتماعــي 
الحكومة »بســبب عدم مراعاة مســارها قاعدة 
تشكيل الحكومات المعمول بها حسب الدستور«. 

كذلك أكد النائب أســامة ســعد حجب الثقة عن 
حكومة عاجزة عن الانقاذ.

 في المقابل، يشارك نواب » اللقاء الديموقراطي 
» في الجلســة وكذلك نواب تكتــل »الجمهورية 
القوية« من دون منــح الثقة.ولفت حزب القوات 
اللبنانية إلى » أن هذه الثقــة مفقودة أصلًا على 
المســتوى الشــعبي الداخلي، العربي والدولي ، 
ويرفض محاولة أصحاب النيات الخبيثة تصوير 
مشــاركة نوابه في الجلســة على غير حقيقتها، 
خصوصاً ان القاصي يعرف كما الداني ان الحزب 
حمل ويحمل هموم الناس منــذ اللحظة الأولى، 
وقد ســعى وحاول مراراً وتكراراً خلال وجوده 
في الحكومة تجنّب الانزلاق إلى الهاوية من خلال 
مبــادرات عدة رفضتها الأكثريــة الحاكمة، وبعد 
الاســتقالة من الحكومة عمل بانســجام واضح 

وكلي مع الناس ومطالبها«.
أن  على  المســتقبل«  »كتلــة  ستشــارك  كذلك 
تحجب الثقة انطلاقاً مــن »ان الحكومة لا علاقة 
لها بما يطالب به اللبنانيون، وبيانها الـوزاري، 
التــي تبنّتها، عبــارة عن  تماماً كمــا الموازنــة 
قصـــاصات نسخت من بيانات ســابقة ولم تعد 
صالحة للمرحلـــة الحالية، ولا للازمة المعـيشية 
والمالـية والـنقدية والاقتصـادية التي يواجـهها 

لبـنان«.
واكــدت الكتلة »وجوب احتــرام حق التعبير 
الســلمي للمواطنين وذلك ضمن ســقف احترام 
القانــون وعــدم التعــدي على الأمــلاك العامة 
والخاصة«.واعلن الرئيس سعد الحريري أنه لم 

يقرّر بعد المشاركة شخصياً في الجلسة.

مصادر تشكك في قبول النظام السوري التفاوض مع »قسد« بوساطة روسية
أنطاكيا - »القدس العربي«:

انتهت جولة المفاوضات الجديدة  بين النظام السوري و«الإدارة الذاتية« 
الكردية، وأعلنت الأخيرة عن موافقة النظام على وساطة روسية للمفاوضات 

بين الجانبين.
الإعلان الذي جاء على لســان رئيسة المجلس التنفيذي لـ«مجلس سوريا 
الديمقراطية«، إلهام أحمد، قوبل بتشــكيك من قبل مصادر مطلعة على ســير 
المفاوضات. وكانت أحمد قد أشارت إلى أن التفاهمات قد تشمل تشكيل »لجنة 
عليا«، تتضمن مهامها مناقشــة قانــون الإدارة المحليــة، والهيكلية الإدارية 

لـ«الإدارة الذاتية« في المناطق الشمالية والشرقية.
ومشــككاً بكل ما أعلنــت عنــه »الإدارة الذاتية«، أكد مصــدر مقرب منها 
لـ«القدس العربي«، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود حتى الان. وأكد 
المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه، أن رئيس مكتب الأمن الوطني في 
نظام الأسد، اللواء علي مملوك، الذي اجتمع بوفد »الإدارة الذاتية«، الأربعاء 
الماضي، في دمشــق، بعد قدومه من قاعــدة حميميم الســاحلية، رفض كل 

المقترحات التي تقدم بها الوفد الكردي.
وأوضح، أن الوفد الكردي بحث مطالب عدة من النظام، منها الاعتراف بـ 
»الإدارة الذاتية« كشكل من أشكال السلطة غير المركزية في سوريا، والحفاظ 
على خصوصية قوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، وتقاسم عائدات النفط 

والغاز مع دمشق.
وحســب المصدر، رفض مملوك مناقشة هذه المطالب رفضاً قاطعاً، مضيفاً: 
»أن مملوك أكد للوفد أن الدولة لا تقبل إلا بقانون الإدارة المحلية وفق دستور 
العــام 2012، وترفض أن يكون لهــا أكثر من جيش في وقــت واحد، وكذلك 
ترفض تقاســم النفط والغاز والثروات الوطنية، لأنها ملك الشعب السوري، 

وليست ملكاً لمكون بعينه، ولا تقبل القسمة على أحد«.
وقال إن »النظام جدد دعوته لمقاتلي قسد بالانضمام إلى الجيش على شكل 
أفراد، لكن ليس على شكل كتلة عسكرية«، موضحاً »كرر النظام المطالب ذاتها، 

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات قادمة، ولا شيء يذكر غير ذلك«.
وحول ما ذكرته إلهام أحمد، عن التفاهم على تشكيل »لجنة عليا« لمناقشة 
قضايا الحكم المحلي، شــكك المصدر بدقة تصريحات أحمــد، وقال: »الفجوة 

بينهما أكبر من أن يتم الاتفاق على شيء، فالنظام لا زال بعقليته القديمة، ولم 
يتم تسجيل إي نقطة التقاء بينهما«.

وكانت إلهــام أحمد قد أكــدت أن »الروس تعهدوا بالضغــط على النظام 
للقبول بتســوية شــاملة، ووعــد بنتائج ملموســة خلال الأيــام المقبلة«، 
وأضافت«نحن نؤمن بالحل السياســي لتســوية الأزمة الســورية، والعمل 
مــع الأمم المتحدة وفقاً للقرار )2254(«، نافيــة أن يكون المجلس جزءاً من أي 

مسارات ثانية، سواء »سوتشي« أو »أستانا«.
وعن ذلك، أشار المصدر إلى اجتماع وفد »الإدارة الذاتية« بمسؤولين روس 
في قاعدة حميميم، وذلك قبل التوجه لدمشــق الأربعاء، مبيناً أن »روســيا 
طلبت مــن الوفد التفاوض مع دمشــق، لأن الاتفاق ســيعقد معها وليس مع 
الروس«، وقال »روسيا تحاول أن لا تكون طرفاً في هذه المفاوضات، وتحرص 

على أن عدم تقديم أي رؤية للحل«.
وأضاف أن المســؤولين الروس، أشاروا إلى أن دورهم مقتصر على تقريب 
وجهات النظر بين الأكراد والأسد، منهياً بقوله »لم يتلق الوفد الكردي وعوداً 
من الروس، والمفاوضات اقتصرت على تقديم النصائح بضرورة التقارب مع 

دمشق«. بدوره شــكك عضو هيئة المصالحة التابعة للنظام عمر رحمون، في 
حديث »الإدارة الذاتية« عن موافقة النظام السوري على التفاوض بوساطة 
روســية، قائلًا »كل الأخبار التي تقول ببداية مرحلــة مفاوضات بين الدولة 
السورية وقسد، هي أخبار واهية«، متهماً الوفد الكردي بالكذب. وفي سلسلة 
تغريدات على حسابه الشــخصي في توتير قال :«الدولة السورية اشترطت 
على قســد، تسليم ســلاحها بالكامل، ومنع حمل الســلاح إلا بترخيص من 
الدولة السورية، والانضمام لصفوف الجيش العربي السوري وحل ميليشيا 

قسد، وطرد الأمريكان من المنطقة«.
وأضاف: »ليس أمام قسد إلا تسليم السلاح للدولة السورية وحل ميليشيا 
قســد وأذرعها الإعلامية والسياســية، والعمل على مصالحة لكل عناصرها 
الذين حملوا الســلاح وتسليم كافة المناطق للدولة السورية«. وتابع: »إن لم 
يوافقوا ليس أمامهم إلا البوط العســكري أو البرميل، وأنهى متوعداً الأكراد 
بقوله: »بعد إدلب جايكم الدور«. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي عن النظام 
الســوري، يؤكد أو ينفي ما أعلنت »الإدارة الذاتية« عن قبوله التفاوض معها 

بوساطة روسية.

البند الخامس من ميثاق الحلف ينص على »الدفاع المشترك« لأعضائه

هل يدعم »الناتو« تركيا ضد النظام السوري وروسيا في حال حدوث مواجهة واسعة؟
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 
مع تجدد الاشتباك بين الجيش التركي والنظام السوري وزيادة 
احتمالات حدوث مواجهة عســكرية أوسع بين الطرفين وبعد مقتل 
خمسة جنود أتراك في قصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري 
على مكان تمركزهم في محافظة إدلب شمالي سوريا أمس، وخشية 
من توسعها لتشمل روسيا، تتزايد التساؤلات والتكهنات في أنقرة 
حول موقف حلف شمال الأطلسي )الناتو( في حال حدوث مواجهة 
أوســع بين الجيش التركي من جهة وروسيا والنظام السوري من 

جهة أخرى.
ويتمحور التســاؤل الأبرز حــول ما إن الحلف ســوف يكتفي 
بإصدار التصريحات والبيانات التي تؤكــد وقوفه »معنوياً« إلى 
جانب تركيا، أم أنه سوف يتخذ إجراءات ويزود تركيا بإمكانيات 
دفاعيــة لحماية أراضيها، أم أنه ســيفعّل البند الخامس من ميثاق 

الحلف، وهو البند الأهم المتعلق بـ«الدفاع المشترك«.
وينص البند الخامس من ميثــاق الناتو على أن أي هجوم على 
أي دولة عضو فيه يعتبر هجوماً على كل دول الحلف، حيث يطلب 
على الفور اجتمــاع لكافة أعضاء الحلف »تحت البند الخامس« من 
أجل بحث الإجراءات المشتركة لتفعيل خطة »الدفاع المشترك« عن 

دول الحلف.
وعلــى الرغم من أن تركيــا تعتبر واحدة من أكبــر وأقدم دول 
الحلف، وتمتلك ثاني أكبر جيش فيــه من حيث العدد بعد الجيش 
الأمريكي، إلا أن العلاقات بين الجانبين تراجعت كثيراً في السنوات 

الماضية، وســط خلافات متصاعدة حول العديد مــن الملفات كان 
أبرزها الملف الســوري وما يتعلق بدعــم دول بالحلف للوحدات 
الكردية التــي تحاربها تركيا لاعتبارها تنظيماً إرهابياً، وبســبب 
التقارب التركي مع روسيا وشــراء منظومة »إس 400« الدفاعية، 

وغيرها الكثير من ملفات الخلاف.
ومنذ بداية الأزمة السورية، اتهمت تركيا الحلف بعدم الوقوف 
إلى جانبها رغــم تعرضها لتهديدات كبرى تتعلــق بأمن حدودها 
وأراضيها وتهديــدات تتعلق بأمنها القومي بشــكل عام، واتهمت 
دول بالحلف بالتلاعب بها وســحب أنظمتهــا الدفاعية التي كانت 
منشــورة على الأراضي التركية في ظل تعاظــم التهديدات، وعدم 
قبول واشنطن بيع أنقرة منظومة باتريوت الدفاعية، وهو السبب 
الذي تقول تركيا إنه دفعها للجوء إلى روسيا وشراء منظومة اس 

.400
ولم يســبق أن اجتمع الحلــف تحت »البنــد الخامس« لبحث 
التهديدات التي تتعرض لها تركيا من الأراضي السورية، واجتمع 
تحــت »البند الرابع« الذي يســمح فقط بإجراء مشــاورات حول 
تهديــدات محتملة لإحدى دول الحلف، وســط تشــكيك كبير في 
الأوســاط التركية رسمياً وشــعبياً في إمكانية وقوف الحلف إلى 
جانبهم بشــكل حقيقي، في حال مواجهة أوسع في سوريا، وهو ما 
دفع أنقرة للتريث طوال الســنوات الماضية وتجنب الصدام سواء 

مع النظام أو روسيا.
من جهتها، قالــت قدمتها مندوبة واشــنطن الدائمة لدى الأمم 
المتحدة الســفيرة كيلي كرافت: »تتمتع تركيا، كحليف لنا في حلف 
شمال الأطلسي بالدعم الكامل من الولايات المتحدة؛ للرد دفاعًا عن 
النفس على هجمات نظام الأســد غير المبررة علــى مواقع المراقبة 

التركية والتي أسفرت عن مقتل أتراك«.
كما أعــرب الموفد الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري عن أنه 
»قلق جــداً جداً« إزاء »النزاع الخطير للغاية« في محافظة إدلب في 
شمال غربي سوريا. وقال لصحافيين »نحن ندرس فرض عقوبات 
جديدة )على النظام(«، وقال جيفري »لذلك نحن ننظر فيما يمكننا 
القيام به حيال ذلك. ونحن نسأل الأتراك كيف يمكننا مساعدتهم«.

عمر جليك، الناطق باســم حزب العدالــة والتنمية الحاكم، رداً 
على ســؤال هل تتوقع تركيا دعم الحلف فيما يتعلق بتفاقم الوضع 
فــي إدلب، الاثنــين، قال: »نحن علــى اتصال دائــم بحلف الناتو 
ونجري مشاورات مع الحلف بما في ذلك حول سوريا«، مضيفاً أن 
تركيــا تنتظر أن يكون الناتو معها في الحرب ضد الإرهاب بشــكل 

واضح، ويجب أن يكون الناتو متضامنًا معها.
وفي حال وقوع مواجهة عسكرية أوسع، ستكون تركيا بحاجة 
ماســة إلى دعم بأنظمة دفاعية متطورة بأقصى ســرعة ممكنة، 
حيث كانت تعتمد بدرجة أساســية على أنظمة باتريوت التي يتم 
نصبهــا مؤقتاً من قبل دول بالحلف، لكن أغلب هذه الأنظمة جرى 
ســحبها في ظل تعاظم الخلافــات مع هذه الدول وشــراء أنقرة 
منظومــة اس 400 الدفاعية من روســيا، وهــي المنظومة التي لم 

تدخل الخدمة بعد. 
يذكر أنه عقــب الهجوم الســابق الذي أدى إلــى مقتل ثمانية 
جنود أتــراك، أكد وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو دعم 
بلاده »الكامل« لتحركات تركيا للدفاع عن نفسها في سوريا، وقال 
الوزير: »نقف بجانب تركيا، حليفتنا في حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو(، في أعقاب الهجوم الذي أســفر عن مقتل عدة جنود أتراك 

يخدمون في موقع مراقبة يُستخدم للتنسيق وخفض التصعيد«.

ديب يرد: التيار خلّصك من الفرّامة

الحريري مهاجماً التيار العوني:
اعطوني إنجازاً واحداً للاقتصاد في 30 سنة 

■ بيروت - »القدس العربي« : لم ينتظر الرئيس ســعد الحريري ذكرى استشهاد والده في 14 شباط بل 
بادر إلى التعبير عما ستكون عليه كلمته يوم الجمعة فاتحاً النار على التيار الوطني الحر كما سبق وتوقّعت 
»القدس العربي« بقولــه »في ناس بتعطي One Way Ticket بس هي مش قدها«، متوجّهاً لكل من ينتقد 
الحريرية السياســية، تحديــداً »التيار الوطني الحر« بالقــول »اعطوني إنجازاً واحداً في 30 ســنة قام به 

»الوطني الحر«للاقتصاد الوطني«.
وأوضح الحريري في دردشة اعلامية »أردت نقل ذكرى 14 شباط إلى بيت الوسط »لأن في ناس عم تلعب 
بالشارع« ، وكرســالة بأن من يحاول ان يغلق بيت الوسط سيبقى البيت مفتوحاً للجميع وهؤلاء هم الذين 

حاولوا إغلاقه عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري«.
وردّ عضو تكتل »لبنان القوي« النائب حكمت ديب على كلام الحريري، الذي كان دعا إلى »إعطائه إنجازا 
ًواحداً ســجّله التيار الوطني الحر للإقتصاد والبــلاد«، فكتب عبر » تويتر » أعطيك إنجــازًا واحدًا: التيار 

خلّصك من الفرّامة وإنجازات الإقتصاد خلّيهم إلك«. 

 إشكال بين دورية لـ»يونيفيل«
وعناصر موالية لحزب الله في الجنوب

■ بيــروت - »القدس العربي« :  أفادت أنباء من منطقة جنوب لبنان ان إشــكالًا وقع بين دورية للكتيبة 
الفرنســية في اليونيفيل، وعناصر موالية لحزب الله في بلدة برعشــيت شمال بنت جبيل على خلفية اتهام 

العناصر للدورية بالدخول إلى الأحياء الداخلية والتصوير من دون مواكبة الجيش اللبناني. 
وعمد مناصرو الحزب إلى نزع الكاميرات والــدروع  ما اضطر قائد الدورية إلى طلب المؤازرة من قيادته. 

ولدى تفاقم الوضع خرجت نسوة واطفال ورشقوا الجنود بالحجارة.
ثم حضرت مخابرات الجيش وعُقِد اجتماع في البلدية لحل الإشكال وإعادة ما أخذ من جنود الدورية، ولم 

تعقّب القوات الدولية على الحادث .

الجدار الفاصل بين المتظاهرين ومجلس النواب وسط بيروت

عناصر من المعارضة المسلحة والمدعومة من تركيا يصلون في أحد حقول إدلب
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

تبتعد الصحافة الأمريكية بشــكل عام عن 
أي قــراءة لتعيــن رئيس وزراء فــي أي دولة 
عربية، ولكن كان لافتاً للنظر أن تقوم صحيفة 
بحجــم  »ذا هيــل« القريبــة مــن الكونغــرس 
الأمريكــي والبيــت الأبيــض بقــراءة خاصة 
لتعيــن رئيــس وزراء قطــر الجديــد خالد بن 

خليفة آل ثاني.
هذه القــراءة كتبهــا الباحــث جيمس جى 
كويل، الذي تولــى مناصب عدة في الحكومة 
الأمريكيــة، وقــام بــإدارة العديد مــن المعاهد 
المرموقــة مــن بينها معهد دراســات الشــرق 
الأوســط وكلية الحرب العسكرية الأمريكية، 
وهو مؤلــف »حــروب الحــدود والصراعات 
المجمــدة في روســيا«. يقول كويــل إن تعين 
خالــد بــن عبــد العزيــز آل ثاني، الــذي تلقى 
تعليمه فــي الولايات المتحــدة، كرئيس وزراء 
لدولــة قطــر يعــزز أهميــة الإمــارة للولايات 
المتحــدة. وأوضــح كويل أن قطــر هي حليف 
مهــم للولايــات المتحــدة، فهــي مقــر لقاعــدة 
العمليات الأماميــة للقيادة المركزية الأمريكية 
في قاعــدة العريــض الجوية، مشــيراً إلى أن 

هنــاك ما يقــدر بنحــو 10 آلاف جنــدي هناك 
مــع طائــرات ومقاتلات مــن طــراز »إف 22« 
وقاذفــات »بــي 52« التــي تحلــق فــي أجواء 

الشرق الأوسط.
 وكشــف الباحث أن الولايات المتحدة تقدر 
تمامــاً الضيافــة القطرية فــي القاعــدة، التي 
وصلت قيمــة التحديثات فيها إلــى 1.8 مليار 
دولار، مشــيراً إلــى اتفــاق عســكري أبرمته 
الولايــات المتحــدة وقطر فــي العــام الماضي 
ينص على إيواء الإمارة للقوات الأمريكية على 
مدار العشرين عاماً المقبلة. وأكد الباحث على 
حرص دول حلف الناتــو على قوة قطر حيث 
قامت بريطانيا بإنشاء سرب طائرات تايفون 
مــع قطر، والذي ســيتم تشــغيله فــي الوقت 
المناســب لمباريات كأس العالم 2022، ووقعت 
فرنســا على اتفاقية ثنائية تجيز نشر القوات 
الفرنسية في البلاد، كما أنشأت تركيا قاعدة 

في قطر تضم خمسة آلاف من قواتها. 
وقــال إن قطــر مشــتر رئيســي للمعــدات 
العســكرية الأمريكية، حيث اشترت 36 طائرة 
مقاتلة طراز اف 16 بقيمــة 12 مليار دولار في 
صيف عــام 2018، وكان هناك حديث بشــأن 
شــراء نظــام الدفــاع الصاروخــي الروســي 
»إس 400« ولكنهــا لم تذهــب أبعد من ذلك مع 
الروس، وأوضــح الكاتب أن قطــر منتج مهم 

للغــاز الطبيعي المســال فــي العالم. وســخر 
كويــل مــن الانتقــادات الموجهــة ضــد قطر، 
قائلًا إن غالبيتها جاءت بســبب قناة الجزيرة 
المثيرة للجدل، والتي تقدم التقارير والقصص 
الإخباريــة التــي لا تروق لبعــض الأنظمة في 
المنطقــة. وتطــرق كويــل إلى قصة مستشــار 
الأمــن القومي الســابق جون بولتــون، الذي 
انتقد قطر في البداية بسبب مزاعم عن دعمها 
لجماعة الإخوان المســلمن، ليعــود للتصريح 
بأنــه تم اســتهداف قطر بشــكل غيــر عادل، 
وفي الآونة الأخيرة، نشر النائب بول غوستر 

تغريدة لمقطع فيديو عن بولتون يزور قطر.
حافظــت  قطــر  أن  إلــى  الباحــث  وأشــار 
علــى علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة مع 
مجموعــات مثــل طالبــان ودول مثــل إيــران 
في سياســة ذكيــة للغايــة، وعلــى الرغم من 
أنهــا تعرضــت للنقد بســبب هــذه العلاقات 
خاصة مــن التيار اليميني المحافظ، إلا أن قطر 
اســتخدمت هذه الروابط بطريقة اســتفادت 
منهــا السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ممــا 
ســاعد على إدخال الولايات المتحدة وطالبان 
في محادثات سلام مباشرة، كما استخدمت 
قطر اتصالاتهــا مع إيران لنزع فتيل التوترات 
المتحــدة الجنــرال  الولايــات  أن قتلــت  بعــد 

الإيراني قاسم سليماني.

صحافة 
»ذا هيل«: قطر حليف إستراتيجي مهم للولايات المتحدة لهذه الأسبابعالمية

تخفيض كلفة المقرات والأبنية وغرفة عمليات موحدة وخدمات »أمومة« في المراكز الأمنية

العثور على جثة الأردني حمزة الخطيب... أول رسائل مشروع »الدمج الأمني« بدون »زحام جنرالات« 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 
أثبتت فحوصات الطب الشرعي رسمياً بأن جثة 
عثر عليها في أحد الســدود المائية جنوبي الأردن 
تعود للشاب حمزة الخطيب، الذي اختفى قبل نحو 
ستة أسابيع على الأقل بعد عاصفة مطرية تجددت 
فيها مشكلات الطقس الحاد. الخطيب هو الضحية 
الوحيدة لســيول وأمطار، جرفته المياه عشــرات  

الكيلومترات.
الأهم أن عملية البحث والإنقاذ لم تتوقف طوال 
الوقــت، حيث بقيت قــوات الأمن العــام وأجهزة 
الدفاع المدني في حالة بحث وتحر دون كلل أو ملل، 
اقتربت من شهرين على الأقل إلى أن تم العثور على 
الجثة، وتعرف شــقيق المتوفى عليها، ما يحســم 

قضية أثارت انتباه الرأي العام.
الأهم هو الرســالة السياســية من وراء عملية 
البحث المســتمرة عن جثة الضحية وطوال الوقت 
وبعــد تجاوز المعــدل العالمي في عمليــات من هذا 
النوع، وهو 14 يوماً في الحد الأعلى، حيث صدرت 

توجيهــات عليا للأجهــزة المختصة بالاســتمرار 
في عمليــة البحث، وحيث أصر مديــر الأمن العام 
الجنرال حســن حواتمة، على عــدم توقف عملية 

البحث مهما  تطلب الأمر.
تلك حادثة تؤشر إلى استعداد المؤسسة الأمنية 
لتوجيه رسائل مكثفة للشارع بعيداً عن كل ما يقال 
حول الوضع الإداري في أجهــزة الدولة. الأهم أن 
واقعــة الشــاب الراحل حمزة الخطيــب أصبحت 
واحدة من تجليات مشــروع »الدمج الأمني« الذي 
تقرر ملكياً مؤخراً، وكلف به الجنرال حواتمة، حيث 
دمجت ثلاث مؤسســات لها علاقة بالأمن الداخلي 
تحت قيادة واحدة، وهي الأمن العام وقوات الدرك 

والدفاع المدني.
وهنا لاحــظ المراقبــون أن عمليــة البحث عن 
ورشيقة  وموحدة«  »منسقة  كانت  الخطيب  الشاب 
من حيث التنفيذ والتنســيق الميدانــي، حتى أنها 
طالت وأنجزت فــي النهاية وبجهــد واضح وعبر 
غرفة عمليــات واحدة، وعلى الأرجح بنفقات مالية 
أقــل، الأمر الذي يمكــن اعتباره إشــارة »إدارية« 
متقدمة ميدانياً لمضمــون عملية الدمج الأمني التي 
شكك سياسيون وحراكيون فيها وأثارت جدلًا قبل 

أسابيع.
بالنســبة للجنــرال الحواتمة، الدمــج لا يغير 
شــيئاً في واقع الخدمات التي تقدم للمواطنن، بل 
ينتهي بتقديم خدمة أفضل وأســرع خلافاً لما يوفره 
على الخزينة في بند النفقات وعلى الكوادر الأمنية 
المعنية البشــرية من وقت وجهد بســبب التنسيق 

والعمل الجماعي. والدمج بهــذا المعنى يفترض أن 
يتعامــل مع خطة ترشــيد نفقات ماليــة لها علاقة 
بنحو مليار و200 مليون دينار على الأقل، تشــكل 
ميزانيــة الأجهــزة الأمنيــة الثلاثة قبــل الدمج. 
ويفترض بالمشــروع الدمجي أن يبدل في كثير من 
المعطيات باتجاه عصرنــة وتحديث العمل الأمني، 
ولهيبة  المواطن  لمصالح  والحماية  الخدمة  وتسريع 
القانون، وهو ما سمعته »القدس العربي« في مكتب 

الجنرال الحواتمة.
وسياســياً، تبدو فكرة الدمــج مغرية في مجال 
الإصــلاح الإداري أيضــاً؛ لأن الزحــام فــي عدد 
الجنرالات أقل بكثيــر، ولأن جنــرالًا واحداً يقود 
اليوم الأجهزة الأمنيــة الثلاثة وعبر غرفة عمليات 
أي  تنهي  واحــدة..  ومعطيات  مســاعدين  وثلاثة 
تجاذب إداري يمكــن أن يظهر في الميــدان لاحقاً، 
خصوصاً وســط الحراكات والمسيرات ومطالبات 

التغيير والتعبير.
تجليــات الدمج الأمني، ومن حيــث المعلومات، 
وتملك  اســتئجار  نفقــات  »تخفيــض«  تتضمــن 
العقارات والمباني والمكاتــب، حيث مقرات موحدة 
للأجهــزة الثلاثة في المنطقة نفســها خلال الخطة 

الأبعد، وحيث تعمل الكوادر بصفة مســتقلة لكنها 
منســقة مع بعضها في المقرات نفسها. ويبدو أيضاً 
أن تحرك العناصر والآليات للواجبات الميدانية من 
المسائل التي ستصبح »رشــيقة وأقل كلفة أيضاً«، 
لأن جميــع الأجهزة كانت تتحــرك للميدان في أي 
حادث وعند أي احتياج، وهــو أمر تنتج عنه كلفة 
مالية، ويفترض أن تقل الآن بسبب عملية التنسيق 
المســبق، وعلى أســاس أن المجموعة الأمنية التي 
تتحــرك للميــدان يمكنها الانطلاق مــع بعضها أو 

بكادر بشري مناسب لطبيعة أي واجب.
ثمة تغيير على صعيد المعطيات في تمرير نفقات 
الدمج  مشــروع  بعد  تحديداً  الصيانــة  وعطاءات 
المقــرات وإدامتها،  الأمني، وإثر تخفيــض نفقات 
خلافاً لتقليــل نفقات الســفر والتمثيل الخارجي، 
حيث الســيطرة أكثر وعميقة علــى عمل وصيانة 
آليــات بمئات الملاين مــن الــدولارات، وبصورة 
مركزية ومــن قبل اللجان نفســها، وبصيغة تعزز 
كفاءة المشــتريات وإدارة كلفة الصيانة والشفافية 

المالية والإدارية.
يتجه مشــروع الدمج الأمني أيضاً لإقامة مراكز 
»خدمات أمنية« موحــدة ومدمجة قريباً للأردنين 

على الطرق الخارجية الأساســية، مؤهلة للتعامل 
مع أي احتيــاج طــارئ، والتقدم بــكل المعاملات 
البيروقراطيــة. وأحد المختصن قــال لـ Aالقدس 
العربــي« بــأن الأردني المســافر بــن المحافظات 
سيشرب قهوة قريباً في مقر أمني مصغر وحضاري 
فيه طبيب وممرض وشــرطي وســيارة إســعاف 
ومكان مؤهــل لأردنية تريد إرضــاع طفلها مثلًا أو 

تنظيفه، برفقة كادر نسائي أمني.
طموحات مشــروع الدمج الأمني في »تحســن 
و«توفير  الجنــرالات  زحــام  وتخفيف  الخدمــة« 
النفقــات«، كبيرة. وفيما يعمــل الحواتمة وطاقمه 
بهدوء أعصاب علــى التفاصيل التــي تحتاج إلى 
وقت أطول قــد يصل لســنوات، يبــدو أن عملية 
البحث المرهقة عن الشــاب الغريق حمزة الخطيب 
أوصلت للأردنين رسالة إيجابية بعنوان »مشروع 
الدمــج الأمنــي«. مشــروع الدمج الأمنــي جوبه 
بتحفظات وشــكوك واعتراضات فــي الأردن. لكن 
النقاش الســلبي يتراجع اليوم، والشــارع يتفهم 
الحلفاء،  يستقطب  بدأ  والمشــروع  ارتياحاً،  وأكثر 
أما الحواتمة فيواصل عملــه ولا يحفل بكل ما يقال 

حوله وعنه شخصياً أو عن الدمج.

»ميدل إيست آي«: أطفال معتقلون في العراق يعترفون مكرهين بانضمامهم لتنظيم »الدولة«
لندن - »القدس العربي« 

من ناصر الأمن:
 نشــر موقع »ميدل ايســت آي« تقريراً حول أطفال ومراهقن عاشوا 
حيــاة لم يختاروهــا كمجندين قصارى لــدى تنظيــم »الدولة«، والآن 
يقبعون في السجون العراقية والمراكز الإصلاحية بحكم أن الحد الأدنى 

لسن المسؤولية الجنائية هو 9 سنوات.
يجلس عدنان على كرســي في غرفة الاســتراحة بالســجن، عيناه 
متعبتــان، ويظهر وكأنه أكبــر من عمره بأضعاف، وهو لم يتخط ســن 
الـ17، وقد عاش معظم ســني المراهقة مســجوناً في إصلاحية النســاء 
والأطفال في العاصمة الكردية إربيل. وويضــم مركز الاحتجاز حلياً 32 
صبي يشــتبه بأنهم انضموا إلى تنظيم الدولة، عندما سيطرت الجماعة 

على أراض في العراق وسوريا حجمها يوازي حجم بريطانيا. 
وكان يعيش عدنان، حسب الموقع، في مخيم للاجئن بمدينة الموصل، 
معقل التنظيم سابقاً. وحسبما روى عدنان، كان قد اتهمه صبي آخر بأنه 
انضم إلى تنظيم الدولة وقام بتســليمه للقوات الكردية، المعروفة بقوات 
»الآســايش«. وقضى بعدها عدنان نصف سنة في السجن قبل أن يحكم 
عليه قاض بخمس ســنوات لتورطــه المزعوم مع تنظيــم الدولة. وقال 

عدنان لـ«ميدل است آي«: »أنا بريء)...( يوجد أشخاص تورطوا، لكن 
ليس أنا«.

وأشار الموقع إلى أن أغلب الصبيان الذين أجرت معهم مقابلات، قالوا 
إنه انتهى الأمر بهم في الســجن لأنهم كانوا في المــكان الخطأ في الوقت 
الخطأ، أو صودف أنهم يشاركون أسماءهم مع فتيان مدرجن على لوائح 
المشــتبه بهم. وكان عدنان في السن الـ14 عندما تم اعتقاله، وكان أصغر 

من ذلك عندما اتهتمه السلطات بالتورط مع التنظيم. 
وتعتبــر المنظمات الحقوقيــة أن تورط عدنان المزعــوم ليس النقطة 
الأساســية، بل أن الأطفال المشــاركن في النزاعات المسلحة هم أنفسهم 

الضحايا، يحتاجون لإعادة تأهيل لا إلى سجن.
ويقــدر عدد الأطفال الذيــن تم تجنيدههم من قبــل التنظيم بالآلاف. 
وفي العراق، حيث الحد الأدنى لســن المسؤولية الجنائية هو 9 سنوات، 
لا يفرق، حســب الموقع، المدعون بن هــؤلاء الذين التحقــوا بالنتظيم 
بإرادتهم، والذين انخرطوا بالإكــراه. كما أنهم لا يأخذون بعن الاعتبار 
درجة تورط الطفل وطبيعة ما قام به في إطار التنظيم، إذ تفرض قوانن 
مكافحة الإرهــاب الصارمة في البلاد أحكاماً شــديدة على المتورطن، لا 
تتفاوت بن من لعبوا أدواراً هامشــية كالطهاة وجامعي القمامة، والذين 

شاركوا في المعارك. 
ويقول ســامر /17عاماً/ »هددوني وقالوا إنك ستبقى في السجن لمدة 

أطــول في حال لم تعترف« وبعد أن تم طــرد التنظيم من الحي الذي كان 
يعيش فيه ســامر، حاول الانتقال إلى إربيل بحثاً عــن العمل، إلا أنه تم 
اعتقاله علــى حاجز كردي حيث اتهم أنه عضو في تنظيم الدولة. وخوفاً 

من حكم أطول، اعترف سامر بجريمة يقول إنه لم ينفذها.
وعبّــرت الأمم المتحدة عن قلقهــا حيال هذه الأنواع مــن الاعترافات 
المنزوعــة بالإكــراه، إذ قالت المنظمة في تقرير نشــر حديثــاً انه يوجد 
»ادعاءات مكررة بالتعذيب« ومحاكمات  ترتكز على »الارتباط« بالتنظيم 
لا المشــاركة في العمليات الإرهابية. ويصف جو بيكر، مدير قسم الدعوة 
لحقوق الأطفال في »هيومن رايتس ووتش«، هذه المحاكمات بأنها ليست 
فقط إجــراءات عقابية، بل تأتي بنتائج عكســية. وقال بيكر »إن العراق 
يقوم باحتجاز الأطفال بناء على قوائم المطلوبن، واتهامات مشبوهة من 
مصادر مجهولة، ويقومون بتعذيبهم من أجل استخراج الاعترافات، كما 

يحرمونهم من التعليم«. 
وقال إن العــراق يعتقل أطفــالًا بناءً علــى هذه القوائــم المطلوبة، 
واتهامات مشــبوهة من مصادر مجهولة، ويتــم تعذيبهم في اعترافات، 
واحتجازهم، وحرمانهم من التعليم«. واعتبر أنه لا مفر من أن تنتج هذه 

السياسات المزيد من الحقد لدى هؤلاء الأطفال.
وكان ابراهيم يحلم بــأن يحترف كرة القــدم، وأمضى طفولته وهو 
يشــارك في البطــولات المحلية في الموصــل. كما أنه اســتمر في اللعب، 

كمراهــق، تحت حكم التنظيم، لكــن مع قيود، إذ حظــر تنظيم »الدولة«  
الســراويل القصيرة وكانت توقف المباريات في أوقــات الصلاة. وظن 
إبراهيم أنه بعد فراره من التنظيم، ســيتمكن من احتراف كرة القدم. أما 
الآن، فيقول الشاب البالغ 21 عاماً أن الهدف بات أبعد من أي وقت سبق. 
»أغضب بشــدة حينما أفكر في الموضوع«، يقول إبراهيم الذي تم اجباره 
علــى تقديم اعتراف باطل. »غضبت بالأمس إلــى درجة أنني بدأت بلطم 
رأســي والبكاء«. ويحذر الخبراء من أنه إذا لم تتم معالجة الصدمة التي 
يعانيها شــبان كإبراهيم، قد يشــكل هؤلاء القصر المحتجزين تهديدات 
أمنية كبيرة للعراق حالما يتم الإفراج عنهم«. وقال المحامي العراقي، زياد 
سعيد:«إننا نصنع مجرمن جدداً«. وأضاف:«سيتم سجنهم لمدة تتراوح 
بن الـ5 أعوام و15 عاماً، ثم ســيخرجون بدون إعــادة تأهيل، وبكمية 

كبيرة من الحقد«.
ورغــم وجود برامج خاصــة ومتواضعة لمعالجة الأطفــال العراقين 
الذين يعانون مشــاكل نفسية مرتبطة بالتنظيم، خاصة عند الأيزيدين، 
إلا أنــه لا توجــد أي جهود على مســتوى البلاد لتأمن الدعم النفســي 
للمجندين الســابقن. ومنذ أكثر من عام، يقوم سعيد وزملاؤه المحامون 
في بغداد بمحــاولات ضغط على الجهات الحكومــة لتقوم بتأمن فرص 
إعادة التأهيل للأطفال المعتقلن. ويقول ســعيد إنها ببســاطة »ليســت 

أولوية الحكومة«، متابعاً أنه »لا توجد أي استراتيجية، ولا أي خطط«.

مقاتلة حربية أمريكية تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر

»لوفيغارو«: الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتحول إلى حرب تجارية
باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 في تقرير لها تحت عنوان »الصراع الفلسطيني- 
الإسرائيلي يتحول إلى حرب تجارية«، قالت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنســية إن الصراع بن الإسرائيلين 
والفلسطينين، الذي يشكل إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لخطته للسلام بشأنه، المعروفة بصفقة 
القرن، أحدث حلقاته - بات اليوم يأخذ أيضاً شــكل 
حــرب تجارية بن الطرفن، اعتبــرت الصحيفة أنها 
ستنعكس ســلباً على الطّرفن. فبعد مقاطعة لحمها، 
والخضروات  الفواكــه  تصديــر  إســرائيل  حظرت 

الفلسطينية إلى الأردن.

خطة انفكاك

وتوقفت الصحيفة الفرنســية عنــد إعلان الدولة 
العبرية الأخيــر بأنها بصدد منع عبور الشــاحنات 
الفلســطينية التي تنقل الفواكه والخضراوات وزيت 
الزيتــون والتمر إلى الأردن المجاورة »حتى إشــعار 
آخر«، موضحــة أنه يمثل تصعيدًا جديدًا في مواجهة 
بدأت منــذ نهاية العــام الماضي 2019 بن الســلطة 
الفلســطينية وإسرائيل، التي ســبق لوزير جيشها 
نفتالــي بينيت، الــذي يتزعــم حزباً قوميًــا مؤيدًا 
ومتحمسًــا للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، 
أن قام مؤخراً بحظر مبيعــات الفواكه والخضروات 
الفلسطينية في السوق الإســرائيلية، قائلًا إن هذه 
العقوبــة الإســرائيلية أتــت رداً على القــرار الذي 
الفلســطينية قبل أشهر عدة بوقف  اتخذته السلطة 
اســتيراد الأبقار )العجول( من إسرائيل أو عبر تجار 

إســرائيلين. وهو إجراء يندرج ضمن خطة السلطة 
عن  والتجاري  الاقتصــادي  للانفكاك  الفلســطينية 
إســرائيل، في عديد مــن القطاعــات، وكان رئيس 
الحكومة الفلسطينية محمد اشتية يأمل من ورائه في 

إيجاد موردين أرخص في الخارج.
وتابعــت »لوفيغــارو« التوضيــح أن محاولــة 
التنويع الفلسطينية هذه أثارت غضب مربي المواشي 
الإســرائيلين؛ لأن رهاناتهــا كبيرة بالنســبة لهم، 
لكونهم يزودون السوق الفلسطيني بـنحو 140 ألف 
رأس من الماشية سنويًا، وهو دخل يقدر بأكثر من 250 
مليون يورو. يقول هؤلاء المربون إن مزارعهم مهددة 
بالإضافة إلــى أكثر من 2000 وظيفــة. وقد تظاهروا 
مع بعــض حيواناتهم خــارج منزل وزيــر الجيش 
الإســرائيلي نفتالي بينيــت، الذي يميــل أكثر إلى 
مراضاتهم مع اقتراب موعد الانتخابات التشــريعية 

الإسرائيلية في يوم الثاني من مارس/آذار المقبل.
وعلى الجانب الفلســطيني – تضيــف الصحيفة 
الفرنسية – فقد تسبب رفض استيراد لحوم العجول 
الإســرائيلية فــي تســريب الملصقات على أكشــاك 
الجزارين بمعــدل حوالي 30 في المئــة، موضحة أن 
إسرائيل تســتورد ما يقرب من ثلاثة أرباع إنتاجها، 
والتــي لا يمكنها تســويقها إلا في أســواقها المحلية. 
وعلــى الرغم من كل شــيء، يبدو ريــاض عطاري، 
وزير الزراعة الفلسطيني، واثقاً من أن هذه المواجهة 
التجارية ســتؤثر أيضا على الاقتصاد الإســرائيلي. 
غير أن الفلســطينين يجــدون أنفســهم في وضع 
الشيكل  لاســتخدام  مضطرون  إنهم  بحيث  التبعية، 
الإســرائيلي في ظل عدم امتلاكهم لعملة خاصة بهم. 
وما يقــرب من 80 في المئة مــن صادراتهم تذهب إلى 

إسرائيل.
ومع ذلك، أوضحت صحيفة »لوفيغارو« أن الدولة 

العبرية ليس مــن مصلحتها التضييق بشــدة على 
الفلســطينين، لأنهم يعدون زبائن مهمن لها، بحيث 
إن مبادلاتهــا التجاريــة معهم أهم مــن مبادلاتها مع 
– تؤكد الصحيفة  دول كفرنســا أو ألمانيا. باختصار 
الفرنســية – فإن كلا الطرفن ســيتضرر من الحرب 

التجارية المشتعلة بينهما منذ نهاية العام الماضي.
ولفتــت إلــى أن مســؤولن عســكرين وأمنين 
إســرائيلين يعتقدون أن التدابير الاقتصادية هذه، 
المتخذة ضد الفلســطينين، يمكــن أن تأتي بنتائج 

عكسية وتؤدي إلى تجدد العنف. 

دعوة لتوخي الحذر

وتأتي هذه الدعوة لتوخي الحذر في الوقت الذي 
تصاعــد فيه التوتــر عدة مرات منذ تقــديم الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب في يوم 28 من شــهر يناير/ 
كانون الثاني المنصرم لخطته للسلام، والتي اعتبرها 
الفلســطينيون أحادية الجانب ومؤيدة بشكل مخز 
في  الإســرائيلين  والمســتوطنن  نتنياهو  لبنيامن 
الضفــة الغربية والجزء العربي من القدس. كما لاقت 
رفضاً من الاتحادين الأوروبــي والإفريقي وعدد من 

الدول من حول العالم.
وقد حــدث تنبيــه خطير فــي أواخر الأســبوع 
الماضي – تقول »لوفيغــارو« - يتمثل في قتل أربعة 
فلســطينين، بينهم عضوان في أجهزة الأمن التابعة 
للســلطة الفلســطينية، وإصابــة عدد مــن الجنود 
الإســرائيلين في هجوم بسيارة ملغومة في القدس، 
كما وقعت هجمــات أخرى ضد الجنــود. لكن صلاة 
الجمعة في باحة الأقصى، التــي قُدمت على أنها »من 
المحتمل أن تكون متفجرة«، انتهت في النهاية وســط 

الهدوء دون حدوث أي تجاوزات.

»نيويورك تايمز«: لهذه الأسباب المصريون
قلقون على »شريان حياتهم« من سد النهضة 

لندن – »القدس العربي«: 

صحيفة »نيويــورك تايمز« فصّلت في تقرير تشــعبات 
وأسرار ملف ســد النهضة وتأثيره على نهر النيل وعناصر 
أخرى تهــدد تدفقات النهر. لتســتنتج الصحيفة أن النزاع 
بن مصــر وإثيوبيا حول ســد النهضة الإثيوبــي الكبير 
- والــذي تبلــغ تكلفته 4.5 مليــار دولار وهــو الأكبر في 
إفريقيا، ويحتوي على خــزان بحجم مدينة لندن - تحول 
إلى مشروع يشــغل بال كلا البلدين، وأثار النزعة الوطنية 

والمخاوف العميقة وأعاد لغة الحرب بن البلدين.
فالإثيوبيون يعتبرون الســد رمزاً لطموحاتهم الكبيرة  
إذ انه مشــروع ضخم وله القدرة على إنارة ملاين المنازل، 
ويحقق المليارات من تصدير الطاقة الكهربائية إلى البلدان 
المجاورة، ويؤكد مكانة إثيوبيا كقوة إفريقية صاعدة حيث 

يؤكد المسؤولون إن السد سيبدأ ملؤه في تموز/يوليو.
لكن هذا الاحتمال يخيف مصــر، حيث يعتبر المصريون 
الســد تهديداً حقيقياً لمســتقبلهم. حيث قــال الرئيس عبد 
الفتاح السيســي فــي الأمم المتحــدة في أيلول/ســبتمبر 
الماضي: النيل مسألة حياة، مســألة وجود لمصر .وأشارت 
الصحيفة، إلى ثماني ســنوات من النزاع بن مسؤولن من 
مصر وإثيوبيا والســودان حول الســد دون التوصل إلى 
حل. وكما أشارت الصحيفة، يعيش 95% من المصرين على 
طول نهر النيل ويوفر النهر إمداداتهم من المياه تقريبًا. إنهم 
قلقون من أنه إذا تم ملء الســد في إثيوبيا بسرعة كبيرة، 

فقد يؤدي ذلك إلى تقليص إمدادات المياه بشكل كبير.  
وفي الســياق تقول الصحيفة إن المــزارع المصري حامد 
جارالله يعزو مشــاكله الزراعية إلى تناقص الري من نهر 
النيل الضخم، وهو النهر الأســطوري الذي يعد شــريان 
حياة مصــر. وبالفعل، يتعــرض النهر للاعتداء بســبب 
التلوث وتغير المناخ وتزايد عدد سكان مصر، المقدّر بـ 100 

مليون شخص.

ويقول جار اللــه، إن كارثة جديدة تلوح في الأفق حيث 
يهدد سد ضخم للطاقة الكهرومائية يجري بناؤه على سفح 
نهــر النيل وعلى امتداد 2000 ميل فــي الأراضي المنخفضة 
لإثيوبيا، بتقليــص إمدادات المياه في مصــر - ومن المقرر 
أن يبدأ تشغيله هذا الصيف. ويقول المزارع »نحن قلقون«. 
»لم تكن مصــر موجودة بــدون النيل. رزقنــا يدمير الله 

يساعدنا«.
وكان الرئيس المصري الراحل أنور الســادات قال يوماً 
»لن ننتظر لنموت من العطش في مصر«. »سوف نذهب إلى 
إثيوبيا ونموت هنــاك«. بينما قال رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي في 2018، للصحافين »أقســم باللــه العظيم، أننا لن 
نضــر بإمدادات الميــاه في مصر«. ويهدد ارتفاع منســوب 
ســطح البحر ســاحل مصر المنخفض مما يفســد الأرض 
الخصبة. كمــا أن الطقس المتقلب على نحو متزايد هو خطر 
آخر.وتجادل إثيوبيا بأن تخزين المياه في المنبع سيســاعد 

النهر، لأنه أقل عرضة للتبخر منه في مصر الأكثر جفافاً.
وفــي مقابلة مع »نيويورك تايمز« حول الســد في 2018 
، قال مدير المشــروع، إن »السد ســوف يقضي على عدونا 
المشــترك وهو الفقــر«. واستشــهد ببناء ســد هوفر في 
الولايات المتحــدة كمصدر إلهام. وقال »إنــه يجعل أمريكا 
أمريكا« ، مضيفا أنه يأمل أن يفعل سد إثيوبيا الشيء نفسه 

بالنسبة لبلاده . 
وبينما يكرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي على 
أنه يريد حلًا سلمياً، يشن هجومًا دبلوماسيًا للحصول على 
دعم جيران إثيوبياً. ويؤكد متحف النيل، الذي تم افتتاحه 
في مدينة أسوان المصرية في عام 2016، على علاقات مصر 
مع »الإخوان الأفارقة«. وتختــم الصحيفة بأنه على الرغم 
من كل الهواجس والمخاوف من ســد النهضة والخشية من 
تأثيــره على تدفق الميــاه إلى المصرين فــإن هناك عوامل 
أخرى أكثر خطورة مثــل التلوث الذي يضرب النيل وتغير 

المناخ وارتفاع عدد السكان.

حمزة الخطيب
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شؤون عربية وعالمية

 المستوطنون اقتحموا الأقصى وشمال الضفة واعتدوا على إحدى قرى رام الله

الاحتلال شنّ اعتقالات وصادر أموالًا من القدس وأغلق مداخل البلدات ومواجهات توقع إصابات

فتح وفصائل من المنظمة رفضت حضور تنظيمات خارج نطاق الـ 13

مصادر تؤكد لـ »القدس العربي« عدم نجاح ترتيبات زيارة
الوفد القيادي القادم من رام الله لغزة حتى اللحظة

غزة - »القدس العربي«:

لم تفلح الاتصــالات الجارية حتــى اللحظة بــن حركتي فتح 
وحماس على تحديد موعد محدد لوصول الوفد القيادي الكبير إلى 
قطاع غزة قادما من الضفة الغربية، للاتفاق على إنهاء الانقســام، 
وإقرار اســتراتيجية وطنية موحدة، لمواجهــة المخططات الرامية 
لتصفيــة القضية الفلســطينية، خاصة بعد الإعــلان عن »صفقة 
القرن«، والنوايا الإســرائيلية للبدء في عملية ضم مســتوطنات 
الضفة. وعلمت »القدس العربــي«، أن اتصالات عدة أجريت خلال 
الأيام الماضية، قادها مسؤولون من حركتي فتح وحماس بعيداً عن 
الإعلام، بعد تعذر وصول الوفد الأســبوع الماضي، كما كان مخططاً 
إلا أنها لم تفلح في الاتفاق على العديد من النقاط المهمة، قبل وصول 

الوفد القيادي من الضفة.
كما لم تنجح حتــى اللحظة، الاتصالات التــي أجريت من أجل 
عقد »لقــاء ثنائي« بن وفد حركة فتح القيــادي القادم من الضفة، 
الذي يضم عضوي اللجنة المركزية روحي فتوح واللواء إسماعيل 
جبــر، مع قيادة حماس في غزة، للاتفاق على ترتيبات زيارة الوفد 

القيادي.
وحســب مصادر خاصة، فإن وفد اللجنــة المركزية لفتح، طلب 
لقاء مع قيــادة حركة حماس، حيث لم يجــر الاتفاق حتى اللحظة 
على موعد له، وهناك احتمال أن يغادر الوفد قطاع غزة ويعود إلى 

رام الله، من دون أي لقاء.
وطلبــت حركة فتح أن يكون هناك »لقاء ثنائي«، مع حماس، من 
أجل ترتيب الزيارة، وإنجاح عقد اللقاء الموسع، الذي يأمل الجميع 

ان يكون مقدمة لإنهاء الانقسام.
وكان إيــاد نصر الناطق باســم حركة فتح، قد قــال إن من بن 
أهداف زيارة وفــد اللجنة المركزيــة، لغزة، تذليــل العقبات أمام 

وصول وفد منظمة التحرير المرتقب إلى القطاع.
وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، قال في تصريح، 
عقب وصول وفــد اللجنة المركزيــة لحركة فتح قبل أيــام، إنه تم 
التوافق على عقد »لقاء فصائلي خماسي« لترتيب زيارة وفد منظمة 

التحرير إلى القطاع وبحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكــد أن حماس حريصــة منذ البدايــة على »تمتــن الجبهة 
الداخلية«، وأنها بذلت جهوداً متواصلة في هذا الإطار، وبادرت في 

الاتجاهات المختلفة لبناء موقف وطني موحد.
وشــدّد على أن الشعب الفلسطيني وفصائله »يجب أن يوحدوا 
جهودهــم ويطوروا آليــات العمل المشــترك لمواجهــة التحديات 
المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد إعلان صفقة ترامب 

التصفوية«.
يشــار إلــى أنه جــرى الانتهــاء من تشــكيل الوفــد القيادي 
الفلســطيني من الضفة الغربية، مطلع الأســبوع الماضي، ويضم 
أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، وآخرين من اللجنة 
المركزية لحركة فتح، وقادة التنظيمات المنضوية تحت لواء المنظمة.
وعلمت »القدس العربي« أن تفاصيل وشكل اللقاء الموسع الذي 
ســيعقد في غزة، بعد وصول الوفد القيادي، كانت ســببا في عدم 
نجاح الاتصالات الحالية الرامية لوصول الوفد، حيث تطلب حركة 
فتــح ومعها فصائل من المنظمة أن يقتصر حضور الاجتماع الوطني 
الموســع، على الفصائل الفلســطينية المنضوية تحت لواء منظمة 

التحرير، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وعددها 13 فصيلا، 
وهي التي شــاركت في التوقيع على اتفاقية المصالحة في القاهرة 
عــام 2011، كما لا تمانع من مشــاركة تكتل المســتقلن، فيما تطرح 
حركة حماس مشــاركة الفصائل الفلســطينية الأخرى التي شكل 

بعضها بعد الانقسام، وهو ما لا تقبله حركة فتح.
لكن رغم الصعوبات التي تواجه عقد اللقاء الفلسطيني الموسع، 
توقعت مصادر مطلعــة، أن تجرى خلال الأيام المقبلة، اتصالات مع 

قيادة حماس في الخارج، من أجل الاتفاق على تجاوز الخلافات.
والمعروف أن رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إسماعيل 
هنيــة، يتواجد حاليــا في الخــارج، وكان قد اتفــق بعد الإعلان 
الأمريكــي عن »صفقة القــرن«، خلال اتصال مــع الرئيس محمود 
عباس، على عقد الاجتماع الموســع في غــزة، خاصة في ظل حالة 

الرفض الرسمي والفصائل والشعبي لتلك الصفقة.
ودعا هنية خــلال الاتصال إلى وضع جميــع الخلافات جانبا، 
والوقوف صفــاً واحداً فــي مواجهة مخططات تصفية المشــروع 
الوطني الفلسطيني، ووقتها ثمّن الرئيس عباس المبادرة، مؤكداً أن 
نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية 

تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
يشــار إلى أن الرئيس عبــاس دعا يوم 28 من الشــهر الماضي، 
قيــادات من حركة حماس لحضــور اجتماع القيادة الفلســطينية 
الذي عقده في مقر الرئاسة برام الله، بعد إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترمب عن »صفقة القرن«، وهــو أول لقاء يحضره ممثلون 
عن حماس في مقر المقاطعة، منذ أن وقع الانقســام الفلسطيني في 

عام 2007.

الناصرة - »القدس العربي«:
أصدرت محكمة الصلح الإســرائيلية في حيفا 
داخل أراضي 48 حكمها على الشــيخ رائد صلاح 
بالسجن 28 شهراً بعد إدانته بتهم التحريض على 
»الإرهــاب » وتأييد منظمة محظــورة هي الحركة 
الإسلامية الشــق الشمالي التي ترأسها وحظرتها 
المؤسســة الإســرائيلية في 17 أكتوبر/ تشــرين 
الأول عام 2015، بموجب ما يسمّى قانون مكافحة 
» الإرهاب« وسط استغلال لأجواء الإسلاموفوبيا 

في العالم.
ورغم هــذا الحكم منع الشــيخ رائد صلاح من 
الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام حتى بعد 
الحكم فاكتفى بالقــول »كلام القاضي فيه تحريف 
وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب 

للقاضي ما قاله ». 
وقــال رئيس لجنة المتابعــة العليا محمد بركة 
إن الُحكم على الشــيخ صلاح كان جاهزاً مسبقاً، 
وكان بالإمكان لمســه في قرار الإدانة، الذي ارتكز 
على الأجواء العنصرية والتحريض على العرب، 
وتقييد حرية التعبير وعملها السياســي، كما هي 
الحــال في ملاحقــة النائبة هبة يزبــك، والفنان 
محمد بكــري، والمحاكمة الدائرة ضد رئيس حركة 

»أبناء البلد« رجا أغبارية. 
وفرضت المحكمة في حيفا على الشــيخ صلاح 
الســجن 28 شــهراً، بالمجمل، منها 4 أشــهر، من 
حكم ســابق كان مع وقف التنفيــذ، وتم تحويله 
الى ســجن فعلي، وأضيف لها 24 شهراً في الحكم 
الجديد، ما جعل الحكم 28 شــهراً. وكان الشــيخ 
صلاح قد أمضى 11 شــهراً في المعتقل على خلفية 
القضيــة التي حوكــم عليها، وهي خطــاب ألقاه 
في مدينة أم الفحم قبــل عامن وصف فيه منفذي 
عمليــة الأقصى عــام 2017  من أبنــاء مدينته أم 
الفحــم بـ »الشــهداء« وقــد اعتبرته المؤسســة 

الحاكمة تحريضاً. وقال بركــة مع صدور الحكم، 
إن ســير جلســات المحكمة أوضح زيف الترجمة 
للعبريــة، وتحريف مــا قاله الشــيخ صلاح، ما 
يؤكد أن الحكم اليوم قد صدر عليه حتى عند قرار 
اعتقالــه، يوم 15 آب/أغســطس 2017. ورداً على 
ســؤال » القدس العربي » قال بركة إن المستهدف 
هنا ليس فقط الشــخص صلاح، بل مجمل العمل 
والخطاب السياسي لدى جماهيرنا العربية، وهذا 
ما ينعكس في الملاحقات السياســية على مختلف 
المستويات، مثل المحاكمة الدائرة ضد الرفيق رجا 
أغبارية، وأيضاً محاولة شــطب ترشــيح النائب 
هبة يزبك للكنيســت، والمحاكمات الدائرة منذ 17 
عامــا ضد الفنــان محمد بكري علــى خلفية فيلم 
جنن جنن، ويضاف إليها اســتدعاءات التحقيق 
السياسي لدى الإستخبارات للكثير من الناشطن 
السياسين«. وتابع » إن واجب الساعة أن نرص 
صفوفنا في كل واحدة من هــذه القضايا، ونتخذ 
الموقف الموحد، ضد كل هذه الممارسات السلطوية 

العنصرية، ضد جماهيرنا عامة.

أفضل جواب هو زيادة قوة القائمة المشتركة 

وحذّر الحزب الشــيوعي الإسرائيلي والجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة من تعمّق الأجواء 
الفاشــية في إســرائيل، ومن تغلغلهــا وتأثيرها 
على جهــاز القضاء. وقالا إنّ تأييــد أربعة قضاة 
لشــطب النائبة هبة يزبك والقــرار الجائر بحق 
الشــيخ رائد صــلاح، يندرجان ضمــن نهج نزع 
شرعية الجماهير العربية والحدّ من حرية التعبير 
والعمل السياســي. وتابع البيــان »فبينما يقوم 
رئيــس الحكومــة ووزراؤه بالتحريض ليل نهار 
على المواطنن العرب من دون أي رادع قانوني أو 
سياســي أو جماهيري، تتم ملاحقة الشخصيات 
العامة العربية ســعيا لإخــراج الجمهور العربي 

من دائرة التأثير والشــرعية، وخلق كيان عربي 
ممسوخ بروح حقبة الحكم العسكري البغيضة«.

والجبهــة  إنّــه  الشــيوعي  الحــزب  وقــال 
الديمقراطية للسلام والمساواة  إذ يقفان ضد كافة 
أشــكال الملاحقات السياســية، ويدينان انجرار 
معظــم أقطاب الســاحة السياســية وراء أجندة 
ف، يدعــوان إلى تعزيــز النضال  اليمن المتطــرّ
العربــي اليهــودي المشــترك ضد هــذا التدهور 
الفاشــي. كمــا يؤكــدان أنّ تعزيز قــوة القائمة 
المشــتركة في الانتخابات القريبة كفيل بالمساهمة 
في هــذه المعركــة المصيريــة  دفاعا عــن الحيز 

الديمقراطي  وعن مصير الجماهير العربية.

الحركة الإسلامية: قرار سجن الشيخ رائد 
استمرار لاستهداف قياداتنا وثوابتنا

الجنوبي  الشــق  الإســلامية  الحركة  وأدانت 
في أراضي 48 القــرار الجائر بحق الشــيخ رائد 
الملاحقة  لعملية  قضائيّا  تكريسا  وتعتبره  صلاح، 
السياســية المســتمرة منــذ ســنوات لقياداتنا 
العربيــة، واســتهدافاً مباشــراً لحريــة التعبير 
الإســلامية  الحركة  وتعتبر  السياســي.  والعمل 
أن كل يوم ســجن بحق الشــيخ رائــد صلاح هو 
الظلــم بعينــه، وأن قــرار المحكمة بالســجن 28 
شهراً، بعد عامن ونصف من التهويل والتضخيم 
والتحريــض والعــزل فــي زنزانة فــي ظروف 
لاإنســانية، يــدل أن الإجراءات والقــرارات هي 
سياسية تعســفية وانتقامية، وتعبر عن الأجواء 
العامة في إســرائيل التي تستهدف مكانة العربي 
وحقوقه في وطنه، وتســعى لإقصائه عن الفعل 
عليه،  يملــى  بما  ليقبل  وترويضــه  السياســي، 
وهي نفــس الأجــواء العنصريــة والتحريضية 
والإقصائية التي تعرضت لها النائب هبة يزبك في 
محاولات شطبها من الترشح لانتخابات الكنيست 

عن القائمة المشتركة.
وأكدت الحركة الإسلامية أن الجواب الحقيقي 
لهذا التعســف وهذا النهج ضد قيادات مجتمعنا 
العربي هو بالوحدة والتعاضد والتكافل بن أبناء 
الشــعب الواحد، والتعاون في تمكــن مجتمعنا 
وتحصن  السياســي،  وحضوره  مكانته  وتعزيز 
أبنائه لــأرض والوطن  انتماء  هويته وتقويــة 
والمقدســات، والتعاون بيننا فــي المحافظة على 

هوية القدس وحقنا في المسجد الأقصى المبارك.

القرار إدانة للمحكمة نفسها

وأدان التجمّــع الوطنــي الديمقراطــي القرار 
ودعا الــى الانطلاق بحملة شــعبية ضد الهجمة 
العرب وعلى  المواطنن  العنصرية على  الفاشــية 
قياداتهم السياســية، التي تجلّت أيضا في موقف 
أربعة قضاة في المحكمة العليا أيّدوا شطب ترشيح 
النائبة هبة يزبك تمشيا مع قرار لجنة الانتخابات 
المركزيــة. وقال التجمــع الوطني فــي بيانه »إنّ 
قرار الحكم بالســجن على الشيخ صلاح هو إدانة 
للمحكمة، التــي أثبتت أنها ليســت أكثر من أداة 
استقلال  وأنّ  الإســرائيلية،  الاســتخبارات  بيد 
القضــاء في اســرائيل ينتهي حــن يتعلّق الأمر 
بقضايا سياســية ووطنية تخص المجتمع العربي 

الفلسطيني في البلاد«.
وأكد التجمع أن هدف السلطة الإسرائيلية هو 
ضرب العمل السياســي الفلســطيني في البلاد، 
وهــي تحــاول اســتهداف كل طرف علــى حدة. 
وتابــع » علينا تفويت الفرصــة عليها ومنعها من 
الاســتفراد بأحد، فــكل ملاحقة لحركــة او لقائد 
سياسي يتسهدفنا جميعا، وعلينا ان نواجهه معاً 
بحزم، ووحدتنا هي الصخرة التي تتحطم عليها 

مخططات القمع والتدجن وخنق الحريات ».
بالحكــم  بشــدة،  حمــاس  حركــة  ونــدّدت 

محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن 28 شهراً للشيخ صلاح بدعوى تأييد »الإرهاب«

حماس دعت لتوسيع التضامن والإسناد

مفتي القدس يبحث مع السفراء العرب 
مواجهة »صفقة القرن«

رام الله - غزة -  »القدس العربي«:

بحث المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية 
خطيب المســجد الأقصــى المبارك، الشــيخ محمد 
حســن، مع عدد من السفراء العرب، سبل مواجهة 

»صفقة القرن« وخطرها على القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء الذي جمعه بســفير المغرب محمد 
الحمــزاوي، والســفير المصري عصام عاشــور، 
وســفير  وندي،  أبــو  محمد  الأردنــي  والســفير 
الجمهوريــة التونســية الحبيب بن فــرح، أطلع 
الشــيخ حســن على الاعتداءات الإسرائيلية ضد 
مقدمها  وفي  ومقدســاته،  الفلســطيني  الشــعب 

المسجد الأقصى المبارك.
وتطــرق إلــى ما يواجهــه الفلســطينيون من 
اعتقالات ومضايقات متواصلة، وسياســة الإبعاد 
الممنهجة ضد العاملن في المسجد ورواده. وطالب 
الدينية  بمسؤولياتهم  »القيام  بـ  والمسلمن  العرب 
والوطنية والتاريخية تجاه الشــعب الفلسطيني، 
وقضيتــه العادلــة، للوصول إلى نيــل أمانيه في 

الحرية والاستقلال«.
العربية  الــدول  تقدمه  الــذي  بالدعم  وأشــاد 
الحكومات،  مســتوى  على  والدولية،  والإسلامية 
أو الشعوب لدعم صمود الشــعب الفلسطيني في 

المجالات كافة.
الرســمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
»وفا«، أن الســفراء العرب أكدوا على أن حكومات 
وشــعوب دولهــم تقــف إلــى جانــب الشــعب 
الفلســطيني، وأنهم يبذلون الجهود الحثيثة على 
مختلف المستويات لدعمه، وخاصة القدس وأهلها، 
مشيرين إلى عمق الروابط التاريخية بن الشعوب 

العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني.
وفي الســياق، دعــت حركة حماس الشــعوب 
العربية والإســلامية إلى خروج أوســع وتضامن 
أكبر، وتشــكيل حالة إسناد عربية وإسلامية لدعم 
الشعب الفلســطيني وتعزيز صموده في مواجهة 

»صفقة القرن«.
اللطيف  عبــد  الحركة  باســم  الناطق  وأشــاد 
القانوع فــي تصريح صحافي، بـــ »كل الأصوات 
الحــرة التي خرجت فــي مختلف الدول لإســناد 
شعبنا، والتضامن معه والتي كان آخرها مسيرات 
الرفض لصفقة القرن التصفوية بمدينة الرباط في 

المغرب، وديار بكر في تركيا«.
وأشــار القانوع الــى أن ذلك »يعكــس النبض 
الأصيل للشــعوب الحرة الرافض لــكل محاولات 
التطبيع مــع الاحتلال ومحــاولات تصفية قضية 

شعبنا«.

رام الله - »القدس العربي«:

شــنّت قوات الاحتــال أمس حملــة اعتقالات واســعة في 
الضفة الغربية المحتلة، طاولــت العدد من المواطنين، وتخللتها 
مصادرة أموال، وتعمدت إغاق مداخل عدة بلدات تتبع مدينة 
رام اللــه وســط الضفــة، كما أمنــت اقتحامات للمســتوطنين 
للعديد من المناطق الفلســطينية، في الوقت الذي تواصلت فيه 
حالة الغضب الشــعبي الرافضة لخطط الاســتيطان و«صفقة 
القرن«.واعتقلــت قوات الاحتال الإســرائيلي، المحامي هاني 
ماهر شــرف من بلدة عرابة جنوب غرب جنين شــمال الضفة، 
على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وذلك أثناء عودته 
من مدينة رام الله، كما اعتقلت أســيراً محرراً، عقب دهم منزله 

في بلدة قباطية جنوب المدينة.
واعتقلــت كذلك شــاباً مــن مدينــة قلقيلية شــمال الضفة، 
خال دهم لمنزله في حي النقار في المدينة، وتفتيشه وتخريب 
محتوياتــه. وذكرت مصادر فلســطينية، أن قــوات الاحتال، 
اعتقلــت أيضا أســيراً محرراً، بعــد اقتحام منزله فــي المنطقة 
الصناعيــة شــرق بيــت فوريك فــي محافظــة مدينــة نابلس، 
عقــب تخريب محتويــات المنزل، ووضعت مكعبات إســمنتية 
علــى المدخل الشــرقي لقرية بزاريا شــمال نابلس، ويخشــى 

المواطنون من تحويلها لاحقا إلى نقطة تفتيش عسكرية.
وضمن سياســتها الرامية للتضييق على الســكان، أغلقت 
قوات الاحتال أمــس الاثنين، أيضا مداخل قرى وبلدات: دير 
نظام وعابود ودير أبو مشعل، شمال غرب رام الله، بالبوابات 
الحديديــة. وأفاد شــهود عيان، بــأن قوات الاحتــال أغلقت 
القــرى الثــاث، وأعاقت حركــة المواطنين، ما دفعهم لســلوك 

طرق فرعية وعرة وطويلة.
واعتقلت شــابين من مخيم العزة لاجئين التابع لمدينة بيت 
لحــم جنوب الضفة، كمــا أصيب مواطنان اثنــان، برضوض، 
بعــد ان صدمت قــوات الاحتال مركبتهما بشــكل متعمد، في 
قرية حوســان غــرب المدينة. كذلك اعتقلت ثاثــة من محافظة 
الخليــل، وذكرت مصادر من المدينة أن قوات الاحتال اعتقلت 
شــابا من بلدة اذنــا، وآخر من المدينة ذاتهــا، والثالث من بلدة 

نوبا، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

مداهمات في الخليل

وأصيــب عــدد مــن المواطنــين أمــس الاثنــين، بحالات 
اختنــاق، خــال مواجهــات فــي مخيــم العروب شــمال 
الخليل، بعد أن اســتهدف جنود الاحتال الشــبان بقنابل 

الغاز المسيل للدموع.
وفي الســياق، داهمــت قوات الاحتال عــدة أحياء في 
مدينــة الخليــل، ونصبت حواجز عســكرية علــى مداخل 

بلدتي ســعير وحلحــول، وعلى مدخلي المدينة الشــمالي 
والجنوبي، وعرقلت حركة السير والمرور.

الجمــال«،  »أم  منطقــة  الاحتــال  قــوات  وداهمــت 
فــي الأغــوار الشــمالية، وقامــت بتفتيش خيــام عدد من 

العائات، ودققت في البطاقات الشخصية لساكنيها.
وفي مدينــة القدس المحتلــة، اعتقلت قــوات الاحتال 
ســتة مواطنين بينهم فتية، خال اقتحامــات لمنازلهم في 
بلــدة ســلوان جنوب المســجد الأقصــى، ومنطقــة البلدة 
القديمــة. وأصيــب 14 مواطنــا بالاختناق بالغاز المســيل 
للدمــوع، خال مواجهات في بلدة أبو ديس شــرق مدينة 
القدس المحتلة، بعدما اســتهدف جنــود الاحتال منطقة 

جامعة القــدس، وعدة مــدارس في البلــدة  بالقنابل، من 
خلف الجدار الفاصل.

كما اقتحمت خال حملتها ضد المدينة، منازل أســرى 
محررين مقدســيين، واســتولت على مبالــغ مالية، بحجة 
تلقيها من »جهات معادية«، في إشــارة إلى رواتبهم التي 

تقدمها لهم السلطة الفلسطينية.
وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة أن مخابرات 
وقــوات الاحتــال اقتحمــت فجــراً عــدة منازل لأســرى 
محررين عــرف منهم: مجــدي العباســي، وناجي عودة، 
وباســل أبو تايــه من بلدة ســلوان، وايهــاب بكيرات من 
قرية صور باهر. وأضاف المركز أن قوات الاحتال نفذت 

عملية تفتيش دقيقة للمنازل، واستولت على أموال منها.
وقالت العائات المســتهدفة من بلدة ســلوان إن قوات 
الاحتال اســتولت على جميع الأمــوال التي وجدتها في 
منازلهــا، بمــا في ذلــك مدخــرات الأطفال التــي يقومون 
بجمعهــا منذ فتــرة، ومبالــغ مالية بســيطة تعرف ضمن 

مصاريف الأسرة اليومية.
وأوضح مركز وادي حلوة، أن قوات الاحتال استولت 
من الأســير المحرر مجدي العباسي على )25 الف شيقل(، 
ومــن ناجي عــودة )1000 شــيقل(، ومن باســل أبو تايه 
)790 شــيقا(، ومن ايهاب بكيرات ســيارة تعود لوالده، 

والمعروف أن الدولار الأمريكي يساوي 3.43 شيقل.

جــاء ذلــك، بعد أوامــر وزيــر الاحتال جيــش نفتالي 
بينيــت، قبل عدة أســابيع، التي شــملت الاســتياء على 
أموال تســعة أســرى مقدســيين بحجــة »تلقيهــم رواتب 
شــهرية مــن الســلطة الفلســطينية ممــا يشــجعهم على 

الإرهاب وتنفيذ عمليات« حسب ما جاء في قراره.
وقال أســرى مقدســيون حجزت حســاباتهم البنكية 
إنهم لــم يتســلموا أي قرار بشــأن الحجز علــى أموالهم، 
لكنهــم علمــوا بالأمــر لــدى توجههــم لســحب المــال من 

حساباتهم الشخصية، حيث أبلغهم الموظف بذلك.
وفي ســاق متصل، أمنت شــرطة الاحتــال الخاصة، 
اقتحامــات متتالية شــارك فيها المســتوطنون، للمســجد 
الأقصــى المبــارك، حيــث دخــل هــؤلاء فــي جهــة »باب 
المغاربــة«، وأجــروا جــولات اســتفزازية، تركــزت قرب 
»مصلى بــاب الرحمة«، وذلــك تلبية لدعــوات الجماعات 
المتطرفــة بتكثيــف اقتحامــات الاثنــين، لاحتفــال بأحد 
الأعيــاد اليهودية. إلى ذلك اقتحم عشــرات المســتوطنين، 
فجــر أمس الإثنــين، منطقــة »ترســلة« بالقرب مــن قرية 
صانور جنوب جنين. وقالت مصادر محلية، إن عشــرات 
المســتوطنين اقتحموا المنطقــة التي ســبق وأقيمت عليها 
مســتوطنة وتم اخاؤها والمعروفة باسم »ترسلة«، وذلك 
تحت حماية قــوات الاحتــال، ورددوا هتافات عنصرية 
معادية للعرب والمســلمين وأدوا »طقوســا تلمودية« قبل 
أن يغادروا المنطقة. وكان عشرات المستوطنين قد هاجموا 
مركبات المواطنين قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام 
الله في ساعة متأخرة من ليل الأحد، وذلك بعد أن تجمهر 
عشرات المســتوطنين قرب القرية بحماية جيش الاحتال 
الاســرائيلي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى 

إلى تضرر عدد منها.

ألغاء دخول المستوطنين

وبســبب حالــة الغضــب الشــعبي الفلســطيني، التي 
تفجــرت رفضــا لإعان الرئيــس الأمريكي خطــة »صفقة 
القرن«، كشــف النقــاب أن جيش الاحتــال، ألغى دخول 
مئــات المســتوطنين إلــى منطقــة قبر يوســف فــي مدينة 
نابلــس في الضفة الغربية، ليل أول من أمس الأحد وفجر 
أمس الاثنين، بســبب التخوف من حــدوث مواجهات بين 
قواتــه والفلســطينيين، الذيــن يحتجون دائمــا على مثل 
هذه الاقتحامات.  وحســب ما كشــف فإن الاحتال ألغى 
دخول 1500 مســتوطن يهودي إلى منطقة »قبر يوسف«، 
معلــاً قــراره بأنه »يحــاول منع حــدوث احتــكاكات مع 
الفلســطينيين، ويمكــن أن تــؤدي إلــى مواجهــات أخرى 

وتدهور الوضع«.

شاب يلوح بعلم فلسطيني مقابل أحدى المستوطنات في الضفة

الإسرائيلي. وعقّب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســماعيل هنية، في تصريح صحافي »إن 
تغييب الشيخ صلاح منذ ســنتن، ثم إصدار هذا 
الحكم الجائر هو جزء من التمهيد لتطبيق »صفقة 
القرن« بالقدس والمثلــث، ومحاولة لكتم الصوت 
الحر الصادح بالحق المؤكد على إسلامية الأقصى 
وعروبة القــدس، والرافض والمعــارض لجرائم 
وأكد  المتواصلــة«.  التهويد  وعمليــات  الاحتلال 

»أن هذا القرار سيزيد شــعبنا إصراراً، وسيشكل 
حافزاً للمواصلة بكل السبل لإفشال هذه الصفقة 

المؤامرة«.
ودعا إلى أوســع حركة تضامن مع الشيخ رائد 
صلاح والمســجد الأقصى المبارك، ورفض كل هذه 
الخطوات والمؤامــرات والجرائــم المرتكبة بحق 
الشعب الفلســطيني وحقوقه الثابتة غير القابلة 

للتصرف.

 الشيخ رائد صاح
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غزة - »القدس العربي«  

من أشرف الهور: 

علــى وقع ارتفاع التوتــر على حدود غــزة، وتهديدات قادة 
إسرائيل، بشــن عملية عســكرية ضد القطاع، بدأ الوفد الأمني 
المصري أمس جولة جديدة من الوساطة، في إطار السعي لتهدئة 

الأمور، والعودة للعمل ببنود تفاهمات التهدئة المسبقة.
وبعد ســاعات من قصف جوي إســرائيلي جديد اســتهدف 
مواقع للمقاومة الفلســطينية، وصل الوفــد الأمني المصري إلى 
قطاع غزة، من معبر بيت حانون »إيرز«، بعد غياب دام منذ شهر 

سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ووصــل الوفد الأمنــي المصري برئاســة اللــواء أحمد عبد 
الخالق، مدير الملف الفلســطيني في جهــاز المخابرات المصرية، 
في ســاعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، على غير العادة، حيث 
كان الوفد يصل ســابقا ما بعد الظهر أو في ساعات المساء، وهو 
ما يشــير إلى أن هناك اتصالات ولقاءات كثيرة سيعقدها خلال 
مهمتــه الحالية، حيث عقد فور وصوله  اجتماعا مع قيادة حركة 
حماس في غزة. وتتركز مهمة الوفد، الذي يضم شخصيات أمنية 
عــدة أخرى ، حول إعادة الهدوء، إلى مــا كان عليه قبل أكثر من 
ثلاثة أســابيع، من خلال تطبيق بنود تفاهمــات التهدئة، التي 

كانت مصر إلى جانب قطر والأمم المتحدة وسطاء فيها.
وتشــمل زيارة الوفد الأمني المصري كذلك، إجراء اتصالات 
ولقاءات مع الجانب الإســرائيلي، لضمان العودة إلى الهدوء، 
واســتمرار العمل بتفاهمات التهدئة، حيث سبق وصوله قطاع 
غزة، أن عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، كما جرت العادة. 
ويقول مســؤول في أحد الفصائل الناشــطة في غزة، إن المهمة 
ليست بسيطة، وأنها أشــبه بنزع فتيل الانفجار، خاصة في ظل 
حالــة الغضب الشــعبي التي اندلعت بعد الإعــلان عن »صفقة 
القرن«، وبسبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ الكثير من النقاط التي 
وردت في تفاهمات التهدئة السابقة، التي تشمل تقديم المزيد من 

التسهيلات لقطاع غزة المحاصر.

مطالبة إسرائيل بتنفيذ التفاهمات

ويؤكد أنه خــلال اتصالات أجريت في الفترة الســابقة، 
مع المســؤولين المصريين، جرى التأكيد علــى ضرورة قيام 
إســرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة بشــكل عاجل، من أجل 
ضمان عودة الهدوء، خاصة في ظل استمرار عمليات إطلاق 

»البالونات المفخخة«، على مناطق »غلاف غزة«.
ولم تعــرف الفترة الزمنية التي ســيقضيها الوفد الأمني 

وصل بعد ساعات من قصف جوي… وتقارير أفادت بحمله رسالة لحماس

الوفد المصري يبدأ مهمة لتثبيت تفاهمات التهدئة في غزة
بعد ارتفاع درجة التوتر وتهديدات قادة إسرائيل بعملية عسكرية

المصري فــي غزة، وإذا كانــت زيارته ستســتمر لأكثر من 
يوم، أم ســتنتهي بشكل عاجل. وفي إسرائيل، نقلت تقارير 
صحافية عن مصادرهــا الخاصة، القــول إن الوفد الأمني 
المصري يحمل  معه رســائل من إســرائيل لحركة حماس، 
تطالــب بوقف فــوري لإطــلاق الصواريــخ والبالونات 
المفخخــة. وكان التوتر قد تصاعد منذ نهاية الأســبوع قبل 
الماضي، في كافة المناطق الفلســطينية، بما فيها قطاع غزة، 
وزعمت إسرائيل أن نشــطاء من غزة كثفوا مؤخراً وبشكل 
شــبه يومي إطــلاق مقذوفــات صاروخية تجــاه بلداتها 

الحدودية، إلى جانب إطلاق »البالونات المفخخة«.
وكان آخر القذائف قد سقط، حسب المزاعم الإسرائيلية، 

في أحد المناطق الحدودية القريبــة من قطاع غزة، ليل أول 
مــن أمس الأحد، وتلى ذلك بســاعات، غــارات جوية على 
موقع للمقاومــة في مدينتي خانيونس جنــوب قطاع غزة 

ودير البلح وسط.
ولم يسفر القصف الإســرائيلي عن وقوع إصابات، غير 

أنه أحدث أضراراً مادية في المكان المستهدف.
وقــال المتحدث باســم جيــش الاحتــلال، إن الغارات 
جاءت بعد إطلاق الصاروخ الذي ســقط في أرض مفتوحة 
في منطقة »شــعار هنيغف«، مــن دون أن يخلف إصابات 
أو أضراراً، مشــيراً إلى أنه اســتهدف بنى تحتية للتدريب 
العســكري تابعة لحركة حماس، مشــيراً إلى أنه في حالة 

استعداد كبيرة لمجموعة متنوعة من السيناريوات.
وتلى ذلك أن نفذت قوات الاحتلال عملية توغل بري في 
الحدود الشــرقية لمخيم المغازي وســط قطاع غزة، تخللها 
تنفيذ أعمال تمشــيط وتجريــف، بعد اجتيازها الســياح 
الفاصل. وفي غزة لم يعلن أي تنظيم مســلح مســؤوليته 
عن إطلاق هــذا الصاروخ، الذي جاء علــى ما يبدو تحديا 
لتهديــدات كل مــن رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو ووزير جيشه نفتالي بينيت.
ومنذ ثلاثة أسابيع، كثّف الشبان المشاركون في فعاليات 
»مســيرات العــودة« رغم توقــف تنظيم تلك المســيرات 
الأســبوعية، حتى نهاية مارس/ آذار المقبــل، ضمن خطة 

العمل الجديــدة، من إطلاق »البالونات المفخخة«، بســبب 
تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وتشــمل تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها قبل 
عدة أشــهر، تقديم مساعدات ومشــاريع إغاثية عاجلة إلى 
قطاع سكان غزة المحاصرين، ومنها توزيع مساعدات مالية 
على الأســر الفقيرة، وتوفير وقود محطة تشغيل الكهرباء، 
ودعم برامج التشــغيل المؤقت، وهي أموال تكفلت بها دولة 
قطر منــذ نهاية عام 2018، على أن يتم توســيع الأمر في ما 
بعد لتنفيذ مشــاريع بنى تحتية كبيرة، مــن بينها مد غزة 
بخط كهرباء جديد، وإقامة مشــاريع أخرى تخدم السكان، 
من بينها منطقــة عمل صناعية، وزيــادة تصاريح التجار، 
وكذلك إدخال سلع للقطاع، يمنع الاحتلال دخولها منذ فرص 
الحصار، وكذلك إقامة المشفى الميداني وتشغيله شمال غزة.

التوتر يقلص مساحة الصيد

وبسبب حالة التوتر خلال الأيام الماضية، قامت إسرائيل 
بفرض قيود جديدة على غزة، منها تقليص مساحة الصيد، 
وكذلك تقليص عدد تصاريح التجار، ومنع إدخال الأسمنت 
إلى القطاع. وكان نتنياهو قد توعد بشــن عملية عســكرية 
»ســاحقة« ضد قطــاع غــزة، رداً على إطــلاق الصواريخ 
و«البالونات المتفجــرة«، وقال »لن أســرد بالتفصيل أمام 
الإعــلام كل إجراءاتنا وخططنا، لكننا مســتعدون لعملية 
ساحقة«. وتلى ذلك أن هدد وزير جيشه، خلال تفقده الفرقة 
العســكرية الإسرائيلية التي تشــرف على حدود غزة، بأن 
»إسرائيل تقترب من تسديد ضربة عسكرية قاسية إلى قادة 
حماس في غزة نتيجة تصرفهم المنفلت من عقاله«، مشــيراً 
إلى أن العملية هذه »ستختلف عن التي سبقتها، وأنه ما من 
أحد سيكون في مأمن منها«. وردت حركة حماس على لسان 
الناطق باســمها فوزي برهوم، بالقول »إن تهديدات رئيس 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو المتتالية بشن عدوان 
على قطاع غزة، محاولة بائسة لتخويف شعبنا الفلسطيني 
والنيــل من إرادتــه«. وأضاف في تصريــح صحافي »تلك 
التهديــدات تهــدف للتغطية على مــا يعاني منــه الكيان 
الصهيوني من أزمات، وعلى مــا يجري في الضفة والقدس 

من جرائم وانتهاكات وضم الأراضي الفلسطينية«.
كذلــك قالــت حركــة الجهاد الإســلامي فــي ردها على 
التهديدات »إن المقاومة الفلســطينية لــن تتوانى في الرد 
على أي عدوان يســتهدف الشعب الفلسطيني، وإنها قادرة 
بعون الله تعالى علــى الصمود والثبات والقيام بواجباتها 

ومسؤولياتها«.

الوفد الأمني المصري

الناصرة - »القدس العربي«:
بفارق صوت واحد ) خمســة مقابل أربعة قضاة( ألغت المحكمة الإسرائيلية 
العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية، بشطب ترشيح عضو الكنيست دكتورة 
هبة يزبكً )المشتركة/ التجمع الوطني الديمقراطي( لانتخابات الكنيست الـ 23 

في الثاني من آذار/ مارس المقبل.
وجاء قــرار المحكمة العليا بغالبية قاض واحــد، حيث صوت 6 أعضاء ضد 
شــطب النائبة يزبك، علماً بأن هيئة المحكمة شكلت من ٩ قضاة. وكانت رئيسة 
المحكمة العليا، إستر حيوت، ضمن القضاة الذين أيدوا شطب النائبة يزبك من 
الترشــح للكنيســت. واللافت أن اثنين من أصل أربعة قضاة أيدوا الشطب، تم 
تعيينهم بواسطة وزير القضاء السابقة، أييليت شاكيد، التي سعت إلى تغيير 
المشــهد القضائي من خلال منع ترقيــة قضاة لا يحملون فكــراً يمينياً وتعيين 
آخرين يحملون أفكاراً يمينية ويميلون نحو أيديولوجيا الصهيونية ٩ الدينية 

في الأساس.
وأوضح مركز »عدالــة« الحقوقي، الذي ترافع عن النائبــة يزبك، في بيان 
صدر عنه، أن »المحكمة العليا رأت أن لا أساس قانونياً يدعو إلى شطب ترشحها 

أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست«.
بدورهــا، قالت النائبة يزبــك إن »القرار الصادر عن المحكمــة العليا، يؤكد 
عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية 
وتجريم وتقييد عملنا السياســي وحقنا في التعبير عــن ذاتنا ومحاولة لنزع 

الشرعية عن وجودنا وتاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها«.
وأكدت يزبك، في بيانها »على تمســكها واســتمرارها بالعمل من أجل إنهاء 
الاحتــلال وجميع تجلياته والعمــل من أجل العدالة والمســاواة الكاملة ورفع 
مكانة مجتمعنا العربي الفلســطيني فــي البلاد والعمل علــى قضاياه، وضد 
السياسات والممارســات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين 

العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشــتركة«. ورداً على سؤال »القدس 
العربي« شــددت يزبك على أن »أفضل رد على محاولات شطب موقفنا وصوتنا 
ووجودنا هو المزيد من الدعم للقائمة المشــتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل 
أبناء شــعبنا بثقة وكبرياء، من خلال تعزيز قوتهــا وتمثيلها في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة«. كما قالت إن »حملات اليمين التحريضية تزيد القناعة بصدق 
مشروع التجمع الوطني والقائمة المشــتركة وثبات النضال من أجله«. وأكدت 

على »أهمية تعزيز الوحدة من أجل انتزاع حقوقنا في وطننا«.

وجهان لعملة واحدة

ورداً على ســؤال حول ما تراه بعــد الانتخابات قالت هبــة يزبك أن بيني 
غانتس رئيس حــزب » أزرق- أبيض« و»الليكود« برئاســة بنيامين نتنياهو 
وجهان لعملة واحدة. وتابعت » بل » أزرق - أبيض« أســوأ من » الليكود « لأنه 
يقوم بتقليده وهو ليس النســخة الأصلية مــن العنصرية. وتنافس الحزبان 
والقطبان المتصارعان على الســلطة في توجيه الانتقادات لقرار المحكمة العليا 
مشددين على ضرورة شطب هبة يزبك وجددوا التحريض عليها وعلى القائمة 
المشــتركة. وفي تغريدة جديدة قال بيني غانتس في هذا الســياق » كمن  قاد 
مقاتلين في الجيش أرى أن منشورات هبة يزبك الداعمة للإرهابيين كان ينبغي 
أن تؤدي لشطبها ومنعها من خوض الانتخابات للكنيست لكننا سنحترم قرار 
العليا وفي المقابل لن نســلم أبدا مع تصريحات تحــرض على داعمة للإرهاب 

وسنستخدم كل الأدوات المتوافرة لمنعها«.
وعقّــب مركــز »عدالة« الــذي ترافع عن هبــة يزبك بالقــول إن »قرار 
المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شــطب ترشح النواب العرب 
طوال الســنوات العشــرين الماضية هي محاولات لســحب الشرعية من 
الفلســطينيين في الداخل والأحزاب السياســية الفاعلة، وتهدف إلى منع 

اختيار القيادة السياســية«. وتابع: »على الرغم من معرفة مقدمي طلبات 
الشــطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون 
في هذه المحــاولات للحصول على منصة أخرى لبث ســمومهم العنصرية 

والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات«. 
أما القائمة المشــتركة فأكدت أنه منذ البداية كان قرار لجنة الانتخابات 
المركزية غير قانوني وغير دســتوري بل هو قرار سياسي انتقامي يستند 
إلى أجواء التحريض الفاشــي التي تقودها حكومــة اليمين ويتواطأ معها 
معظــم أقطاب الإجماع الصهيونــي، في إطار نهج الإقصاء السياســي من 
خلال إلصاق فرية »دعم الإرهاب ». وشددت على أن الهدف الحقيقي لليمين 
العنصري والقوى الفاشــية هو تقويض شــرعية العرب الفلسطينيين في 
البلاد وتأثيرهم السياسي. وتابعت »لكن جماهيرنا ستردّ بزيادة الالتفاف 
الشــعبي حول القائمة المشــتركة التي تمثل كافة التوجّهات والأطياف في 
المجتمع العربي، وبتحقيق إنجاز غير مسبوق في صناديق الاقتراع في يوم 

الانتخابات«.
وهذا مــا أكده الحزب الــذي تنتمي له هبــة يزبك - التجمــع الوطني 
الديمقراطي - وقال »إنه كان واضحاً منذ البداية أنّ هدف محاولات الشطب 
هو ســحب شــرعية العمل السياســي العربي وجزء من الحملة الفاشية 
العنصرية ضد أهل البلاد الأصليين وســط اتفاق كل الأحزاب الصهيونية، 
ما عدا »ميرتس« على دعم شــطب يزبك في لجنــة الانتخابات المركزية، ما 
يدل علــى هيمنة الخطاب اليميني المعادي للعرب في المجتمع الإســرائيلي 
عموما وفي المجتمع السياسي بشــكل خاص«. وأضاف » أكّد التجمّع طيلة 
الوقت على أنّه يدعم النائبة هبة يزبك ووقفتها المشــرّفة ومواقفها المبدئية 
وتصدّيها للتحريض الأرعن ولمحاولات تشــويه أقوالهــا وتصريحاتها«. 
وردّاً علــى الادعاءات، التي وجهــت ضدّه وضد النائبة هبــة يزبك يعود 
التجمّع ويؤكّد تمســكه بمشــروع »دولة لكل مواطنيها« الذي يطرح بديلا 

ديمقراطيا للنظام القائم الذي يســتند إلى المساواة بين المواطنين، وهو لن 
يتراجع عنه مهمــا كان التحريض ومهما وصلت التهديدات، كما ظهر خلال 
مداولات المحكمة العليا. وتابع »يعود التجمّع ويؤكّد أيضا تمسّكه بالثوابت 
الفلســطينية وبضرورة مواصلة النضال لتصحيح الغبن التاريخي، الذي 
لحق بشعب فلسطين عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء 
الاحتــلال وتفكيك المســتوطنات وإقامة الدولة الفلســطينية الســيادية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق اللاجئين في العودة«.

صفقة القرن

وتابع »تصدّى التجمّع ونوابه لمحاولات الشطب مرّات عديدة، وفي كل مرّة 
شــدّد على مواقفه المبدئية وقام بفضح الاســتغلال الكاذب لمقولة »ديمقراطية 

تدافع عن نفسها«، 
للتغطية على حقيقة أنها »فاشــية تهاجم الديمقراطية« ، معتبراً أن مشروع 
التجمّع هــو المشــروع الديمقراطي الحقيقــي الوحيد في هذه البــلاد. وقال 
إنّ الاســتهداف المتكرر للتجمع ونوابه، ليس مؤشّــراً علــى أنه »مخطئ« بل 
دليل علــى صحّة موقفه، الذي يقــضّ مضاجع ممثلي المشــروع الكولونيالي 
الإسرائيلي بيمينه ويســاره، ولو كان العنصريون » مرتاحين »لمواقفنا، لكان 

علينا أن نفحص أنفسنا وسلوكنا ومواقفنا جيّداً«.
كما اعتبر التجمّــع أنّ »أحد أهداف محاولات شــطب النائبة هبة يزبك هو 
خفض نســبة التصويت في المجتمع العربي«، ودعا إلــى »الرد على ذلك برفع 
نسبة التصويت ودعم القائمة المشتركة، التي تشكّل الإطار الوحدوي الوطني، 
وعليها في المرحلة القادمة مهام جســام في مواجهة »صفقة القرن« وسياسات 
التمييز العنصري وفي الدفاع عن وجودنــا وحقوقنا في وطننا، الذي لا وطن 

لنا سواه«.

المنخفضات تعصف بالأسرى
 ودرجات الحرارة تهبط دون الصفر في السجن 

الصحراوي والأمطار تتسلل إلى الخيام

رداً على محاولة شطب ترشيح يزبك للكنيست

»المشتركة« تدعو فلسطينيي الداخل للمساهمة في إسقاط »صفقة القرن« عبر إسقاط نتنياهو

غزة - »القدس العربي«:
تعصف الكتلة الهوائية الباردة التي تتأثر بها المنطقة في هذا 
الوقت، وتســتمر لأيام عدة، بالأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال، خاصة الموجودين في ســحن »النقب الصحراوي«، 
المقــام من الخيــام، في تلــك المنطقة التي تشــهد موجة صقيع 

تنخفض فيها درجات الحرارة إلى أقل من صفر مئوية.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراســات، بأن أوضاع الأسرى 
في ســجن »النقب الصحراوي« قاســية للغاية، في ظل تردي 
الأحوال الجوية، بسبب المنخفضات الجوية المتلاحقة، لافتاً إلى 
أن إدارة السجن الإسرائيلي تواصل الاستهتار بحياة الأسرى، 

من خلال عدم السعي لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار المركز الذي يتابع أوضاع الأسرى، في تقرير جديد له، 
إلى أن ظروف اعتقال الأسرى في سجن النقب »تعرض حياتهم 
للخطر الشــديد«، في ظل تعمد إدارة السجن تركهم يصارعون 

البرد والمطر والمرض.
وأوضح أن الأسرى في النقب، يفتقدون الى وسائل التدفئة 
بشكل كامل، اضافة الى أن تركيبة الأقسام »لا تحمي الأسرى من 
مخاطر المنخفضات، حيث تتسرب الأمطار الى غرفهم وخيامهم، 
فيما يســبب لهم البرد الشديد انتكاسات ويصيبهم بالإنفلونزا 
والربــو والالتهابــات الصدرية، رغم افتقار الأســرى للرعاية 

الطبية، مما يفاقم من أمراضهم ويعمل على تدهور صحتهم.
وحذّر من »الخطورة الشــديدة« على صحة الأسرى الذين 
يعانون من مناعة جسدية ضعيفة، ويتأثرون بشكل كبير بتلك 
الأحوال ولا تستطيع أجسادهم مقاومتها، مما يشكل خطراً على 

حياتهم.
ويعتبر سجن »النقب« أكبر السجون الإسرائيلية التي تضم 
أسرى فلسطينيين، حيث يبلغ عددهم ما يزيد عن ألف أسير ولا 
تســمح لهم إدارة الســجن باقتناء الأغطية والملابس الشتوية 
الثقيلة بشــكل كاف، كذلك تتعمد تقليص كمية الماء الســاخن 

الذي يصل للأسرى للتنغيص عليهم.
واشتكى الأسرى في هذا السجن سابقاً، بأنهم لا يستطيعون 
اســتخدام المياه في فتــرات الصباح من شــدة البرودة، حيث 
تخرج المياه من الصنبور وكأنها مجمدة، كون الســجن يقع في 
المنطقة الصحراوية، ودرجات الحرارة تصل في مثل هذه الأيام 
الى ما دون الصفر، مما يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض.
واعتبــر المركز أن عــدم تجــاوب الاحتلال مــع العديد من 

المناشــدات التي أطلقتها المؤسســات والجمعيــات الحقوقية 
والمعنية بقضية الأســرى يمثل »استهتاراً بالقوانين الإنسانية، 
وتعمد تجاوزها لقتل الأسرى تحت تأثير هذه الظروف المناخية 
الصعبة التي تضاف الــى جملة الجرائم التــي ترتكب بحقهم 

تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا«.
وكثيراً ما اشــتكى الأســرى الفلســطينيون، من افتقارهم 
لوســائل التدفئة بما فيها الملابس الشتوية والأغطية، في فصل 
الشــتاء، وإلى وســائل التهوية في فصل الصيف، مما يحوّل 

حياتهم إلى جحيم.
وفي ســياق الحديث عن مأســاة الأســرى الفلسطينيين، 
أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير خليل قراوة )18 عاما( من 

بلدة الطور قضاء القدس المحتلة، وحوّلته للحبس المنزلي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الشاب قراوة 
من ذوي الاحتياجات الخاصة ) لديــه إعاقة حركية وعقلية(، 
وجرى اعتقاله بتاريخ 29 من الشهر الماضي، من باحات المسجد 

الأقصى بتهمة حيازة سكين.
وأضافت أن ســلطات الاحتلال تراجعت عــن لائحة الاتهام 
المقدمة ضده، وذلــك بعد جهود قانونية حثيثــة بذلت من قبل 
طاقم الوحــدة القانونية في هيئة الأســرى، وعلــى إثرها تم 
الإفراج عن الأســير قراوة، وتحويله للحبــس المنزلي لمدة 10 

أيام.
إلى ذلك واصلت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي عزل الأسير 
محمود عطا الله من مدينة نابلس في ظروف سيئة، وقالت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين في تصريح صحافي، إن الأسير عطا 
الله يقبع حاليا داخل زنازين عــزل »إيلا« في أوضاع اعتقالية 
صعبة، حيث يتعرض لتفتيشــات يومية لزنزانته والاستفزاز 
الدائم من قبل الســجانين، ويســمح له بالخروج من الزنزانة، 

لمدة ساعة فقط، وداخل ساحة صغيرة جداً.   
يذكر أن الأســير عطا الله معتقل منــذ 19 عاما، ويعاني من 
جرثومة في المعدة منذ عدة ســنوات وبحاجة ماسة لعلاج دائم 
ومنتظم، لكن عيادة المعتقل لا تكترث لحالته، وتنقل بين العديد 

من أقسام العزل في السجون.
وتعتقل إسرائيل نحو 6000 أســير فلسطيني، بينهم نساء 
وأطفال وكبار في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى 
مرضى، ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملــة، ومن تعرضهم 
للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة 

الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

الناصرة- »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
اســتذكار  الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة  تواصــل 
شخصيات فلســطينية نشــطت في الثقافة والمجتمع والعمل 
الوطني فــي الماضي وتوقفت هــذه المرة عند معــين عبد الله 
الماضي المولود في قرية إجزم من قضاء حيفا. وحســب تقرير 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية تلقى الماضي جانباً من دراسته 
الابتدائية في قريته، ثم انتقل مع والده إلى مدينة حيفا، وأكمل 
تعليمه في المدرســة الرشيدية. التحق ســنة 1908 بـ«الكلية 
الملكيــة« في اســتانبول، وتخرّج فيها ســنة 1912، فعهد إليه 
بوظيفة إدارية في بلدة كشــمونة في الأناضول. ولم يلبث أن 
ن رئيســاً لبلدية عكا، ثم أصبــح قائمقام قضاء بانياس في  عيُّ
ســورية، ومنه نُقل إلى ديــوان ولاية بيروت. انتســب معين 
الماضي إلى جمعية الفتاة العربية ، التي كانت قد تأسســت في 
باريس ســنة 1911، وقبض عليه أثناء الحرب العالمية الأولى، 
بسبب نشاطه القومي العربي، وأحيل إلى الديوان العرفي في 
عاليه في لبنان، الذي برّأه. غادر بيروت إلى دمشــق واختفى 
في بيت أسرة مســيحية في حي باب توما، وبقي في ضيافتها 
حتى دخــول الجيش العربــي بقيادة الأمير فيصــل إليها في 
تشــرين الأول/ أكتوبر 1918. شــارك معــين الماضي، بصفته 
ممثلًا عن مدينة حيفا، في »المؤتمر الســوري العام« الذي عُقد 
في دمشــق في حزيران/ يونيو ٩ تموز/ يوليو 1919، وطالب 
باســتقلال ســورية التام بحدودها الطبيعيــة، ورفض وعد 
بلفور والهجرة اليهودية. ثم عمل فــي الحكومة العربية التي 
شــكلها الملك فيصل في ربيع ســنة 1920 منصب رئيس دائرة 

الاستخبارات.
كان معــين الماضــي مــن مؤسســي »الجمعيــة العربيــة 
الفلسطينية«، التي تأسست في دمشــق في أواخر أيار/ مايو 
1920، وكان من أهدافها مقاومة الهجــرة الصهيونية وإدخال 
فلســطين ضمن الوحــدة الســورية وجمع كلمــة الجمعيات 
الفلســطينية، وانتخب عضــواً في لجنتهــا الإدارية. كما كان 
ضمن الوفد الفلســطيني الذي قابل الملك فيصل في دمشق، في 

19 أيار/ مايو 1920، وأكد الملك أمامه تمسكه بعروبة فلسطين.

اللجنة التنفيذية العربية

بعد ســقوط حكم الملك فيصل في دمشق على أيدي القوات 
الفرنسية، في تموز/ يوليو 1920، انتقل معين الماضي، مع عدد 
من رجــال العهد الفيصلــي إلى مدينة درعــا، الواقعة جنوب 
دمشــق بالقرب من الحدود الحالية بين سورية والأردن. وبعد 
فشــل مشــروع الملك فيصل بإقامة حكومة وطنية في درعا أو 
في شرق الأردن، عاد إلى فلســطين ليواصل نشاطه الوطني، 

وشــارك في أعمال المؤتمر الفلســطيني الثالث، الذي عُقد في 
مدينة حيفا في كانون الأول/ ديســمبر 1920، وانتُخب عضواً 

في لجنته التنفيذية. 
وشــارك معين الماضي في وفد »اللجنة التنفيذية العربية«، 
برئاســة موسى كاظم الحســيني، الذي ســافر إلى القاهرة، 
في آذار/ مــارس 1921، لمقابلة وزير المســتعمرات البريطاني 
ونستون تشرشــل، وتقديم مذكرة له بالمطالب الوطنية التي 

تبناها المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث. 

مع موسى كاظم الحسيني

اختــار المؤتمر العربي الفلســطيني الرابع، الــذي عُقد في 
مدينة القدس فــي أواخر أيار/ مايو ومطلــع حزيران/ يونيو 
1921، معين الماضي عضواً في الوفد الفلسطيني الذي سافر إلى 
لندن، برئاسة موسى كاظم الحسيني، للتباحث مع المسؤولين 
البريطانيــين حول مســتقبل فلســطين. كما كان مــن أعضاء 
المؤتمــر العربي الفلســطيني الخامس، الذي عقــد في مدينة 
نابلس في آب/ أغســطس 1922، للاســتماع إلى نتائج زيارة 
الوفد الفلســطيني العائــد من لندن. انتخبــه المؤتمر العربي 
الفلسطيني الســابع، الذي عقد في مدينة القدس في حزيران/ 
يونيو 1928، هو ورشــيد الحاج إبراهيم، ممثلَين عن حيفا في 

»اللجنة التنفيذية العربية« التي انبثقت عنه.
وشارك في المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد في القدس في 
كانون الأول/ ديسمبر 1931، كما حضر المؤتمر العربي القومي 
الذي عقد، على هامش ذلك المؤتمر، في منزل عوني عبد الهادي 
في القدس. ثم كان من مؤسســي »حزب الاســتقلال العربي« 
الفلسطيني في في 2 آب/ أغســطس 1932على قاعدة  المبادئ 
الثلاثة الآتية: اســتقلال البلاد العربية استقلالًا تاماً، والبلاد 
العربيــة وحدة تامــة لا تقبل التجزئة وفلســطين بلاد عربية 

وجزء طبيعي من سورية.

القدس ويافا

ســار معين الماضي مع عدد من »الاســتقلاليين« وأعضاء 
»اللجنــة التنفيذيــة العربيــة« فــي مقدمــة التظاهرتين 
الحاشــدتين اللتين نظمتا فــي مدينتَي القــدس ويافا، في 
تشــرين الأول/ أكتوبر 1933، للتنديد بسياســة الانتداب 
البريطاني والمطالبة بوقــف الهجرة اليهودية ومنع انتقال 

الأراضي العربية إلى أيدي اليهود.
وشــارك معين الماضي بوفد مدينة حيفــا الذي قدِم  إلى 
القدس، عقب اندلاع الإضراب العام في نيسان/ أبريل 1936، 
لحثّ الحاج أمين الحسيني على إنشاء قيادة عليا للإضراب 
الشــعبي العام تتألف من قيادات الأحزاب العربية الستة، 

وهي القيادة التي حملت اسم »اللجنة العربية العليا«.

وسافر معين الماضي خلال ثورة ســنة 1936 إلى بغداد، 
بناءً علــى طلب الحاج أمين الحســيني، حيث ســاهم في 
اســتقدام القائــد اللبنانــي الخبير في حــرب العصابات 
فوزي القاوقجــي على رأس حملة مســلحة من المجاهدين 
من دول عربية للانضمام إلى الثورة الفلســطينية، فراحت 
الســلطات البريطانية تشــدد عليه الخناق. ثم كان عضواً 
في الوفد الــذي أوفدته »اللجنة العربية العليا« إلى العراق 
والســعودية وســورية، في أواخــر ســنة 1936، لعرض 
موقفها القاضي بمقاطعة لجنة بيل التي شــكلتها الحكومة 
البريطانيــة للتحقيق في أســباب ثــورة 1936 فكان رأي 
المســؤولين العرب في هذه الدول الثــلاث أن على القيادة 
الوطنية الفلسطينية الاتصال بلجنة التحقيق البريطانية، 

وهو ما كان.

الثورة الكبرى

البريطانيــة ســنة 1937 بملاحقة معين  قامت الســلطات 
الماضــي، بعد تأجــج الثورة ضد التقســيم الــذي أوصت به 
لجنة التحقيق، فالتجأ الى دمشــق وهناك أبعدته الســلطات 
الفرنسية سنة 1938 إلى لواء اسكندرون، ومنه لجأ سنة 1941 
إلى اســتانبول، هرباً من ملاحقة المخابرات البريطانية، وبقي 
هناك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي استانبول، أحرق 
معين الماضي ما لديه من الوثائق والمستندات خشية أن تقع في 
أيدي من يستغلها ضد الحركة الوطنية الفلسطينية، وكان ذلك 
خسارة كبيرة للقضية العربية. عاد سنة 1946 الى سورية بعد 
استقلالها وشــارك في عيد جلاء القوَات الفرنسيَة عنها في 17 
نيســان/ أبريل، ثم غادر دمشــق إلى فلسطين بعد أن أصدرت 
ســلطات الانتداب البريطاني عفواً عنــه. اختير معين الماضي 
ســنة 1947 عضواً في »الهيئة العربية العليا« لفلسطين، التي 
خلفت »اللجنة العربية العليا« وكانت الســلطات البريطانية 
قد حلّتها سنة 1937، وشارك في تمثيلها في اجتماعين عقدتهما 
جامعة الدول العربيــة في صوفر وعاليه في لبنان، في أيلول/ 
ســبتمبر وتشــرين الأول/ أكتوبر 1947، عشــية صدور قرار 
هيئة الأمم المتحدة بتقســيم فلســطين. أما في السنة  التالية، 
فقدم الماضي استقالته من الهيئة، ولجأ، بعد وقوع النكبة، إلى 

دمشق حيث استقر.
توفي معين الماضي في دمشــق وشــيّع جثمانــه في موكب 

مهيب، ودُفن في مقبرة الدحداح.
شارك معين الماضي في الحركة القومية العربية منذ نشأتها، 
ورافق القضية الفلسطينية من أول أدوارها. وتخلص مؤسسة 
الدراســة الفلســطينية الى القول »كان أصيــل الرأي، صلب 
العود، طاهر الذيل، عالي الهمّة، ســمح اليد، على جانب عظيم 
من الوداعة والدماثــة، بعيداً عن المظاهــر والتظاهر، يفرض 

احترامه على كل من عرفه«.

»معين الماضي« من حيفا... من رواد الحركة القومية العربية
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شؤون عربية وعالمية

الموقف أكده رئيس الحزب ورفضه رئيسه السابق وانتقده أنصار الرئيس

موريتانيا: الإسلاميون ينتقدون عبر شورى حزبهم أداء نظام الرئيس محمد الغزواني 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بينمــا فضلت أحزاب المعارضــة الموريتانية 
التي أنهكتها أوضاعهــا الداخلية، مهادنة نظام 
الرئيــس الغزواني ومنحه وهــو الجديد على 
الحكم، فتــرة ســماح لترتيب أمــوره، اختار 
في  المتشدد  الصف  الموريتانيون  الإســاميون 
معارضته وفي الضغط عليــه لإحداث التغيير 
الذي يســعى إليه الرئيس بطريقته المتباطئة، 
ويريده إســاميو حزب التجمع تغييراً سريعاً 

ماحياً لآثار النظام السابق.
وكان الدكتــور محمد محمود ولد ســيدي، 
رئيس حزب التجمع الوطني للإصاح، صريحاً 
في انتقــاده لأداء حكومة الرئيــس الغزواني، 
حيث أكد في كلمــة افتتح بها مجلس شــورى 
الحــزب »أن دورة المجلس تنعقــد وقد انقضى 
ما يزيد على 10 فــي ولاية من مأمورية الرئيس 
الجديد دون أن يحصل  تغيير جدي في المجالات 
التي تســتدعى إصاحاً ســريعاً، وما أكثرها، 
فقد زادت الأســعار مع بداية العام، ولم تعرف 
الرواتب أي زيــادات فعلية، ولــم يُطلع الرأي 
العــام على جدية الحكومة فــي اتخاذ التدابير 

الاستباقية للتعاطي مع سنة الجفاف التي بدأنا 
ندخل مراحلهــا الأولى العســيرة على المنمين 

وعلى عموم المواطنين«.
وتابع: »ما تزال الحالــة الأمنية في وضعها 
المتردي الذي حول حياة العديد من سكان المدن 
وخصوصاً العاصمة نواكشــوط إلى كوابيس، 
ولم يتم حتى الآن أي كشــف فعلي ورسمي عن 
فساد العشــرية )التي حكمها الرئيس السابق( 
ولا محاســبة الضالعــين رغم صــدور تقارير 
رسمية وانكشــاف وثائق مثيرة حملت تهماً لا 
يمكن الاســتمرار في تجاهلها، ورغــم تنويهنا 
بتشــكيل لجنة للتحقيق على مستوى الجمعية 

الوطنية«.
»أما في الملفات السياســية، يقــول الدكتور 
سيدي، فقد اقتصر الأمر على اتصالات  ولقاءات 
هي للعاقــات العامة أقــرب منها لما ســواها، 
لذلك ما تزال ملفات السياســة الجوهرية عالقة 
بما فيها مــن اختالات وإشــكالات: فا حديث 
عن الشروع في تشــاور جماعي حول مراجعة 
المزمنة  المشــكات  وحــل  الانتخابي  الســجل 
فــي الحالة المدنيــة مكينة الصلة بالاســتقرار 
الاجتماعي وتدعيم نســيج الوحــدة الوطنية، 
ولا حديث عن إعادة تشــكيل اللجنة المســتقلة 
لانتخابات التي مثّل الخرق الواضح لنصوص 

تشكيلها نقطة اســتفهام كبيرة ما تزال عالقة، 
وقــل مثل ذلك عــن الســلطة العليــا للإعام 
والاســتمرار في حرمان المعارضــة من حصتها 
المنصوصــة في الإعام الرســمي، ولم ترخص 
الأحــزاب والجمعيات التي كانــت ممنوعة من 
ذلك ولم يرفع الحظر الإداري عن المراكز العلمية 
والجمعيات التــي أغلقت بقرارات إدارية ظالمة، 
رغــم تقديرنا لعدم التدخــل للقضاء حين حكم 
بإبطال قرار إداري سابق، بل وظهرت مؤشرات 
ســلبية على مســتويات من التراجع في بعض 
المجالات كالمساس بالحريات الأساسية وتدوير 

المفسدين«.
وأضاف رئيس حــزب التجمع: »لقد تعززت 
اتجاهات مقلقة نحو سياسة المحاور بتخندقات 
إقليميــة تؤثر علــى موقف الحيــاد الإيجابي 
للبــاد، ودوليــة يخشــى أن تعزز المســاعي 
الطامحة إلى شراء الذمم والتموقع غير البريء 
في المؤسســات الســيادية  والمرافق الحساسة 
للبلد، والســعي الحثيث إلى ارتهان الســيادة 
الوطنية لحسابات وأجندات خاطئة وخطيرة«. 
وقــال: »كذلــك لم يتــم الالتــزام بالمواعيد 
القانونية المحددة للتشــاور مع زعيم المعارضة 
الديمقراطية في تكريس لأســلوب ســابق في 
التعاطي مع المؤسســات الجمهورية، كما لم يتم 

التصريح العلني بممتلكات الرئيس في مخالفة 
واضحة للقانون وتشــجيع ضمني لاســتمرار 

عدم الشفافية«.
وقــال: »لقد حرصنا في قيــادة الحزب على 
الانضباط بموقف حزبي قوامه، تحمل مسؤولية 
زعامة المعارضة ورســم أفق لهــا بالتعاون مع 
الشــركاء، مع إعطاء فرصة للرئيس والحكومة 
الإصاح  مجــالات  بعض  في  نياتهــم  لاختبار 
المعلنة، وهو ما دفعنــا لتثمين بعض الخطوات 
التــي رأيناها جديرة بذلك مثــل الانفتاح، ولو 
واتخاذ  السياسي،  الطيف  على  محدود،  بشكل 
بعض الخطوات المعبرة عن نيات إصاحية في 

قطاعات حيوية، أهمها القطاع الصحي«.
سيدي،  الدكتور  يضيف  الخطوات،  تلك  »إن 
ومســتوى تقبلهــا منا ومــن غيرنــا من قوى 
المعارضة وفــرت فرصة لإيجاد مناخ مناســب 
لإطاق حوار وطني كنا وما زلنا نعتبره واجب 
الوقت لإخراج البلد مــن أزماته، ووضعه على 
السكة التي تسمح له باغتنام ما لديه من فرص 
وما يزخر به مــن ثروات وما يمتلك من مقومات 
نهضــة، ولكن كل تلــك الدعوات ظلــت تقابل 
حتــى الآن بتصامم وتجاهل، بــل بتصريحات 
وتلميحات متكــررة جوهرها الزهد في الحوار، 
وهو ما يوشــك أن يفوت فرصاً لانتقال توافقي 

تستحقه موريتانيا وتحتاج إليه«.
مجلس  بيــان  جاء  نفســه،  الســياق  وفي 
شــورى حزب التجمع الهيئة التشريعية العليا 
للحــزب، ليطالب الحكومــة »باتخاذ إجراءات 
فعالة وسريعة للتخفيف من الظروف المعيشية 
الصعبة للمواطنين من خال العمل على خفض 
الأســعار وزيادة الرواتــب، وتوفير الخدمات 

الأساسية من صحة وتعليم وأمن«.
وأكد مجلس شــورى حــزب التجمع »أنه لا 
يزال ينتظر مــن النظام خطــوات أكثر جدية، 
فا يكفي لتجــاوز آثار العشــرية الأخيرة بما 
تضمنتــه من اســتهداف المعارضــة وإقصائها 
وتخوينهــا واختطــاف البلد ونهــب خيراته 
والعبث برموزه واستغال مؤسساته، فا يكفي 
لتجاوز ذلك الإرث مجرد وعود ببرامج وخطط 
ونيات حســنة رغم تثمين المجلــس لذلك ولكل 

إصاح لمصلحة الوطن والمواطن«. 
وقــد قوبلــت انتقــادات حــزب التجمــع 
بــردود وانتقادات مضادة مــن أنصار الرئيس 
الغزواني، حيث أكد الإعامــي عبد الله الفاغ، 
تدوينة  في  الغزواني،  للرئيــس  الداعم  مختار 
خاصة بالموضوع »كنت أتوقــع حملة قوية من 
حزب التجمع على سياسات الحكومة، مباشرة 
بعد زيارة ولد الغزواني لدولة الإمارات العربية 

المتحدة«.
وقال: »ما ســيفت في عضد هذه الحملة كون 
ولد ســيدي رئيس حزب التجمــع، لم يعط أي 
دليل على مؤشــرات التراجع، ربما لأنه يحاول 
دائمــاً أن يزاوج  بــين السياســة والصدق«، 
مضيفا: »ثم إن التسخين السياسي يحتاج جواً 

غير الذي نعيشه اليوم«.
وكان الغريــب في هذا الجدل الــذي أثارته 
انتقــادات حــزب التجمــع لنظــام الرئيــس 
القيادي  الــذي عبر عنــه  الغزوانــي، الموقف 
الإســامي محمــد جميــل منصــور، الرئيس 
الســابق لهذا الحزب، حيث كتب فــي تدوينة 
علق فيها على خطاب خلفــه »خطاب التيئيس 
والعدميــة ورؤية كل شــيء بعــين لا تقدر ولا 
تنصف تعتبر الحال كما كان في السوء أو أكثر، 
خطاب لا يصمد أمام أجواء الانفتاح وسياسات 
التواصل والإجراءات التي طالت مجالات مهمة 
والخطوات التي اســتهدفت المهمشــين والأكثر 

احتياجاً، فضاً عن رمزيات مهمة ودالة«.
وقال: »من المسؤولية أن نرى الأمور كما هي 
دون تهويــل ولا تهوين، لا نضخم ولا نســفه، 
اقتصدوا في الأحكام وإياكم والمبالغة، والزموا 
الميزان العدل، وعن تقويم سياسة نظام الرئيس 

محمد ولد الشيخ الغزواني أتكلم«.

الوفد المغربي برئاسة العثماني في قمة أديس أبابا يعتبر تصريحاته متناقضة مع القرارات الرسمية للاتحاد حول الصحراء الغربية

فور تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقي وفي استفزاز جديد... 
رئيس جنوب افريقيا يربط بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء 

الرباط-» القدس العربي«

 من محمود معروف:
بعد أن تســلمت جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد 
الإفريقي، يدخل ملف النزاع الصحراوي في أروقة 
الاتحاد في منعطف مربــك لأطراف النزاع وللأمم 
المتحدة التي ترعى منذ 1988 عملية السام للنزاع 
بــين المغرب وجبهــة البوليســاريو المدعومة من 
الجزائر، ويرفض المغرب أي دور لاتحاد ويتمسك 

بالمنظمة الدولية مرجعية وحيدة للتسوية.  
وفور اســتامه رئاســة الاتحاد، فجر رئيس 
جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، قنبلة من العيار 
والنزاع  الفلســطينية  القضية  بين  بربطه  الثقيل 
الصحراوي، معلناً تضامــن الاتحاد الإفريقي مع 

»فلسطين والصحراء الغربية«.
وقال ســيريل في أول كلمة ألقاهــا، الأحد في 
أديــس أبابا، أمــام الزعماء الأفارقة بعد تســلم 
رئاســة الاتحاد الإفريقــي: »نؤكد اليــوم دعمنا 
الثابــت وتضامننا مع الشــعب الفلســطيني في 
ســعيه المشــروع للحصول على دولة مســتقلة 
ذات ســيادة، وكذلك حق الصحراويين في تقرير 

مصيرهم«.
وتؤشــر تصريحات ســيريل على توتر قادم 
بين المغرب والاتحاد الإفريقي ويرفع حدة التوتر 
الموجود أصــاً مع جنوب إفريقيا التي تعلن دائماً 
دعمهــا لجبهة البوليســاريو ولــم يخرج موقف 
سيريل في أديس أبابا عن مواقفها من النزاع منذ 

اندلاعه 1976.
واعتبــر الوفــد المغربي الذي يرأســه رئيس 
الحكومة، ســعد الدين العثماني، بأن تصريحات 
ســيريل  تتناقض مع قرارات الاتحــاد الإفريقي 

الرسمية الخاصة بقضية الصحراء المغربية، وأكد 
أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

وعاد المغــرب للعمــل المؤسســاتي الجماعي 
الإفريقي بدايــة 2017 بعد انســحاب من منظمة 
الوحــدة الإفريقيــة 1984 احتجاجــاً على قبول 
جبهــة  أعلنتهــا  التــي  الجمهوريــة  عضويــة 
البوليســاريو 1976 من جانــب واحد في المنظمة 
التي تحولت إلى الاتحــاد الإفريقي، والتي تولت 
عملية الســام الصحراوي من 1980، واعتبر أن 
هــذه العضوية تعني انحيــازاً ولا يؤهل المنظمة 

لعب دور الراعي أو الوسيط في عملية السام. 
وتمســك المغرب بعــد عودته لاتحــاد 2017 
باقتصار رعاية الأمم المتحدة للسام الصحراوي، 
وهو ما جدد التأكيد عليه وزير الخارجية المغربي، 
ناصــر بوريطة، الــذي قــال إن »الموقف واضح 
منذ البدايــة، وهو أن قضية الصحــراء المغربية 
توجد بين أيدي الأمم المتحــدة، التي تبقى الإطار 
الوحيد لإيجاد حــل لهذا النزاع طبقاً للشــرعية 
الدولية«، في إشــارة إلى أن المغرب لن يقبل بأي 
تدخل إفريقي أو بأي بديل عن عملية السام التي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وقال ســعد الدين العثماني، فــي تصريحات 
علــى هامش مشــاركته في قمة أديــس أبابا، إن 
»المغرب يواصل التعاون مع الأمم المتحدة وأمينها 
العام لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، بالموازاة مع 
مواصلة ورش التنميــة الاقتصادية والاجتماعية 
في الأقاليــم الصحراويــة«، وإن »الصحراويين 
يشــاركون في الحياة السياســية والاقتصادية 

لبلدهم«. 
وقال موســى محمــد فاكي، رئيــس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي في كلمته أمام القمة، إن مشــكل 
الصحــراء مــا زال يعتبر أقدم مشــكل في القارة 

الإفريقية، مؤكــداً تفرد الأمم المتحــدة في إيجاد 
تســوية للنــزاع الذي طــال أمده. وأضــاف أنه 
ســيواصل جهده لكي ينفذ قرار نواكشــوط أي 

تكليف »الترويكا« لتجد حلولًا للنزاع.
القمة الإفريقية في نواكشوط 2018  وشــكلت 
آلية الترويكا على مســتوى الرؤساء لمتابعة ملف 
النــزاع الصحراوي، لكنها لم تعقــد أي لقاء على 
هامش قمة أديــس أبابا خافاً لمــا جرى الإعان 
عنه ســابقاً. وشــدد فاكي وطبقاً للقرار 693 لقمة 
التابعة  »الترويــكا«  آلية  ســتقدم  نواكشــوط، 

لاتحــاد الإفريقي دعمــاً فعالًا للمسلســل الذي 
تشــرف عليه الأمم المتحدة، والذي يشكل الإطار 
الذي اختاره الأطــراف طواعية من أجل التوصل 

إلى حل سياسي مستدام.
وقالت جبهة البوليساريو إنه بطلب من الأمانة 
العامة للأمم المتحدة، التقى في أديس أبابا رئيس 
الجمهورية الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، مع 
الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريس، 
في مشاورات رســمية بين السلطات الصحراوية 

والأمم المتحدة.

وأضافت الجبهة في بيان رســمي أن غالي أكد 
خال اللقاء موقف جبهة البوليســاريو من عملية 
الســام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء 
الغربية، وأن الصحراويين قــد يفقدون الثقة في 
الأمم المتحــدة وبعثتهــا، وأن الجبهة لن تنخرط 
في أي عمليــة لا تحترم بالكامل حق الصحراويين 
غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقال، 
طبقــاً لقــررات الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة 
ومجلس الأمن ذات الصلة، ونقلت عن غوتيريس 
التــزام الأمم المتحــدة بالعمل على الدفــع قدماً 

بالعملية السياســية التي ترعاهــا الأمم المتحدة 
في الصحراء الغربية، وأمله في التمكن من تعيين 

مبعوث شخصي له في أقرب الآجال. 
ودعــا الرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون، 
المتحدة للإسراع بتعيين مبعوثها والشروع  الأمم 
فــي إعــادة إطاق مســار تســوية النــزاع في 
الصحــراء، وقال خــال قمة الاتحــاد الإفريقي: 
أنطونيو  المتحــدة،  للأمم  العام  الأمين  »راســلت 
التعجيل  أيام لتشــجيعه علــى  غوتيريس، منذ 
في تعيين مبعوثه الشــخصي والشروع في إعادة 
إطاق مســار تسوية مســألة الصحراء«، مجدداً 
دعم باده لجبهة البوليســاريو. وقــال إن نزاع 
الوحيدة  الصحراء »قضيــة تصفية الاســتعمار 
التي بقيــت معلقة في إفريقيــا« وتحتاج لـ«بذل 
جهــود صادقة وبنية حســنة في ســبيل البحث 
عن حل لقضية تصفية الاســتعمار من الصحراء 
تبقى  التي  الوحيدة  القضيــة  باعتبارها  الغربية 
معلقة في إفريقيا، وتنظيم استفتاء حر ونزيه بما 
يتماشى وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة 

ذات الصلة«.
وأعرب الرئيس الجزائري عن أســفه لسلوك 
مســار الســام الأممي بشأن مســألة الصحراء 
للأمين  الشخصي  المبعوث  اســتقالة  منذ  الغربية 
المتحدة، هورســت كوهلــر، »طريقاً  العام للأمم 
محفوفــاً بالعقبات«. حيث إن مســألة الصحراء 
الغربيــة لــم تعرف بعــد طريقها إلى التســوية 
على الرغم مــن أن منظمــة الأمم المتحدة »تعكف 
منذ ســنوات طوال بدعــم من منظمتنــا القارية 
علــى تطبيق مراحل خطة للتســوية المرســومة 
لقضيــة الصحــراء الغربية المبنية على أســاس 
حق الصحراويين غيــر القابل للتصرف في تقرير 

مصيرهم«.

تنظيم مسيرة في بروكسل تضامناً مع معتقلي حراك الريف المغربي
الرباط-» القدس العربي«:

أعلن »تجمع الريفيين )المغاربة( في بلجيكا«، عن تنظيم مســيرة 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت شعار »مسيرة دعم صمود 
معتقلي الحراك«، إشارة لعودة ملف معتقلي حراك الريف بقوة إلى 
الســاحة الأوروبية، بالتزامن مع الزيارة التي يجريها والد القيادي 

في حراك الريف ناصر الزفزافي لعدد من المدن الأوروبية.
وقال الداعون للمسيرة المرتقبة في بروكسل، في منتصف شهر 
آذار/ مــارس المقبــل، دعماً لمعتقلي حــراك الريف، إنــه تم تقريرها 
تجاوباً مع مســتجدات وضعيــة المعتقلين، ومن المنتظــر أن يتوجه 
المشــاركون فيها نحو الســفارة المغربية في العاصمة، بعد موافقة 

الشرطة البلجيكية.
وياتي الإعلان عن تنظيم مســيرة جديدة في بروكســل من أجل 

معتقلــي حــراك الريف، بالتزامن مــع عودة الاحتجاجــات المطالبة 
بحريــة المعتقلين فــي أوروبا، حيث خرجت مســيرة، يوم الســبت 
الماضــي، في برشــلونة الإســبانية، مطالبة المغرب بإطلاق ســراح 

كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف.
ومنــذ اعتقال ومحاكمة قادة وناشــطي حــراك الريف، توجهت 
عائلاتهــم نحو أوروبا لحشــد الدعم الرســمي والشــعبي، خاصة 
أبنــاء المنطقــة المتواجديــن بكثافة في هولنــدا وبلجيــكا، من أجل 
الضغــط على الســلطات المغربيــة لإغلاق قــوس الاعتقــالات على 
خلفيــة الحراك، ونظمت ندوات داخــل البرلمان الأوروبي، وحظيت 
بدعم برلمانيين أوروبيين، أوصلوا ناصــر الزفزافي، قائد الحراك، 
إلى نهائيات جائزة ســاخاروف لحرية الفكر، التي يمنحها البرلمان 
الأوروبــي، وزار نواب في برلمانــات دول أوروبية عائلات المعتقلين 

في الحسيمة، آخرهم وفد من البرلمان الهولندي.

الجزائر: الحكم بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة
والجنرالين توفيق وطرطاق وإطلاق سراح لويزة حنون!

الجزائر- »القدس العربي«:

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر 
أحكاما بالســجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة 
شقيق الرئيس السابق، والمدير السابق لجهاز الأمن 
والاستعامات الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف 
الأمنية  باســم الجنرال توفيق، ومنســق الأجهزة 
اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، فيما تم إطاق سراح 

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وأعلن حزب العمال، مســاء الإثنــين، إن أمينته 
العامة تم الإفراج عنها من ســجن البليدة بقرار من 
محكمة الاستئناف العســكرية. وقضت المحكمة بـ3 
سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة بحق حنون وهي 
العقوبة التي استنفذتها في ســجن البليدة لتغادر 

السجن.
وكان النائــب العــام العســكري فــي الجزائر 
التمس عقوبة 20 ســنة ســجناً مع النفــاذ في حق 
الســعيد بوتفليقة، والجنرالــين توفيق وطرطاق، 
وحنون، بالإضافة إلى اللواء خالد نزار وزير الدفاع 
الأســبق ونجله لطفي، وفريد بن حمدين، والثاثة 
موجودون في حالة فرار، وذلك خال محاكمتهم من 

قبل مجلس الاستئناف العسكري في البليدة.

وكان المتهمون الأربعة الذين يحاكمون حضورياً 
مــن قبل المحكمة العســكرية في البليــدة قد أدينوا 
نهاية ســبتمبر/ أيلول الماضي بـ 15 ســنة ســجناً 
مع النفاذ، بعد أن وجهت لهــم تهمة التآمر ضد قائد 

تشكيلة عسكرية، والتآمر ضد سلطة الدولة.
وبحســب صحيفة »الوطن«، فإن المحاكمة التي 
انطلقت الأحد، تأخرت في الانطاق بســبب رفض 
اللواء طرطاق المثول أمام المحكمة، وأن هيئة الدفاع 
لعبت في ورقة عدم الاختصاص، مؤكدة أن المتهمين 
يفترض أن يحاكموا أمام القضاء المدني، لأنه لا أحد 
فيهم ما زال عسكرياً في الخدمة، كما احتج المحامون 
على منــع الصحافة من حضــور المحاكمة، والإبقاء 
عليهم بعيدين عن محيط المحكمة، ولكن القاضي أكد 
أنه مسؤول عما يجري داخل القاعة وليس مسؤولًا 

عما يحدث خارج المحكمة.
ونقلــت الصحيفة عن محامــين أن المتهمين نفوا 
التهم الموجهــة إليهم، وفي مقدمتهــم الفريق محمد 
مدين، الذي أكد أنــه حضر تلك الاجتماعات بصفته 
مستشــاراً، وأنه لا يمكــن بأي حال مــن الأحوال 
اتهامه بالتآمر على ســلطة الدولة، والذي دعاه إلى 
الاجتماع هو الســعيد بوتفليقة مستشــار الرئيس 
والرجــل الأول فــي النظام آنذاك، وأنه ســأله عن 

تطبيق المادة 102 فأشــار عليــه بطلب رأي المجلس 
الدســتوري، وأنه لم يتفق معه علــى إقالة الفريق 
قايد صالــح، بل أبلغه أن الموضــوع من اختصاص 
وصاحيات رئيس الجمهوريــة، وأنه ليس أولوية 
في ذلك بالتوقيت بالنظر إلــى الأوضاع التي كانت 

تعيشها الباد.
والذي  الرئيس  شــقيق  بوتفليقة،  الســعيد  أما 
كان قــد رفــض الإجابة عــن أســئلة القاضي في 
المحاكمــة الأولى، فقد اختار أن يكــون أكثر تعاوناً، 
مؤكــداً أنه لم يكن الحاكم الفعلي، وأنه لم يســتول 
على صاحيات شــقيقه الرئيس، وأنــه كان مجرد 
مستشــار بصاحيات محــدودة، وأنــه لم يصدر 
أي مرســوم لإقالة الفريق قايــد صالح، موضحاً أن 
الاجتماعات التــي عقدت كانت بهــدف البحث عن 
حلول للأزمة السياســية التي كانت تعرفها الباد، 

وأنه لم يكن هناك أي تآمر.
مــن جهتها، نفت لويــزة حنون التهــم الموجهة 
إليها، مشــددة على أن حضورهــا الاجتماعات كان 
بصفتها رئيسة حزب تستشار في مثل هذه المواقف، 
وأنها حضــرت أيضاً لتفهم ما يحدث، خاصة في ظل 
الغليان الذي كان الشــارع الجزائري يعرفه، وأنها 

لم تكن تعرف نوايا الرئيس بخصوص الاستقالة.

رئيس الجزائر يريد دستوراً توافقياً ويرحب بمبادرات إثراء المسودة
الجزائر – »القدس العربي«:

قال مســؤول برئاســة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد 
تبون يريد دستوراً توافقياً، وليس دستوراً ظرفياً، موضحاً أن الرئيس 
يرحب بكل المبادرات التي من شــأنها إثراء مسودة الدستور التي تقوم 

بإعدادها لجنة الخبراء.
وقال محمد لعقــاب، الكلف بمهمة في رئاســة الجمهورية، إن الوقت 
المتبقي أمام لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الدستور الجديد كاف من أجل 
إعداد نص دســتوري جامع يخدم مطالب وتطلعات الشعب الجزائري 

مثلما وعد الرئيس قبل وبعد انتخابه.
وأضــاف لعقاب، في ندوة نظمتها صحيفة »الحوار«، أن الرئيس عبد 
المجيد تبون حريص على تشــجيع كل المبادرات التي من شأنها المساهمة 
في إثراء وثيقة الدستور الجديد بما يساهم في إثراء المشروع قبل عرضه 
على الرأي العام، مشــيراً إلى أن لجنة الخبراء التــي  تنطلق في عملية 
إعداد مســودة الدســتور من أفكار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

دون أن يمنعها ذلك من تقديم اقتراحات جديدة من أجل إثراء المشروع.
وذكر أن المسودة النهائية سيتم توزيعها على جميع الأطراف المعنية، 
أي الأحــزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنــي والنقابات، من أجل 
الوصــول إلى دســتور توافقي يتم الإبقــاء عليه لوقــت طويل، وذلك 
بهدف تعزيز الهوية وحماية الباد من الوقوع في فخ الاستبداد والحكم 

التسلطي، وتكريس الفصل الحقيقي بين السلطات.
وأوضح أنه بعد المصادقة على الدســتور الجديد سيتم تعديل الكثير 
من القوانين، وذلك لتتماشــى مع الدســتور الجديد، وغالباً يتعلق الأمر 
بالقوانين العضوية التي تتعلق بالحريات والممارســة السياســية، مثل 

قوانين الأحزاب والانتخاب.
واعتبر أن الشعب الجزائري مدعو أيضاً لتقديم اقتراحاته ومساهمته 
في تعديل الدســتور، الذي يعتبر أعلى وأســمى قانون، والذي سيرسم 

مامح الجزائر الجديدة التي يريدها الشعب الجزائري.
وكان الرئيس تبون قد أكد منذ أيام أن الدســتور الجديد »سيســمح 
باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفســاد بكل الوســائل القانونية الممكنة 
بصفة دائمة ومســتمرة، وذلك لتأســيس بيئة ســليمة من آفة الفساد، 
حاضة لمنافســة شــريفة، مدفوعة بروح المســؤولية، ومحصنة بالقيم 

والأخاق الفاضلة«.
وأشــار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشاره بلعيد أمحند أوسعيد، 
خال افتتــاح مؤتمر الحمايــة القانونيــة الذي نظمتــه نقابة محامي 
العاصمــة، إلى أن »جهــاز القضاء ينــاط به في هذا الســياق الحماية 
القانونيــة والقضائية لاســتثمار حتى يكون فعالًا فــي حماية حقوق 
الأفراد والمؤسســات، وتســوية النزاعات بالســرعة المطلوبة في إطار 
القانون السيد دون ســواه، وبذلك تتوفر البيئة المائمة لتشجيع رجال 

الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات وفي جهات الوطن«.
وكان الرئيس تبون وعد، خال حملته الانتخابية، بتعديل الدستور 
وجعله من أولويات فترته الرئاســية الأولى، وكان قد شــكل لجنة من 
الخبراء القانونيين، ودخل في مشــاورات مع مجموعة من الشخصيات 
الوطنية والحزبية من أجل الاســتماع لاقتراحاتهم بخصوص التعديل 
الدستوري، ليحافظ الرئيس تبون على القاعدة التي تقول »لكل رئيس 
دســتوره«، فكل الرؤساء الذين تعاقبوا على الســلطة جاءوا بدساتير 
تلخص نظرتهم للحكم، وكان الرئيس الســابق عبــد العزيز بوتفليقة 

أكثرهم تعدياً للدستور بما يخدم أهواءه ورغباته.

رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا

متظاهر  تأييداً لحراك الريف في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

»عانينا من الإقصاء ونرفض ممارسته ضد أي طرف سياسي«

الغنّوشي: تونس على أبواب انفجار اجتماعي
تونس - »القدس العربي«:

قال رئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، 
راشد الغنوشــي، إن تونس على أبواب »انفجار 
اجتماعي«، داعياً إلى إيجاد حل ســريع للأزمة 
البلاد،  تعيشــها  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
كما دافع عن إصرار الحركة على مشــاركة حزب 
قلب تونس في الحكومة بقولــه: »عانينا كثيراً 
من الإقصاء، ونرفض أن يتكرر ذلك مع أي طرف 

سياسي آخر«.
وقال لوســائل الإعلام، إن تونس »بعد تسع 
ســنوات من الثورة، وست سنوات من المصادقة 
على دســتور جديد، ما زالت تعانــي من فجوة 
اجتماعيــة واختلالات تنمويــة. ورغم اعتراف 
الدولــة بعد الثورة بواقــع التهميش إلا أن هذه 

الفجوة تعمقت وهي مرشحة للتنامي أكثر«.
ودعا إلى تغيير السياسة التنموية في البلاد، 
لأن »الحلــول الكلاســيكية لم تعــد نافعة ولن 
تؤدي إلا لإعادة إنتــاج نفس النظام الاجتماعي 
غير المتوازن«، مشيراً إلى تفاقم البطالة وتراجع 
الخدمات في مجــال الصحة والتعليــم والنقل 

وغيرها، وخاصة في المناطق المهمشة في البلاد.
وأضــاف: »الوضع الاجتماعــي أصبح يمثل 
تهديداً كبيراً للمســار الديمقراطي، وخطرا على 
الذي يؤذن بحدوث انفجار  الســلم الاجتماعي 
اجتماعي، )ولا بد من( القطع نهائياً مع الخيارات 

الاقتصادية والاجتماعية السابقة«.
وحول إصــرار حركة النهضة على مشــاركة 
المقبلــة، قال  حزب قلــب تونس فــي الحكومة 
الغنوشــي: »عانينــا مــن الإقصــاء ولا نرغب 

بإقصاء أي طرف. بل نحن حريصون على تجميع 
كل قوى الشعب من أجل تحقيق أهداف الثورة، 
وهناك إصلاحات ضرورة لا بد مــن القيام بها، 
وذلك لن يتحقّــق إلا بنفس ثوري وقيام حكومة 
على أرضية سياسية وشعبية واسعة، فالثورة لا 
تتحقّق بالإقصاء، فمن استجاب فمرحباً به ومن 

لم يستجب فذلك شأنه«.
وكان الغنوشــي نجــح أخيــراً بالجمع بين 
رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ، ورئيس 
حزب قلب تونــس نبيل القــروي، وبعد اللقاء 
وافق الفخفــاخ على دعوة القروي للمشــاركة 
في المشــاورات الحكومية، إلا أن القروي قال إن 
حزبه لا يرغب بالحصــول على حقائب وزارية، 
مشيراً إلى أنه لم يقرر التصويت لصالح حكومة 

الفخفاخ في البرلمان، من عدمه.

وزير السياحة التونسي ينتقد دعوات نائب فرنسي يهودي إلى مقاطعة تونس
■ تونس - د ب أ: طالب وزير الســياحة التونسي، روني الطرابلسي، 
أمس الإثنين، نائباً فرنسياً من أتباع الديانة اليهودية بالاعتذار إثر دعوته 
السياح الفرنســيين إلى مقاطعة تونس، على خلفية موقفها من النزاع في 

الشرق الأوسط.
وكان النائب الفرنســي من أصول تونســية، ماير حبيــب، دعا، في 
تغريدة، إلى مقاطعة تونس بســبب مواقفها الرســمية من إسرائيل، في 
أعقاب طلب الرئيس التونســي، قيس سعيد، التحقيق في مشاركة لاعب 

يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية في دورة رياضية بتونس.
وكتب أنه بينما وقعت مصر والأردن اتفاقات سلام مع إسرائيل وتتجه 
دول مثل السعودية والإمارات والبحرين والمغرب إلى تطبيع العلاقات مع 
إســرائيل، فإن تونس التي كانت في الماضي مثالًا للتعايش، تسلك طريقاً 

للكره المرضي وهي بذلك تسير على خطى إيران.
ويعرف الرئيس سعيد بمواقفه الحماسية المناصرة لفلسطين، واعتبر 

في حملته الانتخابية التطبيع مع إسرائيل »خيانة عظمى.«
وقال وزير الســياحة التونســي، وهو من معتنقي الديانة اليهودية: 
»أشعر بالدهشة مما تقدم به النائب الفرنسي، بأي حق يطالب بالمقاطعة، 
نعرف أن هذا النائب كان من المقاومين للدعوات إلى المقاطعة ونحن لسنا 

سعداء بما صرح به«.
وتابع روني الطرابلســي: »أشــعر بالأسف، لا ســيما وأن النائب من 
أصول تونســية ويدرك أن وزير السياحة هو من أتباع الديانة اليهودية، 
أدين بــكل قوة مــا قاله النائــب وأطالبه بتقــديم اعتذار إلى الشــعب 
التونسي«. يمثل الفرنسيون الســوق الأوروبية الأولى لقطاع السياحة 
في تونس، ولكن يخشــى من أن يــؤدي تكرار المقاطعــات الرياضية مع 
لاعبين من إســرائيل إلى ضغوط إســرائيلية وأقليات يهودية، مما يؤثر 

على الحجوزات السياحية في تونس.
وقال لإذاعــة »موزاييك« الخاصة: »نحتاج إلــى موقف واضح، لدينا 
رياضيون مميزون يشــاركون فــي دورات دولية، فــي التنس أو غيرها 

وهناك الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا العام«.
وتابع الوزير: »يجب أن نتخذ قراراً واضحاً بالمشاركة أم لا، لا يمكن أن 
نتوقع من سنواجه، في أي لحظة قد نواجه منافسين لا نود اللعب ضدهم، 

يجب اتخاذ قرار رسمي، وأن لا نترك هذا إلى التصريحات«.
وكانت تونس تضم فيما مضى أقلية يهودية كبيرة تقدر بنحو مئة ألف 
مهاجر معظمها غادر البلاد إبان الحروب العربية الإسرائيلية، ولا يتجاوز 

تعدادها اليوم ألفي نسمة.

■ أديــس أبابــا - أ ف ب: أعلن مفوض 
الاتحــاد الإفريقــي للســلم والأمــن، أمس 
الإثنين، أن الاتحــاد الذي همّش طويلا في 
الملــف الليبي، يجــب أن يــؤدي دورا أكثر 
أهمية وينشط إلى جانب الأمم المتحدة في 

مسار الوساطة.
وأكــد اســماعيل شــرقي خــلال ندوة 
صحافيــة في مقــر الاتحــاد الافريقي في 
أديس ابابا، حيث انعقدت قمة المنظمة، أن 
»الأمم المتحــدة تحتاج الينا الآن.«وأضاف 

الاتحاد الافريقي يسعى إلى دور أكبر في الملف الليبي وسط شكوك حول قدرته على أداء دور محوري

رؤساء الدول الافريقية المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا

■ نيويــورك - وكالات: نقلت ممثلــة الأمم المتحدة 
الأبرز في شؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قلق 
الأمم المتحدة إزاء استمرار تدفق الأسلحة، بما في ذلك 

عن طريق البحر، إلى ليبيا.
وضمن المناطق المتعرضــة للتأثير الخطير لتدفقات 
الأســلحة غيــر المشــروعة، والمرتبط منهــا بالتطرف 
ت ناكاميتسو جميع أنحاء منطقة الساحل  العنيف خصَّ
وأجــزاء من وســط إفريقيــا، وفق بيــان أمس للأمم 

المتحدة.
وتابعت أن هناك ما يقدر بمليار قطعة سلاح صغيرة 
في جميع أنحاء العالم تستخدم في أعمال عنف مميتة، 
ســواء في ظروف الصراع أو غير الصــراع، مضيفة أن 
ذلك منتشــر في جميــع المناطق مــن الأمريكيتين، إلى 

إفريقيا، إلى جنوب أوروبا.
وأشارت ناكاميتســو إلى التدفق المستمر للأسلحة 
والذخيرة التــي تغذي الصراع في جنوب الســودان، 
وتؤثر علــى أمن موظفي الأمم المتحــدة وتعيق قدرتها 
على الوفــاء بمتطلبات ولايتها لأجل إنفاذ عملية لحفظ 

السلام في البلاد.
وشــددت علــى أن التراكــم والنقل غير المشــروع 
للأســلحة الصغيــرة والأســلحة الخفيفة وإســاءة 
اســتخدامها يواصــلان تأجيــج النزاعات المســلحة 
والجرائــم وإدامتها وتفاقمها فــي مناطق عديدة حول 

العالم، خصوصًا في إفريقيا.

■ القاهرة - وكالات: تواصلت في القاهرة، أمس الإثنين، 
أعمــال اليوم الثانــي في جلســات مغلقة لاجتماع المســار 
الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، 
تحت إشــراف الأمم المتحدة، ممثلة في نائبة المبعوث الأممي 

إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز.
وقــال مصدر، من المجتمعــين، فضل عدم ذكر اســمه، في 
تصريح إلى »بوابة الوسط«: إن الاجتماعات تتواصل اليوم 
بعد مناقشــات تمضي حتى الآن على نحــو إيجابي بين 21 
شخصية اقتصادية ومصرفية من جميع أنحاء ليبيا، بحثوا 
النفطية  الإيرادات  وتوزيع  الاقتصادية  المؤسســات  توحيد 

وإدارة موارد الدولة الليبية.
وتحيط أجواء من التكتم جلســات الحــوار الاقتصادي، 
وأشار المصدر نفســه إلى أنه لم يخول أحد بالتصريح، ومن 
المقرر صدور بيان رســمي مســاء اليوم الإثنين حول نتائج 

الاجتماعات.
يشــار إلى أن اجتماع القاهرة هو أحد المســارات الثلاثة 
التي حددتهــا الأمم المتحدة لحل الأزمــة الليبية إلى جانب 
خبراء  بمشاركة  ويحظى  والسياســي،  العسكري  المسارين 

اقتصاديين من مؤسسات نقدية ومالية دولية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أعلن خلال 
إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في 30 كانون الثاني / يناير 

الماضي توجيه الدعــوات إلى اجتماع اقتصــادي ثانٍ حول 
ليبيا يعقد في القاهرة في التاسع من فبراير/شباط .

يأتــي ذلــك بعد يومــين من انتهــاء الجولــة الأولى من 
اجتماعــات اللجنة العســكرية المشــتركة »5+5«، المســار 
العســكري لمخرجــات برلين، الذي أشــار إلى عــدم تفاهم 
حول طــرق إعادة الحيــاة الطبيعية لمناطق الاشــتباكات، 
فيما اقترحت البعثــة الأممية يوم 18 فبرايــر موعدًا جديدًا 
لاستئناف اجتماعات اللجنة، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود 
توافق بين طرفــي اللجنة على أهمية اســتمرار الهدنة التي 
بدأت في 12 كانــون الثاني / يناير الماضي، وأهمية احترامها 

وتجنب خرقها.
وأعلن سلامة موعد انطلاق المســار السياسي في جنيف 
في 26 شباط / فبراير الجاري، وفي حين حدد المجلس الأعلى 
للدولة ممثليه الـــ13 في هذا الحوار، قال مجلس النواب إنه 

يطلب وقتًا كافيًا لاختيار ممثليه وفقًا لآليات ديمقراطية.
يذكــر أن العاصمة الألمانية، برلين، اســتضافت في 19 كانون 
ا حول ليبيا شــاركت فيه 12  الثاني / ينايــر الماضي مؤتمرًا دوليًّ
دولة وأربــع منظمات دوليــة وإقليمية، اُختُتــم بالمصادقة على 
وثيقة تحث المشــاركين على دعم وقف الهدنــة التي دخلت حيز 
التنفيذ في 12 كانون الثاني / يناير الماضي، والامتناع عن التدخل 

في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.

تحت إشراف الأمم المتحدة... 
تواصل اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار مفكّر تونســي معــروف موجة 
اســتنكار واســعة فــي البــلاد بعدما 
نعــت الرئيــس قيــس ســعيد بـ«دمية 
إيران«، حيث اتهمه البعض بالإســاءة 
إلى هيبة الدولــة، محذرين من الحملة 
التي يتعرض لها سعيّد بسبب مواقفه 

المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
قرطــاج«،  »دميــة  عنــوان  وتحــت 
المرزوقــي  يعــرب  أبــو  المفكّــر  كتــب 
تدوينة طويلــة على صفحته في موقع 
»فيســبوك«، قال فيها: »ما دام اللعب 
أصبح بعشائنا، فســينزل تأييد دمية 
قرطــاج إلــى صفر فاصل عنــد كل من 
صوتوا لــه وخاصة أصحاب الرواتب 
)هــؤلاء(  واحــداً  شــهراً  توقفــت  إذا 
البــلاد للتســول بالتهاوش  أوصلــوا 
بين »العابثــين بمعنى السياســة« في 
حربهم على من يريدون اســتئصالهم 
أو استثناءهم من المشاركة في الحياة 
السياســية، فكونوا 220 حزباً، واحد 
لكل مافيــة، ثم انتخبوا مــن تصوروه 
طاهراً ونظيفاً وهو أســوأ من القروي 
حتــى  إيرانيــة  دميــة  أنــه  ويعلمــون 

يحققــوا وحدة صفي الثــورة المضادة 
التي يمولها بعض أعراب الخليج«.

التــي  الدميــة  »لكــن  وأضــاف: 
انتخبوهــا أظهرت عجزاً فــي المناورة 
إلــى صــف  بانحيازهــا  البدايــة  مــن 
الـ«ممانعين« وعبيد البراميل أصحاب 
فكرة حكومة الرئيس بالثرثرة والكلام 
على حالة الحرب مع إسرائيل وحاول 
ترضية فرنسا بعد أن أفشل التشكيلة 
الأولــى فعــين أحد دماهــا. لكن كلامه 
على حالة الحرب مع إسرائيل رغم أنه 
يعلــم كما هــم يعلمون أنه لا يســتطيع 
تحريك بســكليت وليــس دبابة، وهذا 
جعلهم يشــكون في ما قــد يترتب من 

فوضى على تخبطه«.
بموجة  المرزوقي  تدوينة  وتســببت 
اســتنكار في تونس، حيث اعتبر زهير 
المغــزاوي، أمــين عــام حرك الشــعب، 
أنهــا تنــدرج فــي إطــار الحملــة التي 
تســتهدف الرئيس قيس سعيد داخل 
أطــراف  بمعيــة  وخارجهــا  تونــس 
داخلية وخارجيــة وصفحات تواصل 
اجتماعــي وهــي حملــة مُتوقعــة بعد 
تصريح ســعيد حــول »التطبيــع« وما 
يســمى بـ«صفقة القــرن«. وهذه ليس 
المرة الأولى التي يتحدث فيها المرزوقي 
عن رئيس الجمهورية، كم أنه معروف 

اتهموه بالإساءة إلى هيبة الدولة... وحذّروا من استهداف سعيّد بسبب معارضته للتطبيع مع إسرائيل

سياسيون تونسيون يهاجمون مفكّراً نعت الرئيس بـ»دمية إيران«

بمواقــف أكثــر تشــدداً خاصــة فــي 
موضوع التســفير والمواقــف القريبة 

من الجماعات الإرهابية المتشددة«.
النائــب الســابق، الصحبي  ودوّن 

يعــرب  أبــو  كتبــه  »مــا  فــرج:  بــن 
المرزوقــي اليوم في حق قيس ســعيد 
رئيــس الدولة مقــزز ومثير للســخط 
والاشــمئزاز والغثيان، كيف يُوصف 

رئيــس الدولة والقائــد الأعلى للقوات 
المســلحة بالعمالــة ولا أحــد يتحرك. 
والمواقــع الإلكترونيــة تتناقــل المقال 
بعنوان صــادم وكأنــه يتعلق برئيس 

دولــة الموزمبيق! إلا يمكــن أن نختلف 
ونتناقش وننقد إلا بالســب والشــتم 

والإهانة وتطييح القدر؟«.
وكتبــت الباحثة رجاء بن ســلامة: 
»لا توجــد فلســفة فــي العالــم تجيز 
الهاذيــة. لنحافظ  البذاءة والشــتيمة 

على اللياقة في نقدنا للجميع«.
وشــن المحلل السياسي، والقيادي 
الســابق في حــزب الحــراك، عدنان 
منصــر، هجوماً كبيراً علــى أبو يعرب 
موقــع  علــى  دوّن  حيــث  المرزوقــي، 
باســتمرار  »اعتقــدت  »فيســبوك«: 
وأن  صاحبــه،  يــؤدب  العلــم  أن 
المعرفــة تهــذب أخــلاق أهلهــا، حتى 
حبــره  مــا  »للبروفيســور«!  قــرأت 
»البروفيســور« البارحــة حــول قيس 
منبعــه  يكــون  أن  يمكــن  لا  ســعيد 
ســوى نفــس مريضــة، وقلــب عليل. 
لم يســتفزني أنه ينتقد قيس ســعيد، 
فقيس سعيد ليس نبياً، ولا منزهاً عن 
أكبر الانتقادات. ما اســتفزني هو قلة 
الأدب وانعــدام المــروءة. وقبلها كتب 
البروفيســور »فــي الدكتــور منصف 
نصوصــه  ضــده  ووزع  المرزوقــي، 
الكريهــة ذات ديســمبر 2014، وقبلها 
أيضــاً علمنا عن الرجل ما علمنا، وكنا 
نقول دائماً لعل تربيةً ما تجعله يثمر، 

ولو بعد حين«.
وأضاف: »أن تتكسب من الطائفية 
أيضاً يعني أن تتكســب مــن الدماء، 
التــي ســالت والتي يمكن أن تســيل. 
لم تربحك الفلسفة وغنمتك داعش يا 
»بروفيسور«! العقل السليم هو أيضاً 
في القلب السليم، وأنت مريض القلب 
والعقــل. شــدني قولــك أن »رياحــاً 
تهب ضد قيس«، وأنك ســعيد بذلك، 
فهــي تســير أيضاً في الاتجــاه الذي 
يريده مركبــك. وأن فرنســا وغيرها 
مــن  مواقفــه  بعــد  بقيــس  تتربــص 
يضطرونه  أو  وسيعزلونه  إسرائيل، 
للانســحاب فــي ظرف شــهرين. أي 
بؤس هذا الذي أنطقك أخيراً بما كنت 
تضمــره نفســك وتجتهــد بحذلقتك 
لإخفائه: مجرد عميــل كامن، عارض 
خدمات ذليل، و«بروفيســور« غدار. 
سعدتُ بالتقائك أخيراً وبوضوح مع 
ما تهواه نفســك، ودلك عليــه عقلك، 
وفضحك لنفســك فضيحة لا تغطيها 
كل الحذلقــات. يمكنــك الآن أن تبــدأ 
فــي القبض، فقد التقطت كلمة الســر 
بوضوح. تعاير قيس بأنه لا يستطيع 
تحريك دبابة ضد إسرائيل، ولا حتى 
دراجــة، في حــين تحرك أنــت عقلك 

وقلبك معها«.

الرئيس التونسي قيس سعيد

أن المنظمتين »يجب أن تعملا يدا بيد«.
واعتبر ان ما يحصل في ليبيا »مشــكلة 
افريقيــة، ونحــن لدينا حساســية )تجاه 
الموضــوع( قــد لا تكــون عند غيرنــا«، في 
تجاوب مــع مطالبــة عــدة زعمــاء أفارقة 
خلال الأسابيع الأخيرة بأن يكون للاتحاد 

الافريقي دور أكبر في الملف.
وذكّر بـ»الرابط« بين انعدام الاســتقرار 
فــي ليبيا وانتشــار الجماعــات الجهادية 
فــي مالــي والنيجــر وبوركينا فاســو في 
الأعــوام الأخيرة. وأشــار شــرقي الى أنه 
بمجــرد الوصــول إلى وقــف دائم لإطلاق 
النار، سيشارك الاتحاد الافريقي مع الأمم 
المتحدة فــي بعثة مراقبة. كمــا تحدث عن 

نقل مقر بعثة الاتحاد إلى طرابلس.
ولكــن ثمــة شــكوك كثيــرة فــي قــدرة 
فــي  محــوري  دور  اداء  علــى  الاتحــاد 

الوساطة الليبية.
ورأت الخبيــرة فــي مجموعــة الأزمات 
الدوليــة كلوديا غازيني أنــه »لا يمكن بأي 
حال مــن الأحــوال مقارنة قــدرة الاتحاد 
الافريقي على العمل مع دور الأمم المتحدة، 
في جوانب ليس أقلهــا المعرفة والحضور 

الميداني«.
وفي ظــل تزايد الصراعات فــي القارة، 
يهــدف الاتحــاد الافريقي لأن يكــون أكثر 
فاعلية ونشــاطا في الوســاطة، ويشــهد 
على ذلك شــعار القمة هذا العام: »اسكات 

الأسلحة«.

وتغــرق ليبيا التــي تحــوي احتياطات 
النفــط الأكثــر وفــرة فــي افريقيــا، فــي 
الفوضى منذ ســقوط نظام معمر القذافي 
فــي 2011 عقــب ثــورة شــعبية وتدخــل 
عســكري قادته فرنســا والمملكــة المتحدة 

والولايات المتحدة.
ومنذ نيسان/ابريل 2019، تدور معارك 

جنوب طرابلس )غرب( بين قوات حكومة 
الوفــاق الوطنــي المعتــرف بها مــن الأمم 
المتحدة، وقوات المشــير خليفة حفتر التي 

شنت هجوما للسيطرة على العاصمة.
وحفتــر مدعــوم أساســا مــن الإمارات 
العربيــة المتحدة ومصر وروســيا. وتدعم 
تركيــا حكومــة الوفــاق الوطني.ودخلت 

هدنة هشّــة حيــز التطبيق يــوم 12 كانون 
الثاني/ينايــر، وتجــري جهــود لتحويلها 

إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وانتهــت الســبت اجتماعــات اللجنتين 
العســكريتين، الممثلتــين لطرفــي النــزاع، 
في جنيــف برعايــة الأمم المتحــدة، بدون 

الوصول إلى اتفاق.

رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
الرئيــس  كشــف  وكالات:   - أبابــا  أديــس   ■
الكونغولــي ورئيــس اللجنــة رفيعــة المســتوى 
التابعــة للاتحــاد الإفريقــي حول ليبيــا، دينيس 
ساسو نغيســو، إصراره على الطابع الشامل لمؤتمر 
للمصالحة بــين الليبيين، قائلًا إنه ســيجمع أعيان 
القبائل والأحزاب السياســية ومنظمات الشــباب 

والنساء والقذافيين.
وقال رئيس الكونغو، خلال مؤتمر صحافي على 
هامش اجتماع مجلس الســلام والأمن الإفريقي في 
أديس أبابــا: »إن إفريقيا لم تكتفِ أبدًا بدور المتفرج 
منذ اندلاع الأزمــة الليبية في العام 2011، مضيفًا أن 
القارة لعبت دائماً دورهــا رغم محاولة قوى أخرى 
تهميشــها، لكن مؤتمر برلين شــدد بوضوح على أن 
إفريقيا هي التي يجب أن تنظم مؤتمر الســلام حول 

المصالحة بين الليبيين.
وحــول تاريخ أو مــكان ومضمــون عقد مؤتمر 
المصالحة بالنســبة لرئيس اللجنة رفيعة المستوى 
للاتحــاد الإفريقــي بشــأن ليبيــا، فــإن اللجنة 
التحضيرية هي التي ستقرر هذه التفاصيل، قبل أن 
يصر على الطابع الشامل الذي يجب أن يتمتع به هذا 
المؤتمر الليبي، لافتًا بالقول: نريده أن يكون شــاملًا 
يجمع أعيان القبائل والأحزاب السياسية ومنظمات 
الشباب والنساء، والقذافيين..، في إشارة إلى أتباع 
النظام السابق الذين يشكون الإقصاء عن المشاركة 

السياسية.
وأكد دينيس ساسو نغيسو أنه تشاور مع الأمين 

العام لــلأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشــأن 
الحاجة إلى ضمان التنســيق الحقيقي بين الاتحاد 
الإفريقي والأمم المتحدة بشأن موضوع ليبيا، مشيرًا 
إلى أن الاتحــاد الإفريقي يبحث مقترحًا لتشــكيل 
قوات إفريقية في ليبيا، ضمن مســاعي الاتحاد لحل 

الأزمة الليبية عبر آليات إفريقية.
يشــار إلى أن الأمين العام لــلأمم المتحدة رحب 
بمبادرة الاتحاد الإفريقي لعقــد اجتماع للمصالحة 
الليبية في المســتقبل، معربًا عن تأييد الأمم المتحدة 
الكامــل لعمــل اللجنة رفيعــة المســتوى للاتحاد 
الإفريقي بشــأن ليبيــا التي انعقدت فــي برازافيل 

نهاية الشهر الماضي.
وقال غوتيريس لمجلس الســلم والأمن إن الأمم 
المتحدة على استعداد لربط ممثلي الاتحاد الإفريقي 
في جميع مجموعات العمل للحوار بين الليبيين، بما 
في ذلك التي حددها مؤتمر برلين، مضيفًا: المصالحة 
الوطنيــة الليبية مطلوبة بشــكل عاجــل. يجب أن 
نتأكد من أن جميع المبادرات الدولية تتناغم بشــكل 

وثيق مع بعضها بعضًا.
وانطلقــت صبيحة الأحد قمة الاتحــاد الإفريقي 
الـ33 في العاصمــة الإثيوبية، أديــس أبابا، تحت 
شــعار »إســكات البنادق«، لتهيئة الأجواء المواتية 
للتنمية في القارة الإفريقية، بمشــاركة 31 رئيسًــا 
و4 رؤساء وزراء أفارقة و6 وزراء خارجية، بجانب 
14 من ســيدات دول إفريقيا، حسب مسؤول مراسم 

الخارجية الإثيوبية.

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا

عنصران من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات على حدود العاصمة الليبية طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

جانب من المحادثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين في عمان

عمان ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن مصــدر فــي الأمم المتحدة أن ممثلــي الحكومة 
اليمنيــة والحوثيين بدأوا، أمس الإثنين، في عمان، جولة 
جديدة من المباحثات حول اتفاق تبادل الأســرى. وقال 
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس 
برس، إن »اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق 
الأســرى بدأت اجتماعها الثالث أمس الاثنين في عمان«. 
وأوضــح أن »اللجنة تجمع بين أطــراف النزاع في اليمن 
برئاســة مكتب المبعوث الخاص للأمــين العام إلى اليمن 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر«. وحسب المصدر، فإن 
»الاجتماع سيناقش التزامات الطرفين المعلنة في اتفاقية 
تبادل الأســرى التــي أبرمتها الأطراف في ســتوكهولم 

بالسويد أواخر عام 2018«.

تبادل الأسرى

وكان الطرفان قــد وافقا في محادثات الســويد على 
تبــادل 15 ألف أســير، وســلموا لوائح بأســماء هؤلاء 
إلى وســيط الأمم المتحــدة. وأضاف المصــدر الأممي أن 
»الاجتماع يعقد خلف أبواب موصدة« حيث لم تتم دعوة 
وســائل الإعلام، ولكن من المفترض أن يصدر بيان حال 

انتهاء الاجتماعات التي قد تستمر عدة أيام.
وعقدت آخر جولة مــن المباحثات بين ممثلي الحكومة 
اليمنيــة والمتمردين الحوثيين من 14 إلــى 16 أيار/مايو 
من العــام الماضي، وتركزت حــول إدارة عائدات الموانئ 
اليمنيــة الواقعــة على البحــر الأحمــر، ووصفت الأمم 

المتحدة الاجتماعات حينها بأنها »بناءة«.
 وكان ممثلو الحكومــة اليمنية والمتمردون الحوثيون 
قد عقدوا منتصف كانــون الثاني/يناير من العام الماضي 
جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم 
المتحــدة الخاصة باليمــن، لبحث تطبيق اتفــاق تبادل 
الأسرى. وكانت طائرتان نقلتا خلال الأيام الماضية نحو 
30 مريضاً من رجال ونســاء وأطفال إلى عمان بالإضافة 
إلــى مرافقيهم، من أجــل تلقي العلاج في مستشــفيات 

المملكة.
وفي سياق متصل، قتل 13 من عناصر جماعة الحوثي 
و4 من جنود الجيش الوطني، أمس الإثنين، في مواجهات 
بين الطرفين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، حسب 

مصدر عسكري.
وذكر المصدر، مفضــلًا عدم ذكر هويته، أن ميليشــيا 
الحوثي شــنت هجوماً عنيفاً على عدة مواقع للجيش في 
مدينة تعز )مركز المحافظة(، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات 
عنيفة. وأضاف أن الاشــتباكات استمرت لساعات وأدت 
إلى مقتل 13 حوثياً و4 مــن جنود الجيش. ولفت المصدر 
إلى أن قوات الجيش اســتطاعت الاحتفــاظ بعدة جثث 

لمســلحين حوثيين )لم يذكر عددهم(، مع الاستيلاء على 
أســلحتهم. ولم يصدر تعليق فوري مــن قبل الحوثيين 

حول ما ذكره المصدر. 
أما فــي الجبهة الجنوبيــة، فقال وزيــر النقل اليمني 
صالح الجبواني، أمس الإثنين، إن الإمارات وميليشياتها 
في عدن هي من تفشل اتفاق الرياض. وأوضح في تغريدة 
عبر حسابه في »تويتر«: » الإمارات وميليشياتها )قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي( في عدن، هي من تفشل اتفاق 
الرياض.. قلنا هذا مراراً وتكــراراً«. وأضاف: »ما حصل 
بالأمس للجيش الوطني وضباط وجنود ســعوديين في 
منطقــة العلم بعــدن يثبت هذا الفشــل«. وتابع: » ليس 
أمامنا كشرعية غير التأهب لســحق هذا التمرد في عدن 
بالقوة، وأول مقدمات هــذا الموقف عودة رئيس الوزراء 

»للرياض«.
وكان مصدران عســكريان قد أفادا، الأحد، بأن سرية 
دفاع ســاحلية، ترافقها قوات ســعودية، حاولت دخول 
عدن لتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن قوات المجلس الانتقالي 
المدعومة من الإمارات تصدت لهذه القوات وأجبرتها على 

العودة إلى منطقة شقرة في محافظة أبين )جنوب(.
وقال المصدر إن أن قوات الحكومة تجنبت الاشتباك مع 
»مســلحي الانتقالي«، وعادت باتجاه الساحل. وذكرت 
وســائل إعلام محلية أن طائرات تابعة للتحالف العربي 
الذي تقوده الســعودية، حلقت في منطقة التوتر بنقطة 
العلم شــرقي عدن دون أن تقوم بأي عمليات لمســاعدة 
قوات الحكومة مــن أجل العبور نحــو العاصمة المؤقتة 

)عدن(.

خطة عمل »غير مباشرة«

وأعلنت الإمارات عن عودة قواتها المشــاركة في حرب 
المباشــرة«.  بـ»غير  وصفتها  اســتراتجية  ضمن  اليمن، 
وأوضح مسؤول عســكري إماراتي الفريق الركن عيسى 
المزروعي، قائد العمليات المشــتركة في اليمن، الأحد، أن 
الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني مباشرة 
الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه 
دون الاعتمــاد على القوات الإماراتيــة التي اتجهت إلى 

الاستراتيجية غير المباشرة.
وقال: »بعد خمسِ ســنوات من انطلاق عاصفة الحزم 
تم التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها 
القوات المسلحة باحتراف عال إلى استراتيجية الاقتراب 
غير المباشــر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم«، 
حســب وكالة أنباء الإمارات. ونقلــت الوكالة قوله في 
كلمة احتفالية أمــام جموع القوات العائــدة من اليمن: 
»لقد شــاركَت القوات المســلحة البرية وحرس الرئاسة 
والعمليات الخاصة بجميع وحداتها.. بأكثر من خمســة 
عشر ألف جندي في خمس عشرة قوة واجب في مختلف 

مــدن ومحافظات اليمــنِ«. وتابع: »بلغ عــدد الطلعات 
الجويــة التي نفذتهــا القوات المســلحة بجميــع أنواع 
طائراتها أكثر من مئة وثلاثين ألف طلعة جوية، وأكثر من 
نصف مليون ساعة طيران على أرضِ العمليات«. وأردف: 
»أما القوات البحرية فقد شــاركت وحدها في ثلاث قوات 

واجب بحرية.. بأكثر من خمســين قطعة بحرية مختلفة 
وأكثر من ثلاثة آلاف بحّار مقاتل«.

وكشــف أنه تم خلال هــذه الفترة »تجنيــد وتدريب 
وتجهيــز أكثر مــن 200 ألف جنــدي يمني فــي المناطقِ 
المســلحة »الجهد  لقواته  المزروعــي  المحررة«. ونســب 

الرئيسي في تحرير خمســة وثمانين بالمئة من التسعين 
بالمئة من الأراضي اليمنية المحررة«، دون تفاصسل حول 
هذه الأراضي ومساحتها أو مســاحة الأراضي التي تقع 
بقبضة الحوثيين. وقال إن عدد قتلى قواتهم في اليمن بلغ 

108عسكريين.

وزير النقل يتهم الإمارات والانتقالي بإفشال اتفاق الرياض 

اليمن: محادثات بين الحكومة والحوثيين في عمان حول تبادل الأسرى ومعارك عنيفة في تعز

مصور صحافي يمنيّ يعرض أولاده للبيع بعد أن باع كل شيء
صنعاء  ـ  »القدس العربي«:

عرض مصور صحافي يمنيّ أولاده للبيع بعد أن اســتنفد كل شــيء وعجز عن 
القيام بمســؤولياته، جراء الظروف التي فرضتها الحرب في البلاد. وقال صخر 
الخطيب، أمس الإثنين، عبر صفحته على موقع »فيســبوك«، إنه فقد كل الأمل بعد 

أن رفض بنك الأمل إقراضه. 
وأضــاف الخطيب، الذي يعمل مصوراً في مكتب وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
فــي صنعــاء: »بمناســبة فبراير، ولــكل مَن ســيحتفلون بثــورة 11 فبرايــر، فإن 

أولادي للبيع، من يشــتريهم مني لأحاجج كل المسؤولين في هذا الوطن أمام الله؛ 
فــلا شــرعية اعترفت بنــا ولا الحوثي أعطانا حقنــا، وقد بعت كل شــيء أعيش، 

واستنفدت كل شيء أستطيع فعله«.
ووجه رســالته إلــى كل الأطراف، والأحــزاب اليمنية، والفائــزة بجائزة نوبل 
للســلام توكل كرمان، وكل ناشطي وناشطات 11 فبراير )ثورة الشباب السلمية 

في اليمن عام 2011(. 
ويشــهد اليمن حرباً تدخل عامها الســادس، وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في 

العالم، حسب الأمم المتحدة، حيث 23 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات.

 لندن ـ »القدس العربي«

  وكالات:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس 
الإثنين، إن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم 
سليماني، الذي قُتل في ضربة بطائرة أمريكية 
مســيرة في الثالث مــن يناير/كانون الثاني 
في بغداد، كان يســعى لتحقيق الاســتقرار 
في الشــرق الأوســط. وأضاف روحاني في 
خطاب بثه التلفزيون الرســمي على الهواء: 
»القائد سليماني كان رجلًا يسعى للاستقرار 
والهدوء في المنطقة... لو كان القائد سليماني 
يريد قتل جنــرالات أمريكيين لــكان ذلك في 
غاية الســهولة بالنســبة له، في أفغانستان 
والعراق ومناطق أخــرى. لكنه لم يفعل ذلك 

قــط«. وتابع روحاني، مستشــهداً بالهجوم 
الذي شــنته طهران على قاعدة  الصاروخي 
أمريكية في العراق رداً على مقتل ســليماني، 
إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لا 
يهدف إلى الهجــوم على الدول المجاورة التي 
لطهران  الإقليمي  الخصم  الســعودية،  تضم 
وحلفائها مــن الخليج. وأضاف: »صواريخنا 
ضد الإرهــاب، صواريخنا ضــد الجرائم. لم 
نقم قط بصنع وتخزيــن صواريخ للعدوان. 
ونطمئن جميع جيراننا وشعوب المنطقة بأن 

رغبتنا هي التعايش السلمي«.
و تابع: »نحــن اليوم فــي مواجهة حظر 
جائر وعملية اغتيال أمريكية طالت الشــعب 
الإيرانــي برمتــه«؛ مضيفــاً : »لا شــك، أن 
هذه الضغــوط القصوى لا تســتثني أيا من 
المواطنين، بل تشــمل المرضى والغذاء وقطع 

الرحلات  لســلامة  الضروريــة  الطائــرات 
الجويــة؛ فهــو حظــر مناقــض للمعاييــر 
الانسانية تماماً«. واســتطرد قائلًا : »يخطئ 
من يزعم بأن هذه الضغوط القصوى ستركع 
المســؤولين، وفي حال صمودهم ستؤدي الى 
الرئيس  وأشــار  الإيراني«.  الشــعب  اركاع 
الإيراني إلى أن أمريكا لم تحقق أي نجاح في 
الاحصائيات  أن  مبيناً  البلاد؛  ضد  مشاريعها 
والاســتثمارات  بالتضخــم  الصلــة  ذات 
الاجنبية والنمــو الاقتصادي وفرص العمل، 
الى ان الشــعب والمسؤولين يسيرون  تشير 
بالاتجاه الصحيح عبر تماسكهم في مواجهة 

هذه الضغوط.
ووصف روحاني خطة الســلام الأمريكية 
التــي تعرف بـ» صفقة القــرن » بأنها جريمة 
أمريكــة اخــرى ضد الشــعب الفلســطيني 

والمنطقة. وأشــار رئيــس الجمهورية إلى أن 
أمريكا وفي انتهاك ســافر للقوانيين الدولية، 
أعلنــت عن إلحــاق الجولان الســوري الى 
القرصنة  ارتكبت  كمــا  الصهيوني«،  »الكيان 
والسرقة بحق شــعب هذا البلد عبر تصرف 
ابــاره النفطية، وتواصل البقــاء في العراق 
العراقيين  والبرلمــان  الشــعب  قــرار  رغــم 
بطردها. وقال روحاني: »إيران اســتخدمت 
داعش  ضد  ،الاولى  مرتين  الصاروخية  القوة 
وذلــك عندمــا قتــل مواطنينــا الابرياء في 
البرلمان،  ومقــر  غرب(  )جنوب  خوزســتان 
والمرة الثانية ضد قاعدة عين الاسد الأمريكية 
وردا على جريمة واشنطن في اغتيال قائدنا 

العسكري«.
وفي ســياق منفصل، أرســلت الرئاســة 
الألمانيــة هذا العام عن طريــق الخطأ خطاب 

تهنئة مــن الرئيــس الألمانــي فرانك-فالتر 
شــتاينماير إلى القيادة الإيرانية بمناســبة 
الذكرى السنوية للثورة الإسلامية الإيرانية، 
حســبما أعلنــت متحدثة باســم الرئاســة 
أمس الإثنــين، مؤكدة بذلــك تقرير لصحيفة 
»تاجــس شــبيجل« الألمانيــة. وكان مكتب 
الرئاســة في برلين أعلن الأسبوع الماضي أنه 
»في ضوء التطــورات الراهنة« فــي إيران، 
يعتــزم شــتاينماير التخلي هــذا العام عن 
الذكرى  بمناسبة  لإيران  تهنئة  رسالة  إرسال 

السنوية لقيام الثورة الإسلامية.
وذكــرت مصــادر مــن المكتب الرئاســي 
فــي برلين أنــه تم داخلياً هذا العام دراســة 
خيارين بالنســبة للتعامل مع اليوم الوطني 
الإيراني في 11 شباط/فبراير الجاري، وهما 
إما إرســال خطاب ناقد أو عدم إرسال خطاب 
على الإطــلاق. وأضافت المصادر أنه تم إعداد 
خطاب للخيار الأول وإرســاله إلى السفارة 
الألمانيــة فــي طهــران، التي قامــت بدورها 
بإرسال الخطاب إلى الجانب الإيراني، وذلك 
بسبب خطأ من الرئاسة الألمانية، التي لم تُبلغ 
الســفارة في طهران بقــرار الرئيس الألماني 

عدم إرسال خطاب هذا العام.
وقالت المتحدثة باســم مكتب الرئاسة في 
برلين إنه بمجرد أن تم ملاحظة الخطأ، أبلغت 
السفارة الألمانية في طهران الجانب الإيراني، 
الســبت، بأنه لن يكــون هنــاك خطاب من 
الرئيس الألماني هذا العام، وأن الإرسال غير 
المقصود للنص حدث دون موافقة ختامية من 

الرئيس الألماني.
ويُذكــر أن الرئيــس الألماني أبلــغ العام 
الذكرى  بمناســبة  الإيرانية  القيادة  الماضي، 
إيران،  في  الانقلاب  على  الأربعين  الســنوية 
الألماني  الشعب  وباســم  التمنيات...  »أطيب 
أيضاً«. وقــد أثارت هذه التهنئــة انتقادات، 

خاصة من المجلس المركزي لليهود في ألمانيا.

ألمانيا ترسل خطاب تهنئة لإيران بالثورة الإسلامية عن طريق الخطأ

روحاني: سليماني كان يسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة
تركيا تدين تصريحات للزعيم القبرصي 
التركي حول احتمال ضم شمال قبرص

■ أنقــرة ـ  أ ف ب:  انتقــدت تركيا بشــدة، أمس الإثنين، 
التركي مصطفى أكينجي، لإعرابه الأسبوع  الزعيم القبرصي 
الماضي، عن خشيته من الاعتماد المتزايد على أنقرة، الذي قد 
يؤدي إلى ضم شمال جزيرة قبرص إلى تركيا، معتبراً أن ذلك 

سيكون أمراً »فظيعاً«.
 وجزيرة قبرص مقسمة منذ احتلال القوات التركية الجزء 
الشــمالي منها في عام 1974 بعد انقلاب عســكري يهدف إلى 
ضمها لليونان. ويدير الثلث الشمالي من الجزيرة »جمهورية 
شــمال قبرص التركية« التي لا تعترف بها ســوى أنقرة. أما 
ل جمهورية قبرص، العضو  الجزء الباقي من الجزيرة فيشــكّ

في الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة نشــرت الخميــس في صحيفــة »الغارديان« 
البريطانيــة، قال أكينجــي إن توحيد الجزيــرة يبقى الحل 
الوحيد القابل للحياة في قبــرص. وحذر أنه في حال إخفاق 
هذا الأمر سيزداد اعتماد الشمال على أنقرة، وقد ينتهي الأمر 
بهذه المنطقة كمقاطعة تركية بحكــم الأمر الواقع، واصفاً هذا 

الاحتمال بأنه »فظيع«.
وأضــاف: »أرفض أن أكــون تيفور ســوكمان ثانياً«، في 
إشــارة إلى أول وآخر رئيس لجمهوريــة أعلنت في مقاطعة 
هاتاي )لواء إســكندرون( التي ضمت إلــى تركيا عام 1939 
بعد فصلها عن ســوريا التي كانت تحت الانتداب الفرنسي. 

وأثارت تعليقات أكينجي غضباً في تركيا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس 
الإثنين: »لم أعمل في حياتي مع مســؤول سياسي قلما صدق 
القول مثل أكينجي«. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، 

أن أكينجي »يستخدم تركيا لأهداف انتخابية«.
وســبق أن نددت تركيا، الســبت، بتصريحــات أكينجي، 
مشــيرةً إلى أن »الشــعب التركي ســيلقن مصطفى أكينجي 

درساً« خلال الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل.
ومنذ فشل قمة في سويسرا بين الرئيس القبرصي نيكوس 
اناستاســيادس، واكينجي، في تموز/يوليــو 2017، توقفت 
المفاوضات التي ترعاهــا الأمم المتحدة للتوصــل إلى اتفاق 
سلام في الجزيرة المتوسطية. وهذه ليست المرة الأولى التي 
تصطدم فيها أنقرة مع اكينجي الذي انتقد العملية العسكرية 
التركية في ســوريا في تشــرين الأول/أكتوبر، مثيراً غضب 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقال اردوغان حينذاك 

إن الزعيم القبرصي التركي »تجاوز حدوده بشكل كامل«.

فرنسا تدين محاولة إيران الفاشلة وضع قمر اصطناعي في المدار
باريس ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

نــددت فرنســا، أمس الإثنــين، بمحاولة إيــران، الأحد، وضع 
قمــر اصطناعي في المــدار والتي تذكر بتكنولوجيات »بالســتية« 
مماثلة لتلك المســتخدمة لحمل أســلحة نووية، داعية طهران إلى 
احتــرام »تعهداتهــا« الدوليــة. وقالت المتحدثة باســم الخارجية 
الفرنســية، انييس فون در مول، إن »فرنســا تدين هذا الأمر الذي 
يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ البالستية، وخصوصاً 
الصواريخ العابرة للقارات«. وأضافت المتحدثة أن »إيران كشفت 
من جهة أخرى صاروخاً بالســتياً جديــداً قالت إن مداه يمكن أن 
يتجاوز 500 كلم«. وتابعت: »بموجب تعهداتها الواردة في القرار 
2231 الصــادر عــن مجلس الأمــن الدولي، لا يمكن لإيــران القيام 
بهذه الأنشطة، وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ بالستية 
قادرة على حمل أســلحة نووية«. ويدعو القرار المذكور إيران إلى 
»عدم القيام بأي نشــاط يتصل بصواريخ بالستية يتم تصنيعها 
لحمــل شــحنات نووية، بما فيهــا عمليات إطلاق تســتخدم فيها 
تكنولوجيا الصواريخ البالســتية«. وســبق أن حــذرت الولايات 

المتحــدة من البرنامج الفضائي الإيرانــي، معتبرة أن قيام طهران 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 2019 بإطــلاق صــاروخ يحمــل قمراً 

اصطناعياً شكل »استفزازاً« وانتهاكاً للقرار 2231.
وفشــلت إيران، الأحد، في وضع القمر الاصطناعي في المدار، 
في نكســة لجهودهــا الرامية لتطويــر برنامج فضائــي تؤكّد أنّ 

غاياته »سلمية«.
وقــال وزير الاتصــالات الإيراني محمد جــواد آذري جهرمي، 
فــي تغريــدة، إنّ إطلاق القمــر الاصطناعــي »ظفر« قد »فشــل«، 
محاولًا في الوقت نفســه التقليل من وقع ذلك بالقول: »لكنّنا )مع 

ذلك( أقوياء. لدينا أقمار اصطناعية أخرى رائعة قادمة«.
إلى ذلك، نقل التلفزيون الرسمي عن أحمد حسيني، المسؤول 
فــي وحــدة الفضاء بــوزارة الدفاع، قولــه إنّ الصــاروخ الحامل 
للأقمار الاصطناعية »ســيمرغ« أطلق »بنجاح« القمر الاصطناعي 
فــي الفضــاء، »إلا أنّ الصاروخ لــم يبلغ الســرعة المطلوبة لوضع 
القمــر الاصطناعي في المدار المقرّر له«. وأتّم: »90 بالمئة من مســار 
رحلتــه« المقرّر، على ارتفاع 540 كلم، حســب حســيني. وأضاف 
حســيني: »بعون الله، والتحسينات التي ســندخلها في عمليات 

الإطلاق المستقبلية، ســينجز هذا الجزء من المهمة بنجاح«. وأكد 
حسيني: »لقد حققنا معظم أهدافنا وحصلنا على معطيات، وفي 

مستقبل قريب ومع تحليل المعطيات سننجز المراحل التالية«.
وســارع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتانياهو إلى 
التعليق على فشــل إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني بالقول، في 
تغريدة على »تويتر«، إنّ »إيران فشــلت في إطلاق قمر اصطناعي 
اليوم. إنّهم يفشــلون أيضاً في تهريب أسلحة إلى سوريا ولبنان 

لأنّنا نعمل هناك دوماً«.
وفي الأول من شــباط/فبراير، قال رئيــس الوكالة الفضائية 
الإيرانيــة الوطنيــة إن القمر الــذي يزن 113 كلــغ ويمكنه أن يدور 
15 مــرة حــول الأرض فــي اليوم، ســيوضع فــي المــدار على بعد 
530 كلم من الأرض بواســطة صاروخ »ســيمرغ« الحامل للأقمار 
الاصطناعيــة. وأوضح مرتضــى بيراري أن »المهمة الأساســية« 
للقمر ستكون »جمع مشاهد«، مؤكداً حاجة إيران لذلك، خصوصاً 
لدراسة الزلازل والوقاية منها و»منع الكوارث الطبيعية« وتطوير 
الزراعة. وأضاف أن القمر صُمّــم ليكون عملانياً لفترة »تفوق 18 

شهراً«، معتبراً أنّ ذلك »يمثّل مرحلة جديدة لبلادنا«.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

المســيحي  الحزب  رئيســة  إعلان  قــرار  أثار 
الديمقراطي الألماني، أنغريــت كرامب ـ كارنباور 
المفاجئ عزمها التخلي عن رئاســة الحزب، الذي 
أنغيلا ميركل،  الألمانية،  المستشارة  كانت تتزعمه 
من قبل، الكثير من الجدل في ألمانيا، لا سيما داخل 
المشــهد السياســي، خاصة مع اعتــزام كرامب ـ  
كارنباور التخلي عن الترشح لمنصب المستشارية 

في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021.
وتفاجأ قــادة الحزب المســيحي الديمقراطي 
بقرار كرامب ـ كارنبــاور، إذ قالت مصادر مطلعة 
أن كرامــب ـ كارنباور لم تشــر إلى هذه الخطوة 
خلال اجتماعها مــع نائبيها مســاء الأحد وأنها 
تلقت، الإثنينمس الاا خلال اجتماع هيئة رئاســة 
الحزب في برلين، الشــكر والتقدير على عملها في 

الحزب.

حزب  رئيســة  اعتبرت  الخبــر،  وقــع  وعلى 
الخضــر الألمانــي، أنالينــا بيربوك، بــأن ألمانيا 
أصبحــت فــي »وضــع مأســاوي«.  وأضافت: 
»هناك خطر من نشــوء فراغ أكبر في الســلطة. 
يتعين علــى التحالف المســيحي أن يوضح كيف 
ســيكون بإمكانه قيادة حكومة مســتقرة تحت 
هذه الظروف. كافة الأحــزاب مطالبة الآن بعدم 
ممارسة مناورات اســتراتيجية حزبية، بل بناء 
حائط منيع في وجه حزب البديل من أجل ألمانيا«، 
موضحة أنه لا ينبغي أن يمتد الوضع غير المستقر 

في ولاية تورينغن إلى ألمانيا بأكملها.
وذكرت مصادر من الحزب أن كرامب ـ كارنباور 
أرادت بهذه الخطوة أن تحول دون حدوث تطور 
في الحزب مماثل لما حدث العام الماضي مع أندريا 
الاشتراكي  للحزب  الســابقة  الرئيســة  ناليس، 
الديمقراطي، إذ تخشــى من الانــزلاق في دوامة 
من تراجع  شعبيتها إلى حد لا يمكن العودة منه، 
وذلك أيضاً على خلفية الجــدل الدائر حول آلية 

تعاملها مع أزمة ولاية تورينغن الأسبوع الماضي.

وكان الحزب المســيحي الديمقراطي في ولاية 
تورينجن قــد تعاون مع حــزب »البديل من أجل 
ألمانيا« اليميني الشــعبوي في انتخاب مرشــح 
الحزب الديمقراطي الحر، توماس كمريش، لتولي 
منصب رئيس حكومــة الولاية خلال تصويت في 

البرلمان المحلي جرى يوم الأربعاء الماضي.
وأدانــت ميــركل، المنتمية للحزب المســيحي 
الديمقراطــي، وكرامب ـ كارنبــاور خرق أعضاء 
الحزب فــي برلمان ولايــة تورينجــن »المحظور 
السياســي« عبر تعاونهم مع حــزب »البديل من 
ألمانيا« في انتخاب كمريش. وأعلنت كرامب  أجل 
ـ كارنباور أن هــذا الدعم حدث بشــكل مخالف 

لتوصيات الحزب على المستوى الاتحادي.
وأثارت مفاجــأة انتخاب كمريش، الذي تمكن 
حزبه بالــكاد من دخول برلمــان ولاية تورينجن 
عقــب حصوله على 5٪ من أصــوات الناخبين، 
نقاشــاً على مســتوى ألمانيا حــول كيفية تعامل 

الأحزاب الألمانية مع اليمين المتطرف.
وحدث التصويت المفاجئ بعدما رفض الحزب 

الحر  الديمقراطي  والحزب  الديمقراطي  المسيحي 
دعم رئيــس حكومة تورينجــن المنتهية ولايته، 
بودو راميلوف، في مســاعيه لتشــكيل حكومة 
أقلية بقيادة حزب »اليســار«، وبدعم من الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
وفي حين رحب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 
»البديل مــن أجل ألمانيــا« اليميني الشــعبوي، 
ألكسندر غاولاند، بإعلان رئيسة الحزب المسيحي 
ـ كارنباور، عزمها  أنيجريت كرامب  الديمقراطي، 
الاستقالة من رئاسة الحزب وعدم الترشح لمنصب 
كرامب-كارنباور  أن  إلى  مشــيراً  المستشــاري، 
أسقطت الحزب المسيحي الديمقراطي في الفوضى 
بسياســتها الإقصائية، في إشــارة إلى الخلاف 
حول تشكيل الحكومة في ولاية تورينجن. وأبدى 
المنافس الســابق علــى منصب رئاســة الحزب 
المسيحي الديمقراطي الألماني، فريدريش ميرتس، 
تحفظه إزاء التعليــق على الوضع في حزبه. قال 
متحدث باسم ميرتس الإثنين: »في وضع مثل هذا 
يكون التــروي الفطن أفضل من الرد الســريع«. 

ويُذكر أن كرامب ـ كارنبــاور فازت على ميرتس 
في الانتخابات لخلافة المستشــارة أنغيلا ميركل 
في منصب رئاســة الحزب المسيحي الديمقراطي 

نهاية عام 2018.
ولا يــزال ميرتــس، الــذي كان يشــغل مــن 
للتحالف  البرلمانيــة  الكتلة  رئيــس  منصب  قبل 
المســيحي، من الساســة الأوفر حظــاً في تولي 
رئاسة الحزب والترشح للمستشارية.ولم يحدد 

ميرتس حتى الآن قراره في هذا الأمر.
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تفاجأت 
بالقرار، أكدت دعمها لبقاء رئيسة حزبها المسيحي 
ـ كارنباور، في  الديمقراطــي، أنيغريت كرامــب 
منصبها كوزيرة للدفاع، وذلك عقب إعلان عزمها 
الاســتقالة من رئاســة الحزب وعدم الترشــح 

لمنصب المستشارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن 
زايبرت، أمــس الإثنين، في برلين: »المستشــارة 
الاتحادية تدعم من كل قلبها بقاء السيدة كرامب 

ـ كارنباور في منصب وزيرة الدفاع«.

وذكرت مصــادر من هيئة رئاســة الحزب في 
وقت سابق اليوم أن ميركل دعت إلى بقاء كرامب 
ـ كارنباور في منصبها كوزيــرة، كما أعربت عن 

بالغ شكرها لكرامب ـ كارنباور.
بيــد أن النائبة أليــس فايدل، المشــاركة في 
رئاســة الكتلة البرلمانية لحزب »البديل من أجل 
ألمانيا«، قالت إن تصرف المستشــارة ميركل كان 

سبباً لإعلان كرامب ـ كارنباور عزمها الاستقالة.
وقالت فايــدل إن كرامب ـ كارنبــاور تتحمل 
الآن عواقب التطورات التــي حدثت خلال الأيام 
الماضية، مضيفــة أن أزمة ولاية تورينجن أظهرت 
بوضوح أن ميركل لا تزال تمسك بزمام الأمور في 

الحزب.
ومن المفتــرض أن تجــري انتخابــات ألمانيا 
الوطنية المقبلة بحلول خريف العام المقبل، رغم أن 
التحالف الهش بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي 
الاجتماعي  الاتحــاد  مــن  البافاريين  وحلفائــه 
المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي )يسار 

وسط( قد لا يصمد حتى ذلك الوقت.

ألمانيا: كرامب ـ كارنباور الخليفة المحتملة لـ»ميركل« تعلن استقالتها من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي
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استمرار الجدل
»يستمر الجدل الذي أحدثه حوار شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة 
حــول قضية كبــرى هي قضxية تجديــد الفكر الديني. ومما يحســب 
لهذا الحوار حســب رأي وائل لطفي في »الوطــن«، أنه كان حواراً جاداً 
في وقت لا ينشــغل فيه الرأي العام كثيــراً بالقضايا الجادة، وأنه طرح 
رؤوس موضوعات كبرى للنقاش، وأثار عدداً من الأســئلة، لعل أبرزها 
السؤال الذي يقول: هل من حق غير الأزهريين الانشغال بقضايا تجديد 
الفكر الديني، والمســاهمة فيها؟ لقد بدا من ســياق الحــوار ومن الكلمة 
الختامية التي ألقاها فضيلة شــيخ الأزهر أن إجابته هي لا، حيث وصف 
عملية تجديد الخطاب الديني بأنها »صناعــة فنية دقيقة«، وأنه ينبغي 
أن لا يتحدث فيها »الموهوبون فــي الحديث عن كل الموضوعات«، ورغم 
أن التخصص مطلــوب بكل تأكيد، فإن عملية تجديد الفكر الديني عملية 
واســعة، ينبغي أن يشــترك فيها المتخصصون في التاريخ والاجتماع 
والفلسفة وعلوم اللغة وعلم المعرفة، إلخ، كما ينبغي إفساح المجال فيها 
للمســاهمات التاريخية، التي تراكمت عبر الســنوات المختلفة، وكذلك 
إفســاح المجال لمســاهمات المفكرين غير المصريين من العرب والمسلمين، 
الذين حقــق بعضهم إنجــازات فكرية فاقت ما تحقق فــي مصر، خلال 
العقــود الأخيرة، ولعل هــذه إحدى القضايا التي يجــب أن تناقش مع 
.. حيث لا معنى لاستئثار الأزهر بعملية تجديد  شيخ الأزهر بهدوء وتأنٍّ
الخطاب، أو تجديد الفكــر، في الوقت الذي تغيب عن كلياته تخصصات 
مختلفــة، لا غني عنها لخوض حوار مثمر حول عملية التجديد، وفي هذا 
الســياق ربما يكون من المفيد أن تبادر جامعة القاهرة، لعقد مؤتمر حول 
تجديد الفكر الديني، وأن توجه الدعوة للأســاتذة الأزهريين ولفضيلة 
الإمام الأكبــر. من القضايا التــي أثارها الحوار أيضاً ما ســاقه فضيلة 
الإمام الأكبر حول فضــل التراث على المســلمين، وأنهم بفضله وضعوا 
قدماً في الصين وقدماً في الأندلس، وهو ما اســتدعي حواراً حول مفهوم 
الفتوحات الإسلامية، وهل هي غزو أم فتح؟ كان من أبرز المساهمين فيه 
الكاتب الكبير الصديــق خالد منتصر، وكان أن ثــار نقاش في المجتمع 
برزت فيه وجهة نظر تقول: »لماذا نعتذر عن الفتوحات الإسلامية، بينما 
شــن الغرب علينا الحروب الصليبية؟«، وهي وجهة نظر يتبناها الإمام 
الأكبر نفســه، ولعل من المهم هنا توضيــح أن الغرب اعتذر عن الحروب 
الصليبيــة، وأننا لم نعد نرى في الغرب تنظيمــات ولا جماعات تطالب 
بإحياء الحروب الســابقة أو العودة إليها، علــى عكس الحال في عالمنا 
الإســلامي منذ عام 1928 وحتــى الآن.. ففي هذا العــام ظهرت جماعة 
الإخوان المســلمين لتطالب بإحياء الخلافة الإسلامية وتبشر بأستاذية 
العالم أو سيطرة المسلمين عليه، بعد أن يتبعوا منهج الجماعة، ثم كان أن 
ظهر تنظيم الجهاد في الســبعينيات كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين، 
ف مؤسسه عبدالســلام فرج كتاب »الفريضة  وفصيل خارج عليها، وألَّ
الغائبة« متحدثاً عن فريضة الجهاد التي غابت عن المســلمين، وآن أوان 
إحيائها. ثم ظهر تنظيم »داعش« ليبيع للمسلمين وهم الخلافة الإسلامية 
والفتح الإسلامي للأراضي غير الخاضعة للخلافة. والمعنى أن هناك مَن 
يســتثمر فكرة الفتح الإســلامي حالياً ليبيح الذبــح والحرق وتقطيع 
الأطراف، وهو ما يستدعي حواراً حول مفهوم الفتح الإسلامي وارتباطه 
بمفاهيم وطرق الحروب في العصور الوســطى، ومــا إذا كان علينا في 
القرن الـ21 أن نتبني هذا المفهوم أم نعتذر عنه، أو أن نقيمه تقييماً علمياً 

محايداً ونجتهد بشأنه اجتهاداً جديداً«.

ثوابت التراث
ومــن »الوطن« إلى »المصري اليوم« حيث شــارك المهندس شــريف 
العــزاوي في متابعــة الموضوع والمناقشــة مدافعا عــن ثوابت التراث 
بقوله: »الاجتهاد في مجــال الدين له محاذيره، بالذات في الثوابت. كل 
الأديان تتفق على مبادئ وقيم ســامية تهم الإنسانية جمعاء، لكل دين 
شعائره الخاصة وأحكامه وقواعده، وحتى أزياؤه الخاصة، حاخامات 
يهود وتابعــون ملتزمون بزيهم المعروف وضفائرهــم وأغطية الرأس. 
قساوســة ورهبان مسيحيون وطقوس كنســية وبخور وصليب معلق 
أو موشوم. مشايخ وعلماء مســلمون بذقونهم وعماماتهم المميزة، ترك 
الشــكل كرمز للديانة بعيدا عن الاجتهاد، وبقيت الشعائر الأساسية بلا 
تغييــر أو تجديد، وإلا اهتزت فكرة الأديان التي يقبلها العقل البشــري 
ملاذا ورفضا لفكرة الإلحاد، وأفكار أخرى شــاذة عن الوعي الإنســاني 
المعــروف. والأمثلة كثيــرة ولا تحصى أغلب أمورنــا الحياتية تطورت 
وتغيرت من ملبس ومأكل ومسكن وانتقال وعادات وتقاليد ومعاملات، 
قطعا لاتزال هناك أمور وموروثات حياتية تحتاج لأفكار جديدة متطورة 
مقبولة، تناســب الزمان والمكان، أفكار تفيــد وتمنع الضرر تحرر العقل 

وترتقي بالوعي الإنساني«.

الضربة القاتلة
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« ســدد المــؤرخ ووزير الثقافة 
الســابق حلمي النمنم ضربة قاتلة للدكتور الخشت، بأن أثبت بالدليل 
أنه نقل في كتابه ما كتبه عام 1980 الدكتور حسن حنفي الكلمات نفسها، 
بل نقل عن الدكتور مراد وهبة أيضا، بدون إشارة لهما، وقال مذكرا بأنها 
معركة قديمة مصريا وعربيا: »في سنة 1980 أصدر الدكتور حسن حنفي 
كتابــه »التراث والتجديد موقفنا من التراث القــديم«، وكان الكتاب في 
الأصل دراسة نشرها في مجلة »الفكر المعاصر« في أحد أعداد سنة 1969 
وهــي المجلة التي لاتزال تصدر عــن وزارة الثقافة، وإن صارت فصلية، 
طرح الدكتور حنفي مجموعة من الأفكار المثيرة والجريئة في كتابه، من 
بينها الدعوة إلى تأسيس علوم دينية جديدة تناسب عصرنا وقضايانا، 
ذلك أن العلوم الدينية التقليدية صدرت عن واقع وعصر مغاير لعصرنا 
وهمومنــا، وتحديدا علم أصول الفقه، ودعا كذلك إلى الحد من ســيادة 
المذهب الأشعري، بيننا بأن نرد الاعتبار إلى مذهب المعتزلة، الذي يقوم 
على سيادة العقل، ونادى كذلك بأن نعمل بعلم أسباب النزول، والناسخ 
والمنسوخ، فكلاهما يعبر عن أن القرآن تنزل من عند الله، وفق مقتضيات 
الوقائع والأحداث، وهنا يكون الواقع والوقائع - طبقا لحنفي- الأصل 
والأســاس، الذي يجــب أن نعتمد عليــه. الكتاب ملــيء بالأفكار التي 
اعتبرها الدكتور حســن، مشــروع حياته وقضى ســنوات عمره يعمل 
عليــه، وأصدر في ذلك عدة مجلــدات، آخرها كان فــي نهاية 2018 عن 
التفســير الموضوعي للقــرآن الكريم في مجلدين، أثــارت دعوة وأفكار 
الدكتور حنفي الكثير من الجدل الشــديد والحاد في الســاحة الفكرية 
العربية داخل مصر وخارجها، خاصة أن تلك الفترة شــهدت »مشــاريع 
فكرية« مشــابهة، أبرزها في سوريا للطيب تيزيني- رحمه الله - وكان 
بعنــوان »من التراث إلى الثــورة«، وكان مقررا أن يصدر في عشــرين 

مجلداً، وفي مايو/أيار 2001 التقيت في دمشــق الدكتور تيزيني فقال لي 
إنه عدل مشــروعه ليصبح »من التراث إلى النهضة«، ثم شغلته أحداث 
ســوريا عن مشروعه في سنواته الأخيرة، وكان هناك مشروع أدونيس 
منذ ســنة 1971 عن »الثابت والمتحول«، الذي تراجع الاهتمام به كثيرا 
في الســنوات الأخيرة، ومع مشــروع الدكتور حنفي، ظهر مشروع آخر 
للمغربي الراحل الدكتور محمد عابد الجابري، ورغم أن هذه المشــاريع 
كلها قُوبلت بانتقادات وملاحظات ومآخــذ، كان نصيب الدكتور حنفي 
هــو الأكبر من تلك الملاحظات، كان من أبرز الذين انتقدوا الدكتور حنفي 
المفكر الراحل الدكتور فؤاد زكريا، وكان قاسيا ومتهكما في نقده، وكذلك 
كان الدكتور صلاح قنصوة، بل وجدنا الناقد الراحل جورج طرابيشــي 
يصدر كتابا كاملا في انتقاد أعمال الدكتور حنفي، وانتقده أيضا محمود 

أمين العالم وآخرون في الساحة الفكرية والثقافية.
 متأخرا بعض الشــيء عن صدور الكتاب وجــه الدكتور أحمد محمد 
الطيب ســنة 1993 الأســتاذ في جامعة الأزهر وكان وقتها معارا لإحدى 
الجامعــات العربيــة، انتقــادا علميا، وبرفــق وحنو لكتــاب »التراث 
والتجديد«، في دراسة نُشرت وقتها، وبدا من الدراسة أن الدكتورالطيب 
درس أيضا كتب تيزيني والجابري وغيرهما، وانتهى في هذه الدراســة 
إلى أن مشكلتنا هي أننا نضع قدما في »داحس والغبراء« ونضع الثانية 
في »الشــانزلزيه وبيكاديللي« وأنه لا عاصم لنــا إلا التراث، وقد أعاد 
الدكتور الطيب نشــر هذه الدراسة قبل ســنوات قليلة مع إجراء بعض 
التعديــلات، إذ جعلها منصبــة فقط على »التــراث والتجديد«، وخفف 
من المنحى الأكاديمي فيها، ربما ليســهل وصولها إلــى القارئ العادي. 
وسط هذا كله أعاد الســيد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان 
الخشــت أفكار حســن حنفي في »التراث والتجديد« وبعضها بالكلمات 
نفسها تقريبا، وأضاف إليها فكرة  الدكتور مراد وهبة عن خطورة »ملاك 
الحقيقــة المطلقة« فعل ذلك في حضور الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر 
وشــيخ الجامع الأزهر، صاحب الموقف القديم من هــذه الأفكار، فكان ما 
كان من زجر حاد لرئيس جامعة القاهــرة، بلغ حدود الإهانة في بعض 
اللحظات، وفي مشهد بدا فيه أننا لسنا إزاء جلسة فكرية يجب أن تشهد 
حواراً خلاقاً، يدفــع الأفكار إلى الأمام ويضيف إلــى معارفنا وعلومنا. 
المشــهد بدا تأديبياً وانتقامياً أكثر منه فكريــاً وإقصائياً. أيضاً من جهة 
أخرى بدا الأمــر وكأن نفرا من »رجــال الدولة« وإن شــئنا الدقة كبار 
رجالها غير قادرين على إدارة خلافاتهم والقبول بفكرة التعدد والتنوع 
بما يثري أداء الدولة، ويوسع خياراتها نحو التعددية وترسيخ التباين 

الذي تُبني عليه الدولة المدنية. 
يحدث هذا بينما تحاصرنا النيران من كل جانب والخطر مازال محدقا 
بنا على الحدود الغربية وفي شمال سيناء والإخوان يتربصون ويريدون 
الانقضاض عليناوهم يريدون مشهدا مثل هذا يركبونه ويتصورون أنهم 
ســيصلون به إلى كعب أخيل داخل النظام السياسي المصري، وبعد أن 
عجزوا عن تحقيق أي نجاح مــن الخارج يحاولون البحث عن أو تخيل 
انشــقاق ما في الداخل، وقد وجدنا لجانهــم الإلكترونية تمرح في هذا 

الذي حدث وتنفخ فيه وتبعتهم السوشيال ميديا«.
أمــا في »الأخبار« فكان عصام الســباعي أول من ســدد ضربة قاتلة 
للدكتور الخشــت عندما أورد ما جاء في كتاب له عن دليل المرأة المسلمة 
المسافرة للخارج، وبدا فيه متمســكا لأبعد الحدود بالتقاليد المتوارثة، 
لكــن ضربة حلمي النمنم كانت الأشــد قتلا: »يبقى الســؤال هو بما أن 
شــيخ الأزهر شارك من زمن في هذه المعركة، وعلى علم بما نقله الدكتور 
الخشت في كتابه عن المذكورين حسن حنفي ومراد وهبة، بدون إشارة 
للمصدرين، كان الســبب في غضبه منه، عندما قــدم كتابه إليه، ودخل 
معه في مبارزة فكرية ولم يســتطع شــيخ الأزهر، أن يقول أمام المؤتمر، 
ما فعله الدكتور الخشــت وكتــم غضبه واظهره فــي رد عليه الله اعلم 
هذا مجرد افتراض ولكن هل ســيرد الدكتور الخشت على حلمي؟ كذلك 
لا نعرف أســباب صمت الدكتــور مراد وهبة حتــى الآن، رغم أنه يكتب 
مقالا أسبوعيا في »الأهرام« التي يكتب فيها الدكتور الخشت مقالا ايضا 

منقولا عن كتابه التراث والتجديد«.

عقدة اليمن
حينما تكون هناك أزمات ونزاعات بــين الدول، فإنها تبذل كل الجهد 
لحلها ســلميا عبر الحوار والمفاوضات، لكن ماذا لو أن الحلول السلمية 
فشلت، ووصلت دولة لقناعة جازمة بأن أمنها القومي مهدد في الصميم؟ 
هل تلجأ هــذه الدولة للحل العســكري، أم تضع يدهــا على خدها، في 
انتظار اقتناع الطرف المعتدي بأنه علي خطأ؟ يطرح عماد الدين حســين 
في »الشروق« هذا السؤال للنقاش، لأنه يشغل بال الكثير من المصريين 
وبعض العــرب، وهم يرون بلدهــم يتعرض لتهديــدات جدية، تتعلق 
بمــوارده الاقتصادية في البحر المتوســط، وحدوده البريــة مع ليبيا، 

وحقوقه المائية في نهر النيل. 
يقول الكاتب شــخصيا أصنف نفسي إنسانا مسالما إلى أبعد الحدود، 
وتوقفت عن التعصب لغالبية الآراء، اقتناعــا بأن هناك آراء ووجهات 
نظــر متعددة، لكل قضية فــي العالم أجمع، مهما تصــور الكثيرون أنها 

مقدسة، وأن المفاوضات هي السبيل الأساسي لحل أي أزمة.
 لكن مرة أخرى ماذا لو كانت الحرب هي الخيار الوحيد والأخير، هل 
نخوضها؟ أم نؤثر الســلامة حرصا على أرواح أولادنا؟ من الواضح أن 
»العقــدة اليمنية«، ما تزال حاضرة في الوعــي المصري، رغم مرور أكثر 
من نصف قرن عليها، حينما أرســل الرئيس الراحــل جمال عبدالناصر 
الجيش المصري إلى اليمن، لدعم الثورة والجمهوريين ضد حكم الإمامة. 
هناك وقعنا في مصيدة واســتنزاف لا حدود له، ويعتقد البعض أن ذلك 

كان سببا في هزيمتنا في يونيو/حزيران 1967. 
ربما كان قــرار التدخل في اليمــن خاطئــا، وإن كان العدل والمنطق 
يحتمان مناقشــته في إطار الظروف المختلفة وقتهــا، وليس بالقواعد 

والظروف الحالية. 
على أي حــال الوضــع بالنســبة لحقوقنــا المائية في نهــر النيل، 
والاقتصادية في البحر المتوســط، وحماية حدودنا الغربية، يتطلب في 
لحظات معينة، ألا نســتبعد أي خيار مهمــا كان صعبا. مرة أخرى أرجو 
ألا يفهــم كلامي، بأنني أطالب بالحرب اليوم أو غــدا، بل الهدف أن نبدأ 
في مناقشة الموضوع بهدوء، وأن نضع كل السيناريوهات المختلفة، وأن 
يكون عامة الشــعب على معرفة واطلاع »إلى حد ما« عليها ليكون سندا 
وظهرا لحكومته ودولته وجيشه، إذا قدر الله أن نختار الخيار الأصعب. 
لا توجد دولــة في العالم تفكر بطريقة صحيحــة، تخرج وتقول إنها 
لن تحارب مطلقا، وأظن أن عبارة الرئيس الأســبق محمد أنور السادات 
بــأن »حرب أكتوبر/ تشــرين الأول هــي آخر الحــروب« كانت خاطئة 

استراتيجيا، ولم تكن موفقة بالمرة سياسيا. 
حينمــا يقول رئيس دولة مصر أن هذه هي آخــر الحروب، فإنه كمن 
يعطي شيكا على بياض لإسرائيل، ولكل الأعداء، أن يعربدوا في المنطقة 

بأكملها. مرة أخرى، لا أطالب بالحرب مع إســرائيل أو تركيا، أو إرسال 
جيشــنا إلى ليبيا أو قصف منشآت ســد النهضة الإثيوبي، بل أدعو إلى 
محاولة فهم عقلاني لهذه القضية الحاســمة. ســفير ومسؤول سياسي 
كبير ســابق قابلته قبل أيام في ندوة مهمة ومغلقة عن الصراع العربي 

الإسرائيلي، وكنا نتكلم في الموضوع نفسه. 
قال لي إنه لابــد من تغيير النظرة الســائدة، والتخلص من كابوس 
اليمن. هو يقول: »لا يوجد منطق في أن نقول إننا لن نتدخل عسكريا، أو 
نرسل قواتنا خارج الحدود على الإطلاق«. نحن نتحدث دائما عن الدور 
المصري في المنطقة، وهذا الدور لــن يكون موجودا ومؤثرا، من دون أن 
نجازف أحيانا. في بعض اللحظات يتعرض أمننا القومي للخطر، ولابد 
من تحرك، حتى يدرك من يســتهدفك أنه لن يفلــت بتحريضه أو العمل 
ضدك. القيادة المصرية تصرفت بصورة صحيحة قبل ســنوات، حينما 
أعطت أوامرها في 17 فبراير/شباط 2015، للقوات الجوية بقصف مواقع 
التنظيمات المتطرفة في ســرت ودرنة، التي ذبحت بوحشية 21 مصريا 
قبطيا في ليبيــا. ثم فعلت ذلك أيضــا، في 26 مايو/أيــار 2017، حينما 
ثبت لديها أن التنظيمات نفســها كانت مسؤولة عن استهداف أتوبيس 
رحلات كان يقل زوارا لأحد الاديرة في محافظة المنيا. تلك كانت تحركات 
صغيــرة جدا ومحــدودة خارج الحــدود، لكن قد يتطلــب الأمر اتخاذ 
قرارات أوســع وأصعب. مرة أخرى نحتاج إلى تغيير الثقافة والذهنية 
الســائدة. فالطلاب الذين يجاهدون ويدفعــون الكثير مقابل الالتحاق 
بالكليات العســكرية، عليهم أن يدركوا أن كونــه ضابطا، لا يعني فقط 
الأبهة والمكانة والنفوذ، بل إنه قد يستشهد في أي لحظة دفاعا عن بلده 
ووطنه. نعم الحرب صعبة ومؤلمة ومدمــرة، ومعوقة للتنمية وللحياة 
الطبيعيــة، لكن في لحظات معينة لا يكون هناك مفر منها »حتى لا يتجرأ 

علينا كل من هب ودب«.

قرار حاسم
محمــد زكي  يخبرنــا في مقاله فــي »الوفد« أن »أروقــة كلية تجارة 
الإسكندرية شهدت واقعة مؤســفة، بعدما تعرض أستاذ جامعي، لتعد 
غادر من أحد طلابها، الذي حاول الانتقام لنفسه لسابقة فصله لمدة عام، 
مســتخدماً »كعب« طبنجة صوت وبنزين لإشــعال النار فيه، ما أحدث 
جروحًا قطعية غائرة في رأســه، كادت تودي بحياة الأستاذ الجامعي، 
نُقــل على أثرها إلى المستشــفى للعلاج، فيما أصــدر الدكتور خالد عبد 
الغفار وزيــر التعليــم العالي، قــرارا تاريخيا لاحقا، بفصــل الطالب 
البلطجي نهائياً من جامعة الإســكندرية، وحرمانه من مواصلة التعليم 
الجامعي على مستوى جميع الجامعات والمعاهد المصرية. هذه الجريمة 
ربما يبُررهــا البعض بأنها تصرف فردي من جانــب الطالب البلطجي، 
فإنها في باطن الواقع الأليم، تُعبرعن ما وصل بنا الحال والأحوال إلى ما 
نحن فيه من تــردي العلم، وانعدام الأدب الأخلاقي داخل أروقة محراب 

العلم. 
الأدب فضّلوه على العلم » مقولة شــعبية متوارثة، نُرددها أحياناً في 
حياتنا اليومية، لم ألتفت إلى عُمق معناها إلا بعد فضيحة التعدي الغادر 
الســافر على الأســتاذ الجامعي، تلك الجريمة التي ارتكبت داخل أروقة 
كليــة تجارة الإســكندرية العريقة، وتم تداولها عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ونالت هــذه الجريمة، عاصفــة عاتية مــن ردود الأفعال 
الغاضبة، من جانب رواد منصة »الفيسبوك« واستنكارا شعبيا لما حدث 
داخل محراب العلم والغريب والمثير للدهشة أن الطالب  الجامعي مُرتكب 
هذه الفعلة الُمشــينة، الذي يحمل للأســف شــهادة البلطجة مع مرتبة 
»الشــغب« الأولى، تنطبق عليه المقولة الصارخة »عُذر أقبح من ذنب«. 
بصراحة موقف جامعة الإســكندرية بعد الكشــف عن هــذه الفضيحة 
والقبض على الطالب البلطجي، كان سريعاً وحاسماً لامتصاص غضب 
المجتمع الجامعي الثائر، حيث أعلنت الجامعة فصل الطالب وحرمانه من  
الحصول على مؤهله الجامعي، جاءت ردود أفعال جامعة الإســكندرية 
»ســريعة القرارات« واعترافاً صريحاً بالجريمــة النكراء، التي ارتكبها 
الطالب البلطجي ضد أســتاذه، وشــكلت جريمة جنائية اســتوجبت 
إحالته للنيابــة العامة بعيداً عن هذه الجريمة، التي طفت على ســطح 
الُمجتمع المصري وأيضاُ في بعض من مدارسنا  في الآونة الأخيرة، أتذكر 
سريعاً مقولة أمير الشــعراء أحمد شوقي » إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. 

فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا«.

احتواء الأزمة
إذا صح هذا الخبــر الذي لم تنفــه وزارة الصحة حتــى كتابة هذه 
الســطور، رغم نشــره على جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية.. فإنه 
يعني حســبما يقول مجدي ســرحان في »الوفد«، فشــل الوزارة فشلًا 
ذريعــاً.. ليس فقط في احتواء الأزمة المتفاقمة بينها وبين نقابة الأطباء، 
ولكن أيضاً فشلها في تنفيذ كل البرامج والمهام المسندة إليها، باعتبارها 
الجهة الرســمية المســؤولة عن الخدمات الصحية، التــي يمثل الأطباء 
عصبها وعمودها الفقري، الذي إذا أصابه العطب ستنهار معه المنظومة 

الطبية بأكملها.. لا قدر الله. 
الخبر الذي لا نتمنــى صحته يقول: إن وزارة الصحــة قدمت بلاغاً 
رســمياً إلى النائب العام ضد النقابة العامة للأطباء، واتهمتها بارتكاب 
مخالفات من شــأنها تكديــر الأمن العام.. باختــلاق الأكاذيب وافتعال 
الأزمات وإثارة الأطباء والتســبب في إهدار المال العام، ويتضمن البلاغ 
اتهام النقابة بالعمل على إفشــال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى 
التعليمــي والمهنــي للأطباء.. من خــلال إثارتهم ومحاولــة منعهم من 
التســجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف 

دفعة سبتمبر/أيلول 2019 عن التسجيل. 
كما اتهمت وزارة الصحة والسكان، نقابة الأطباء بتعمد تأجيج الرأي 
العام، وتوجيه التهم لمســؤولي الوزارة بالتســبب في وفاة 3 طبيبات 
وإصابــة 14 طبيبة، في الحــادث الذي وقع في طريــق الكريمات خلال 
توجههن للتدريب في القاهرة. الأزمة لم تنشــأ من فــراغ وهذا الصدام 

الذي وصــل إلى النائب العام.. وربما يصل إلى ســاحات المحاكم، يأتي 
تعبيــراً عن وصول العلاقة بــين الوزارة والنقابة إلى طريق مســدود، 
بعــد أن عمت حالة مــن الغضب جموع الأطباء بســبب مــا يعتبرونه 
»ممارســات تعســفية« من جانب الوزارة أدت لتفاقــم ظاهرة »هجرة 
الأطباء« إلى الخارج واستقالتهم من العمل في المستشفيات الحكومية، 
واضطرارهم إلى الســفر للخــارج بحثاً عن فرص العمــل والتدريب.. 
والالتحاق بالدراســات العليا. ومن هذه الممارســات ما يتعلق تحديداً 
بقضيــة تدريــب الخريجين من خــلال برنامجــي »الزمالــة المصرية« 
و»البورد المصــري« اللذين يتيحان للخريج الحديث الحصول على لقب 
إخصائي ليمــارس مهنة الطب.. حيث يرى الأطبــاء أن الوزارة تتهرب 
من التزامها بتوفيــر فرص الالتحاق بهذيــن البرنامجين، لكيلا تتحمل 
تكاليف التدريب التي تصل إلى نحو 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى صرف 
رواتب الأطباء أثناء دراســتهم. ووسط هذه الأزمة جاء حادث طبيبات 
المنيا ليؤجج حالة الغضب داخل النقابة، خاصة بعد رد الفعل المســتفز 
لهم من جانب الوزارة، لدرجة أن يصدر قرار وزاري بتيســير رحلة حج 
على نفقة الوزارة لأســرة إحدى الطبيبات المتوفيات، وهي مسيحية، ما 
يعتبر دليلًا على الاســتهانة في التعامل مع الحادث.. أضف إلى ذلك أن 
الأطباء حمّلوا الوزارة المســؤولية عن الحادث.. لأنها كان يمكنها تنظيم 
البرنامج التدريبي للطبيبات الضحايا بأسلوب أكثر أماناً وحفاظاً علي 
أرواحهن، مثل تقنية الفيديوكونفــراس.. أو إيفاد طبيب مدرب لهن من 
قبل الوزارة، بدلًا من إرغامهن على السفر جميعاً بوسيلة مواصلات غير 
آمنة. جذور الأزمة تعود إلى أن الوزارة استحدثت نظاماً جديداً لبرنامج 
الزمالة، ترتب عليه تأخر حركة الزمالــة للدفعات القديمة، وهو ما دفع 
النقابة لإرسال خطاب إلى الوزارة تطالب فيه بسرعة الإعلان عن حركة 
الزمالة لدفعة سبتمبر/أيلول 2019، وجاء ذلك في ظل أنباء ترددت حول 
احتمالية تأجيل الإعلان عن فتح باب التقدم بحركة الزمالة الأساســية 
للأطبــاء الخريجين تكليف مارس/آذار 2019 وما قبلها لحين الانتهاء من 
حركة تكليف 2020.. وهو الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأطباء القدامي، 
الذين كان من المقرر التحاقهم بحركة الزمالة الأساسية فور الانتهاء من 
حركة تكليف ســبتمبر. حاولت النقابة التفاهم بكل الطرق مع الوزارة، 
بشكل مباشر، وعن طريق لجنة الصحة في مجلس النواب.. إلا أن الأزمة 
لم تجد طريقــاً للحل. ثم جاءت أزمة »البــورد«.. حيث رفضت الوزارة 
تســليم الأطباء خطابات البورد، وفوجئ الأطباء عند توجههم للوزارة 
للاستفسار عن السبب بأن هناك قراراً بإلغاء البورد، وهو ما يعتبرونه 
غير منطقــي لأنه ليس من اختصــاص وزارة الصحة، بــل تختص به 
رئاسة الوزراء التابعة لها هيئة التدريب الإلزامي للأطباء. السؤال هو: 
ما الذي كان يســتطيع هؤلاء الأطباء عمله، غير أن يلجأوا إلى نقابتهم 
المختصة بشــؤون مهنتهم؟ وما الذي يضير الوزارة لو أن النقابة دافعت 
عن مصالح أعضائها وحقوقهــم؟ أي »تكدير للأمن العام« في ذلك؟ وهل 
تــدرك الوزارة خطورة تصعيدها لهذه الأزمة لــو اتخذت النقابة موقفاً 
أكثر تشــدداً وامتنع أعضاؤها عن ممارسة عملهم في هذا الوقت الحرج، 
الذي يستنفر فيه العالم كل جهوده وإمكانياته في مواجهة خطر الوباء؟ 
هذا الســؤال نوجهه إلى مجلس الوزراء.. وندعوه إلى ســرعة التدخل 
لاحتــواء الأزمة ومنع تصعيدها.. لأن من ســيتحمل ضرر هذا التصعيد 
هو المواطن الذي من حقه أن يتلقي الخدمة الطبية.. ولا علاقة له بخناقة 

»الوزيرة« و»النقابة« هذه«.

الاستعدادات القصوى
أما بالنسبة لســعادة الحكومة ببدء الفصل الدراسي الثاني والإقبال 
الكثيف مــن طلاب المــدارس والجامعات بمــا يعكس ثقة أســرهم في 
الإجراءات المتخذة لحماية أبنائهم من كورونا،إذا قالت صحيفة »اليوم 
السابع« في تحقيق لمحمود طه حسين ومحمد صبحي، نقلا عن الدكتور 
حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، 
عن الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات: »انطلق الفصل الدراسي 
الثاني من العام الجامعي 2020/2019 وســط انتظام في حضور الطلاب 
داخل الحرم الجامعي وقاعات المحاضرات، بالتزامن مع انطلاق الفصل 
الدراســي الثاني بشــكل كامل يوم الأحد، ومن المقرر أن يستمر الفصل 
الدراســي الثاني15  أســبوعا على أن تبدأ امتحانات نهايــة العام في 
شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من عام 2020 ، وفقا لطبيعة كل كلية، 
حســب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، التي وضعها المجلس 
الأعلى للجامعات. وفي هذا الإطار شــهدت العملية التعليمية يوم الأحد 
الماضي انتظاما داخل جامعة القاهرة، حيث تســتقبل الجامعة ما يقرب 
من260 ألف طالب، وانتظم الطلاب داخل قاعات المحاضرات في الكليات 
المختلفة، وقال الدكتور الخشــت إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي 
جرت خــلال فترة الإجازة، ومراجعة ســلامة المصاعد وتجهيزات المدن 
الجامعية، وانتهــاء أعمال الصيانــة فيها، لافتًا إلى ضــرورة الالتزام 
باللوائح والسياســات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان 
ســير وتنظيم العمليــة التعليمية. وأوضح رئيس جامعــة القاهرة أنه 
تم اتخاذ العديد مــن الإجراءات لتأمين الحرم الجامعــي، في ما يتعلق 
بدخول الأفراد والســيارات وصيانة منظومــة الكاميرات للحفاظ على 
سلامة الطلاب والمنشــآت الجامعية، وتحقيق الانضباط. وأشار إلى أن 
الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة في عدد من الكليات، 
وتوفير طبيــب وكادر تمريض فــي كل عيادة. وفي ســياق متصل قال 
الدكتور حســام عبد الغفار، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل 
كافة المستشــفيات الجامعيــة للتعامل مع أي حالات اشــتباه، موضحا 
أنــه تم تعميم خطة واضحــة للتعامل مع الموقف على كل المستشــفيات 
الجامعية. وأشــار عبد الغفار في تصريح لـ» اليوم الســابع« إلى أن كل 
مستشــفى جامعية فيها لجنة مكافحة العدوى، وفيها شــخص مسؤول 
عن الرصد، يقوم برصد أي حالة تذهــب إلى العيادات وفيها مواصفات 
الاشتباه في الاصابة بفيروس كورونا، التي ذكرتها وزارة الصحة، يتم 
إبلاغ مسؤول الترصد، وعزل الحالة وبعد التحاليل والتأكد من الإصابة 

يتم إخطار وزارة الصحة«.

جريمة نكراء في كلية تجارة الإسكندرية بطلها طالب بلطجي... والعلاقات بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء في طريق مسدود 

استمرار الجدل حول تجديد الفكر الديني... واتهام رئيس جامعة القاهرة بالسرقة الأدبية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الأبرز في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 10 فبراير/شباط عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر القمة 
الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار »إسكات البنادق« وكلمته التي ألقاها واقترح فيها إنشاء قوة افريقية لمكافحة 
الإرهاب والأهم أنه: تعقيبا على كلمة رئيس الوزراء الفلســطيني التي ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، أكد الرئيس السيســي أن 
القضية الفلســطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الافريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
ثم ســلم رئاســة الاتحاد إلى رئيس جنوب افريقيا، التي جاء عليها الدور. والاهتمام الثاني الأبرز كان على ظاهرة الإقبال الكثيف من 
طلاب المدارس والجامعات على الانتظام في الدراســة مع بدء الفصل الثاني، بعد انتهاء إجازة نصف الســنة، وهو ما اعتبرته الحكومة 
ثقة في إجراءاتها لحماية الناس من خطر شــلل فيروس كورونا. وبعد ذلك تعددت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة. مشــجعو كرة 
القــدم توجهــت أنظارهم إلى مبــاراة الزمالك مع الترجي فــي العاصمة القطرية الدوحــة، وبعدها أبو ظبي، مباراة الســوبر بين الأهلي 
والزمالــك. وحوالــي ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشــات اهتموا بموافقة لجنــة القوى العاملة في مجلس النــواب، من حيث المبدأ على 
مشــروع قانون ضم العلاوات الخمس المتأخرة. وأما المقالات والتعليقــات فلا يزال معظمها موجها نحو معركة تجديد الخطاب الديني 

وخطة ترامب.
وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

تثاقف الحضارات في كتاب
»المدينة القديمة بالدار
البيضاء ذاكرة وتراث«

الرباط ـ »القدس العربي«:

للكاتب المغربي حسن لعروس صدرت حديثا طبعة ثانية مزيدة 
ومنقحــة لكتابه »المدينــة القديمة بالدار البيضــاء.. ذاكرة وتراث« 

بدعم من وزارة الثقافة.
يتميــز الكتاب، حســب كلمة للباحــث عبد العزيــز قراقي، بأنه 
شــهادة شــخص ولد في فضاء المدينة القديمة، وعــاش فيه لأكثر 
مــن ثمانين ســنة، فنقل إلــى القارئ مــا علق بالذاكــرة من أحداث 
وسلوكات وممارسات، بأســلوب يجعل القارئ يشعر وكأنه يقرأ 

قصة بداية مدينة الدار البيضاء«.
ويضيــف قراقــي »الكتــاب وثيقــة تاريخيــة هامة قد تســاعد 
علــى فهــم الكثير من الأمــور التي لم يعــد الناس يطرحــون حولها 

تســاؤلاتهم، ولكنهم فــي حاجة لمعرفتها ليتصالحــوا مع ذواتهم، 
فهــو يذكرنا بأحداث 1907 الأليمة بكل ما حملته من جروح عميقة، 

يناصبــون  القديمــة  المدينــة  ســكان  جعلــت 
ويتصــدرون  للمســتعمر،  المســتمر  العــداء 
لوائح الشــهداء، ولكن يقدم في الوقت نفسه 
بشكل موضوعي يترك الحكم للقارئ بعض 

الأحداث التي راح ضحيتها أناس أبرياء. 
أمــا المهتــم بالأنثروبولوجيــا فــي الــدار 
البيضــاء فلا غنى له عن هــذا الكتاب، حيث 
والتقاليــد  العــادات  كل  علــى  ســيتعرف 
والطقــوس التــي ســادت ومــا زال الكثير 
منها، وقد يجد مــادة تصلح لتفكيك ثقافة 
»بيضاوة«، بينما ســيجد فيه الرياضيون 
أجوبــة شــافية حــول البدايــات الأولى 
لممارســة كرة القدم بالبيضاء بالإضافة 
إلــى تاريخ الــوداد البيضــاوي، وعلاقة 

الأب جيكو  مؤسس الرجاء بذلك. 
كما ســيعرفون من خلالــه الملاكمين 

الكبار من مســلمين ويهود الذين تنافســوا علــى مختلف الألقاب. 
وإذا عرفت جهة الشــاوية على مســتوى الأغنية الشعبية بالعيطة 
المرســاوية، فالكاتــب حســن لعــروس يقــدم لنــا 
نجومهــا الذين عاشــوا فــي المدينة 
القديمة ونســي الناس الكثير منهم، 
ممن لم يصلوا إلى شــهرة بوشعيب 
البيضــاوي والماريشــال قيبــو، مثل 

الشيخة »راضية«.
وحــاول لعروس من خــلال كتابه 
تحدي النسيان ونقل كل ما عاشه في 
فضــاء المدينة القديمة، متقاســما إياه 
مــع الآخرين، داعيا من خــلال ذلك كل 
الباحثين والمهتمــين إلى تعميق التفكير 
فــي هــذه الثقافــة التــي لم تبــق حكرا 
على »بيضــاوة« بل أصبحــت ملكا لكل 
المغاربــة، إن الكتــاب بقدر مــا هو توقف 
عنــد ثقافة مدينة هو رصد لكيفية تثاقف 

الحضارات. 

رات
صدا

إ

لَا تَشْتَرِ العَبْدَ..
هذه الجملة المبتورة هي جزء من صدر بيت لأبي الطيب المتنبّي 
يقول فيه: لا تَشْتَرِ العَبْدَ إلّا والعَصَا مَعَهُ.. لا تقرأ هذه الجملة اليوم 
مثلما كانت تقرأ أمس، رغم أنّ حروفها وكلماتها لم تتغيّر، ورغم أنّ 
شــيئا من رمزيّتها لم يتحوّل مثلما سنراه لاحقا. في عصر حقوق 
الإنسانِ لا يُشــترون العبيد ولا يباعون، وكانوا يشترون قديما 
ويباعون، ورغم هذا التغير، ما تزال الجملة مســتعملة وصالحة، 
لأن تدلّ على شــيء من المعاني التي وضعت لهــا أوّلا، ولكن على 

المعاني التي لم توضع لها في ذلك الوقت. 
ففي عصر بيع العبيد وشــرائهم فإنّ النهي عن شرائهم، يمكن 
أن يكون مفهوما باعتبار المعنى المباشــر للكلام، لكن لا معنى لهذا 
المعنى في عهد يمنع فيه الاتّجار بالبشــر دوليّا، فيصبح النهي ذا 
معنى جديد. ههنا تطرح أســئلة بسيطة من نوع، كيف نفهم أقوال 
القدامــى بحيثيّات عصرنــا؟ وأخرى معقّدة : هــل يموت المعنى 

الحرفيّ للكلام ويظلّ المعنى الحافّ وحيدا؟ 
الحقيقة أنّ الدلالة العرفانيّــة Cognitive Semantics تجد في 
هذه الأســئلة البسيطة منها والمعقّدة شــيئا من اهتماماتها. فهي 
على سبيل المثال، وردّا على السؤال الثاني الذي اعتبرناه معقّدا، 
ترى أنّ المعنى الحافّ ليس مستوى مفصولا من مستويات المعنى، 
مثلما يريــد البلاغيّون القدامى وبعض علمــاء الدلالة المحدثون 

إقناعنا به ونقتنع. 
المعنى الحــافّ الذي لكلمة )عبــد( وفي اســتعمال المتنبي أو 
غيــره، هو جزء لا ينفصل عن البنية الدلالية للكلمة نفســها. فإن 
نتحدّث عن عبد حقيقي يباع ويشترى وعن عصا حقيقيّة تلازمه 
عند البيع والشــراء، أو أن نتحدّث عن الشخص اللئيم الذي فقد 
حريّته، ولازم ســيّدا يعتاش منه، فهذان المعنيان هما جزءان من 
بنية دلالة عبد، التي اكتســبتها عبر التاريــخ أثناء تعامل الناس 

معها في اللغة.
ولا يعتقد علماء الدلالة العرفانيّون بفكرة الشروط الضرورية 
والكافيــة، التي تعود إلى أرســطو، والتي اعتمــدت في تعريف 
الكلمــات أو الوحــدات المعجمية، وحققت بها المدرســة البنيوية 
فتوحــا في علــم الدلالة بفكرة الســمات المفيدة. تحنّــط الدلالة 
الســيمية معاني الكلمات، فــي ما تعدّه ســمات قليلة وضروريّة 
وكافية للتعريف بــأيّ كلمة، فعبد مثلا في التصور الكلاســيكي 
هو الإنســان الفاقد للحريّة والمملوك لشخص، لكنّ هذه السمات 
ســقطت بالتطوّر، بل إنّ أبا الطيب المتنبي يستعملها في غير هذا 
السياق من الاستعمال، لأنّه ينعت بها السيّد كافور الحاكم بأمره 
والآمر الناهي. ســيقول أهل الحلّ الكلاسيكي والعقد البلاغي إنّ 
الكلمة تستخدم في سياق مجازي ممكن.. يجيبهم أهل الدلالة من 

العرفانيّين جوابا يطول في ما يلي بعض منه.
يرى شارلز فيلمور أن البشــر وهم يدركون الأشياء ويفكرون 
فيها ويتواصلــون حولها باللغة، يســتنجدون بطــرق مهيكلة 
ومنظمة لتأويل تجاربهم، يســمّيها التأطيــر. فنحن لا ندرك على 
ســبيل المثال الوحدات اللغوية من نوع »عبد«، مفصولة عن إطار 
ثقافي يمثّل معرفتنا الموســوعيّة، التي نكتسب العبارات فيها ولا 
نكتســبها معزولة عنها. ففي أيّ عبارة بسيطة مثل عبد أو معقّدة 
»لا تَشْــتَرِ العبد إلّا والعصا معه« لا يمكــن أن نفهم دلالة الكلم إلّا 
بالاعتماد علــى معرفتنا التي لنا حول هــذه العبارات، فالكلمات 
ليست مجموعة ســمات إن جمعناها في مفهوم أدركنا المعاني، بل 
المعاني تكمن في تشــكيلات من المعارف المكتسبة بالتجارب، التي 

تتواضع عليها جماعة لغويّة معيّنة.
المنوال الدلالــي المبني على مفهوم الإطــار أو المنوال العرفاني 
المثالــي، يأتي فــي هذا الســياق العرفانــي ليبيّــن أنّ المفاهيم 
القاموســيّة ليســت كافية، ولا هي مداخل مفيدة ولا عمليّة، لكي 

تبين عن الطريقة التي ندرك بها الكيانات من نوع )عبد(. 
إنّ تجاربنا مع العبوديّة اليــوم تختلف عن تجارب غيرنا في 
الســابق معها، فهم عاشوا ولا شــكّ العبوديّة الفعليّة، التي تفقد 
صنفا مــن الناس حرّياتهم وتجعلهم مملوكين لأســياد يبيعونهم 
ويشترونهم في ســوق النّخاسة. هذه تجربة عاشَــها القدامى، 
وتغيرت التجربة الملموســة، لكنّها ظلت بما هي تجربة جزءا من 
فهمنا اليوم لعبارة عبد. التجربة المعيشة واليومية تزول، ولكنّها 
تصبــح معرفة عن نوع من الحياة كانــت وزالت وتظل خلفيّة من 
الخلفيّات التــي نفهم بها العبارات، من هــذه الخلفيّة التاريخيّة 
استفاد المتنبّي حين اســتعمل لفظة عبد في سياق الصدر المذكور، 
وهو يتحدّث بها عــن مهجوّ، حديثا فيه إيماء للحطّ من شــأنه. 
التجرية الموسوعيّة المتواضع عليها: أنّ العبيد يباعون ويشترون 
هــذا لا غبار عليه ، يســتخدمها أبــو الطيب المتنبي في ســياقين 
جديدين من المعرفة الموسوعيّة غير المتواضع عليها ويريد الشاعر 
أن تصبح أمرا من المواضعة الجديدة: الســياق الأوّل هو ســياق 
البيع بالملازمة، وقد عبّر عنه بأســلوب الحصر: التلازم بين شراء 
العبد ومعه العصا حتى يتأدّب بها. والسّــياق الثاني هو ســياق 
حقيقة العَبْدِيّة )أي كون الشــخص عبدا( إنّهم رهط من البشــر 
يســتحقّون أن يكونوا في وضعهم ذاك، فهــم »أنجاس مناكيد«. 
التجربة العامة المكتسبة بالتواضع العام )شراء العبيد وبيعهم( 
لا ترتقي إلى درجة المواضعة الثانية، الناشئة التي يريد المتنبّي أن 
يقنع بها الناس كي يكسبها بعدا تعبيريّا يشبه المواضعات: يُسمّى 
ذلــك حكمة. الحكمة هي تجربة عقليّــة مبنيّة على إمكان وجودي 
يجعلها قابلة لأن تكون. وبالطبع لا يتصوّر من بائع عبد أن يحمل 
معه العصا يتصور ذلك من بائع دابة هوجاء، لا من بائع بشر. هذا 
التصور الذي ينتجه القول هو تجربة فريدة يصطنعها الأدب من 

التجارب المعيشة المتواضع عليها. 
حين نتعامل اليوم مع » لا تشــتر العبــد ..« نحن نتعامل معها 
في ســياق عمليّة تواصل process of communication كما يقول 
تالمي، والطريقة المثلى من التعامل مع الأشــعار علــى أنّها عمليّة 
تواصل تتمثل فــي أن نضيف إلى وصف النحــو والمعجم وصفا 
لـ»الأطر التفاعليّــة والعرفانيّة« التي بها يؤوّل مســتعمل اللغة 
محيطه، وبه يشــكّل رسالته ويفهم رســائل الآخرين، وهو بذلك 
يراكم أو يبدع حسب تالمي »منوالا داخليّا عن عالمه«. هنا نتساءل 
ماذا يمكــن أن تعني »عبد« لتلميذ فــي البكالوريا يدرس قصيدة 
المتنبــي التي فيها هذا البيــت في مقرّر؟ هل ســيفهمها كما فُهمت 
قديما؟ هل ســيعنيه أن يباع العبيد، ويشترون كما كانوا يباعون 
ويشــترون؟ هو سيفهم العبيد فهما لا علاقة له بلونهم ولا بفقدان 
حرّيتهم الحقيقيّة، ســيفهمها في إطار علاقة جديدة بين من يريد 
أن يســلب عن إنســان معاصر له قريب من هــواه حريته. يمكن 
أن يرى نفسه عبْدًا لشــخص ما تربطه به علاقة تبعيّة، فتبعيّته 
المادّية لأبيه مثلا ستجعله يرى نفسه عبدا لأبيه، وربّما رأى نفسه 
عبدا لأيّ سلطة قاهرة غاشمة، تمنعه شيئا أو أشياء يريدها يمكن 
أن تكون المدرسة نفســها بقانونها الذي يراه غاشما. وحين يفهم 
تلميذ البكالوريا العبوديّة، هذا الفهم هل سيفهم عبوديّة كافور في 
سياق من ســياقات الهجاء التي أريدت له؟ سيسعى المدرس إلى 
أن يقنعه بســياق الهجاء، والمعاني التي يريدها المقرّر ســيفهمها 
مرغما، ولكنّه ســيجدها معانيَ منبتّة لأنّه فــي جزء من تجربته 
اليوميّة يرى نفســه عبــدا ويرى كافورا قريبا أقــرب من المتنبي 
نفسه. تظل المدرسة اليوم بآلياتها وقوانينها وطرقها في التعامل 
مع المتعلم اليــوم غير عارفة بما يحدث في عالم المتعلم النفســي 
وهو يقرأ ما يقرأ.. تظلّ تحمل إليه نصوصا من الغياب، وتريده أن 
يتعامل معها بوعي، وهي تغرقه أكثر فأكثر في الغياب غياب يشبه 

تذهب إلى حدّ ما الغيبوبة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

رواية »مفاتيح مدينة« للعراقية هيفاء زنكنة:

تفاصيل وحيوات بغداد التي كانت
كلما أرى شــجرة العائلــة في أوّل الروايــة، وألقي نظــرة على عدد 
الشــخصيات، أصدّ، أترك الرواية كما هي. فمن طبيعتي، أنني لا أستطيع 
أن أقرأ رواية فيها أكثر من بضع شــخصيّات، لا أريد أن ينقطع استمتاعي 
بين حين وآخــر بالرّجوع إلى الخلف، للتأكّد من أن هذ الاســم مرّ عليّ أم 
لا، وهكذا مضت أكثر من عشــر ســنوات، والكتاب أمامي، وحين باشرت 
القراءة، وضعــت في بالي أن أترك الرواية حــين تضطرني للرجوع، كي 
أتأكد من أن هذه الشخصية هي نفسها أم تغيرّت، لكن المتعة غلبتني حتى 

نهاية الرواية.
»مفاتيح مدينة« أشبه بسكرية نجيب محفوظ، أما أحداثها فهي عراقية 
قح، تجعلك ترى في شخصياتها نفســك وأهلك وتعيش مجتمعها ثانية، 
ولعل كون البطلــة طفلة صغيرة ذكية، فمجريــات أحداثها تحث القارئ 
على تتبع ســيرورتها وتطورهــا. الرواية مجملًا تاريخ أســرة تفرعت، 
تفاعلت مع مجتمع أثناء حوادث تاريخية سلسة، طبيعية، لكنها حافظت 

على مقومات مجتمع كان قد بدأ بالتغير تدريجياً.

طفلة عنيدة 

أصغر شخصيات الرواية أمل، والرواية تخصها بالتفضيل في الكشف 
عن أحاسيســها، ورغباتها وتصرفاتها، وقوة شخصيتها، حتى لو أرادت 
أن تجمع بين شمس مشــرقة، وعلى بعد منها قمر منير، فهي تستطيع، لم 
لا، بهذا تعاند أياً كان، أباها، أمها، أخاها، وتصر على رأيها وتعلن بصوت 
عال إضرابها عن الــزواج عندما تكبر، على الرغم مــن كونها لم تتجاوز 

السابعة، ولا يهمها، من يعارضها، ولا تلتفت لنصائحه.
تتناول الرواية عائلة بغدادية في الخمسينيات، في أوج تغير المجتمع 
سلمياً، بغض النظر عن وجود عادات وتقاليد، تكرست وفق مئات السنين 
في هذه المدينة العريقة، ولهذا تميزت أحداث الرواية بالعادية، الطبيعية، 
التي تخلو مــن انفجارات فاصلــة، عنيفة، فلا مظاهرات تقطع شــوارع 
بغداد وبقية المــدن، وتهز البلد، وتزعزع كرســي الحكــم، ولا انقلابات 
يقوم بها جيش ساخط، تخرج سراً من المعســكرات، ثم تعلن عن نفسها 
بعد الاســتيلاء على المرافق العامة وتسيطر على دست الحكم، ولا أحكام 
عرفية، أو محاكــم خاصة، ولا موجات قتل وإعدامــات، بل مجتمع ناس 
عاديين يكافحون بصبر لتحســين أوضاعهم المادية، وفق عادات مجتمع 

اعتادوه وسكنوه. 

بغداد الخمسينيات

عندما أشــارت هيفاء زنكنة إلى قول شكســبير في أوّل صفحة »ما هي 
المدينة إن لم تكن النــاس«، ظننت أنها تضعها استئناســاً وحباً ببعدها 
النظري وحســب، كما يفعل الكثير من الكتاب الآن، لكنني اكتشــفت أنها 
عنت ذلك بعمق فلســفي مدروس، فبغــداد لم تبقَ نفســها، التي خلقها 
المنصور، بل تتغير كتغير ناســها، من حيث لا يلحظ أهلها ذلك، ومن حيث 

لا يتوقع دارسها، ومؤرخها أيضاً.
فالرواية عن ذكريات لا تنسى، وسواء أرادت أم لا، فقد كانت منصاعة 
إلى الوقت الذهب، الــذي مرّ به المجتمع العراقي منــذ الأربعينيات حتى 
نهاية الســتينيات، فهذان العقدان لمن عاشهما لا يمكن أن ينساهما، فيهما 

بدا العراقي فرداً ومجتمعــاً في أبهى صوره، وأســماها، وأفضلها، ومن 
عاش تلك الأوقات لا أظن أنه سينساها بسهولة. مجتمع مسالم متعاطف، 
إنساني رحيم، يظلل به الكائنات العاقلة كلّها، هذا هو المجتمع الذي كانت 

تعيش فيه تلك »هيفاء« الطفلة وعائلتها وعالمها المسالم. 
العائلة بغداديــة عربية، لكنها غير متعصبة لقومية، أو مذهب، فعندما 
يأتــي مواطن كردي من كركوك، يطلب الأذن بالســكن فــي إحدى غرف 
البيت، يسمحون له بشــرط أن يلتزم بقواعد معمول بها. وعندما يخطب 
فتاة من العائلــة يزوجونه، من دون اعتراض، ويصبح واحداً منهم، مثل 
هذا الانفتاح أصبح بعد الاحتلال شــبه مســتحيل لا في بغداد ولا في أي 
مدينة أخرى في العراق الجديد. في بضع صفحات ترغمك أمل على دخول 
عالمها الصغير، ماذا تتوقع طفلة من الصف الأول الابتدائي؟ مخلوقة نقية، 
ماذا تفعل؟ مم تخاف؟ أين ستقضي الوقت؟ إلخ، وعلى الرغم من بساطة 
الوقائع، إلّا أنك تلاحقها، وتفكر فيها، وتنشــدّ إليها من دون أن تشــعر، 

من يهتم الآن أو يريد أن يعــرف أن أهالي بغداد آنذاك، لم يعرفوا مصففة 
شــعر، ولا خبيرة ماكياج؟ إذن كيف تظهر المرأة أمام محبها، وهل تصفف 
شــعرها بعد أخذ الحمام، ويبقى منكوشــاً مضطرباً مهووشاً؟ خاصة إن 
كان يوم خميس؟ وليوم الخميس في العراق آنذاك طقوس مقدســة، منها 
استعداد الرجال لصلاة الجمعة، واستعداد المرأة للقاء حميمي مع زوجها، 
واســتعداد أهل الطرب لسماع الراديو، حيث ســتحيي أم كلثوم ليلتها، 
واستعداد الشــباب المتفتح لشرب كأس عرق في أحد البارات، وووو. أما 
أمل الصغيرة فتنتظر حدوث شــيء فريد في البيت »يوم الخميس«. ترى 
ماذا تنتظر هذه الطفلة الذكية؟ ولماذا ستسعد في ذلك اليوم؟ ستقضي يوم 
الخميس ســاعات لذيذة تراقب فيها »الحفافة«، ولست أدري أيوجد مثل 
هذه المهنة عند شعوب عربية أخرى؟ أم لا. تمرّالحفافة على بيوت الزبائن 
يوم الخميس، فتســلّم النسوة لها وجوههن، وشــعورهن، وأجسادهن. 
الحفافة تنظف النسوة، وتمكيجهن »حُمْرةً وخْطاط«، وتصفف شعرهن. 
كلّ ذلك يحدث وهن في بيوتهن. لا يتحركّن. مجيء الحفافة شــيء يفرح 
الطفلة لأنها ترى النساء اللواتي يأمرنها، وينهينها، ويوجهنها، يخضعن 

بتصاغر للحفافة، وهن جالســات أمامها شــبه عاريات، لكن هناك شيئاً 
يحزنهــا، ويخيفها يوم الخميس أو الجمعة أيضــاً. وهو »زيارة المقبرة«، 
قراءة القرآن، والبكاء والعويل وأحياناً اللطــم و..و. عليها أن تلجأ إلى 
الحيل كي تتملص من إجبارها على الذهاب، ولا توجد غير طريقة واحدة 

وهي استعطاف الأب الذي يدللها، ويحبها أكثر من أي فرد آخر.
كان من الممكن ان تنحرف الرواية إلى مسار عنيف ينبئ بصراع شديد، 
لأن والد أمل يرنو دائماً إلى توســيع عمله، ومضاعفــة دخله، وبناء دار 
حديثة له، ولذلك تقلّب في غير مهنة، ثم استقر على تجارة القماش، ولأنه 
يجيد الكرديــة والتركمانية، إضافة إلى العربية فقــد أقام علاقة عمل مع 
»أغا جن«، وهي أرملة إقطاعي، غنيّة متنفذة في كردســتان »قلعة دزة«، 
ولأنه مجدّ صادق، فقد توطدت العلاقة معها، فأخذ يقضي ثلاثة أشهر في 
بغداد، ومثلها في كردستان، وحين ولدت أمل كان هناك، وخلال تلك المدة 
أدرك هو أيضاً أن موجات تجارته معها أغرقت قلبه، فبدأت الشكوك تغزو 
لا قلب زوجته وأهلها وحسب، بل قلب »أغا جن« بالشكوك. آنذاك 
صارحته بخوفها من عواصف الفضائح المتوقعة، لتنتهي المغامرة 
عند هذا الحــد، لكنها أبقت في ثنايا قلبه، ذكرى متعة فريدة، للقاء 

حميم مؤقت مع أي أنثى أخرى تصادفه في مكان ما.

تجربة فريدة

أي طفل »ذكــر أو أنثى«، من الطبقة الوســطى، في المدينة، يمرّ 
بتجربة فريدة، وهــي مرافقة أهله إلى الحمــام العمومي، وعادة 
مــا يتذكر الطفل فــي عمر 4-5 ســنوات، تلك التجربــة، الفريدة 
الرائعة، لأن بعــض الحمامات تطرد الذكر، إن بلغ السادســة فما 
فــوق، والتجربة فريدة لأنهــا تزج الطفل في عالــم العري العام، 
فهو يجد نفســه بين نســاء، وصبايا، وعجائز عاريــات، ربي كما 
خلقتني، في جو مشبع بالبخار الساخن، مختلطاً بالعرق، ورائحة 
صابون الغار »الســوري« الحريفة، وروائح الأجســاد المختلفة، 
ومواد التجميل الشعبية، من اسبيداج وطين ونورة إلخ، وروائح 
البرتقال و»الحمضيــات« فالعراقية ذواقة، لا بــد أن تزيل صداع 
الحمــام بالبرتقال، إضافة إلى تفاقم الأشــعة الســاخنة المنبعثة 
من أجســاد المدلكات، وهن يبذلن مجهــوداً مضاعفاً، ليبــدو جلد المرأة 
ليناً كالحرير كأنه مســلوخ، في الحمام يبدو الضجيج على أشــده، الكل 
يصرخ، المدلكة تصرخ، والمرأة التي تريد الماء الســاخن تصرخ، والأطفال 
يصرخون، ولا يســتطيع أي كان ان يتكلم بهدوء، إذن فعليه أن يصرخ. 
صراخ من جميع الجهات، حتى من الأعلى، لهذا تشــعر أمل بالتعب،على 
الرغم مــن المتعة في مراقبة الجديد والغريــب، عندما دخلت الحمام رأت 
اختلاف الأثداء، فتمتعت بجمالها، لكن عندما اقترب منها امرأة ذات ثديين 

ممتلئين، أشبه بكيس اللبن المصفى ارتعبت.
حينما تُسأل أمل عن عمل جدها تقول: صاحب دكان ومطيرجي وسيد، 
وربما كانت هيفاء أول من شرح بلطف ولهفة عمل هواة الطيور البغدادية، 
إضافة إلى أشــياء كثيرة أخرى أقرأها لأول مرة في رواية بغدادية قريبة 

إلى القلب والمشاعر وذكريات الطفولة.
 

٭ كاتب وروائي عراقي

التأليف الشعري في تجربة الفلسطيني مرزوق الحلبي 
فلسطين  ـ فراس حج محمد:

لافت للنظر، لكل مــن تناول كتاب »في مديح الوقت«  
للشــاعر الفلســطيني مرزوق الحلبي، ذلك التجنيس 
الذي أعطــاه للكتاب؛ ليوصف بأنه »مؤلف شــعري«، 
وعلى الرغم من أن الشــاعر نفسه شــرح مبررات ذلك 
فنيــا في أحد الحوارات معــه، إلا أن التجنيس الخارج 
عن المألوف في الدواوين والمجموعات الشــعرية يلزمه 

توضيح وتدقيق وتمحيص.
يُفترض في عملية تأليف الكتاب، أي كتاب، أن يكون 
ذا فكرة واحدة وفلســفة ينطلــق منهما، بحيث تعكس 
مادة الكتاب تلك الفكـــــرة وهاتــــيك الفلســـــفة، 
وهذا مــا كان يعيه الشــاعر، فقد قال عــن الكتاب إنه 
»ليــــس مجرد مجموعة شعرية، لأنه ثمرة تجربة من 
ثلاثة عقود، إذن هي ليســت حالة، وإنما هو عمر، عمر 
كامل كتبتُه شــعرا«. فالكتاب إذن وتوليفه خاضع لهذه 
الفلســفة في أن يدل على عمر الشاعر، وعلى تجربته، 

وعلى وقته.
من ناحية أخرى، وتأكيداً لما قاله عن ســبب اختياره 
لتصنيف »مؤلف شــعري« فــي حواراتــه الصحافية 
والتلفزيونية، فثمة تحكّم لشخصيته العلمية الصارمة 
في منتوجه الشــعري، فالكاتب مع أنه شاعر هو باحث 
وناقد ثقافي، وقد انعكست هذه الشخصية في ما صرح 
فيه أنه يعــدل وينقح قصائده كثيــرا، ويخضعها لهذا 
المنطق الصارم، لأن ثمة رؤية خاصة للشعر حاضرة في 

وعي الشاعر.
كمــا أنّ بنيــة الكتاب تؤشــر إلى هــذا التجنيس؛ 
فيستهل الشــاعر كتابه بإهداء بسيط غير إنشائي، ولا 
ينحو نحو اللغة المجازية، بل يكتفي بأن يهديه لزوجته 
دالية وابنته شادن )إلى دالية وشادن(، بدون أن يذكر 
كلمة إهداء. أما في ما كتبه من شكر بعد عبارة الإهداء، 
فإنه يعطي انطباعا للقارئ بعملية التأليف الشــعري؛ 
الدواويــن والمجموعات  فالشــاعر خرج عن مألــوف 
الشعرية، فثمة أشــخاص راجعوا المخطوطة ودققوها، 
وثمة أشخاص آخرون نقدوا المؤلف، وقدموا ملحوظات 
للشــاعر كي يغير أو يبــدل، أو يحذف. إن مــا قام به 
الشاعر هنا يضع القارئ في أجواء غير مألوفة، فالشعر 
لا يخضع إلا لمزاج صاحبه، ولا يقبل في الأعم الأغلب أن 
يشــير عليه أحد بالتعديل والتغييــر والحذف، وإن تم 
ذلك، فإنه يتمّ بدون الإعــلان عن ذلك، كأن في الإعلان 
عن مثل هذا الأمر خادش للعلاقة الســرية الحميمة جدا 
بين الشــاعر وشــعره، وكأنه كذلك بهــذا الفعل يعرّي 
القصيدة ويفتح الباب، لأن يتدخل فيها الآخرون تدخلا 
واعيا، بمــزاج مختلف عن مزاج الشــاعر الذي أنتجها 
بكل تأكيد. إن ما قام به الحلبــي هنا وصرح به انتهاك 
لخصوصية الشــعر، تلك الخصوصية التي لا يحق في 

عرف الشعراء أن يطلع عليها أحد إلا بعد إعلان ولادتها 
منشــورة. كأنه تعمّد أن يكسر هذه الخصوصية عندما 
أتاحها للقراء أيضا، وأطلعهم عليها، ليخرج الشعر من 
دائرة الغموض إلى دائرة أخرى أكثر وضوحا وأشــدّ 

بساطة.
يبتعد الشــاعر خطوة أخرى عن مألوف الدواوين 
الشــعرية، فيتجه إلى تبويب »مؤلفه الشــعري« إلى 
ســبعة أبواب، وهي: )جدل، لغة لم يدخلها أحد، وجع 
الأماكن، عودة الحلاج، جنة التأويل، ورد الشام، خاتمة 
تليق بك(. وفي هذا التبويب ما يحيل إلى عملية التأليف 

الشــعري، ليكــون الكتــاب مؤلفا 
مجموعة  »مجــرد  وليس  شــعريا 
شعرية«. وقد بنى الشاعر كل باب 
بوعــي كامل، بحيــث يعطي هذه 
الأبواب للقارئ »مداخل ذات طابع 
فيه  ناقش  جــدل،  فباب  محدد«، 
اتصال  ذات  موضوعات  الشاعر 
الوجودية،  والقضايا  بالفلسفة 
وفــي باب لغة لــم يدخلها أحد، 
وبين  واللغة،  الشــعر  في  تأمل 
وجهة نظره في الشعر وكتابته 
والجمالية،  الفنية  وانحيازاته 
للحديث  كاملا  بابــا  وخصص 
عــن أماكن متعــددة مــرّ بها 
بتلــك  وعلاقتــه  الشــاعر، 
الحلاج  عــودة  وفي  الأمكنة، 
مفتوحة  شعرية  مناقشة  ثمة 
لدور الدين ومآلاته، ويناقش 
في جنة التأويل قضايا ذاتية 
وشــخصية، ليصل إلى ورد 

الشــام والحديث عما آلت إليه 
ســوريا، ووجهة نظره في كل ما يحــدث فيها، ويختم 
المؤلــف بـ»خاتمة تليق بك«. وبذلك يكون الشــاعر قد 
أعطى كتابــه من ناحيــة بنائية وموضوعاتية ســمة 

التأليف. 
والســؤال الذي يبقى في الذهن: هل من رابط يربط 
بين تلك الأبواب الســبعة، ليقول الدارس إنها شــكلت 
»مؤلفا« بغض النظر عما إذا كان هذا المؤلف شــعريا أو 
غير شــعري؟ للإجابة على هذا السؤال، أقف قليلا عند 
العنوان، فقد أطلق على الكتاب اســم نص من نصوص 
الكتاب وهو »في مديــح الوقت«، وجاء في الباب »جنة 
التأويل«، وهو الباب الخامس من الكتاب، وكما أشرت 
سابقا، فإن باب »جنة التأويل« مخصص لعرض قضايا 
ذاتية وخاصة في حياة الشــاعر، وفــي هذه القصيدة 
المؤرخة بربيــع 2011، يتحدث عن عمــره، وقد أصبح 
وقتذاك خمســين عاما، إنه إذن التفــات للوقت، وكيف 

يشكل الإنسانُ وقته، وكيف يشكله الوقت أيضا. وهذا 
يتفــق أيضا مع ما ســبق وذكرته من أن الشــاعر يرى 
في هذا المؤلف »ثمــرة عمر كامــل«، والعمر هو الوقت 
بالضرورة، أو محصلة الوقت وتراكماته، فالعمر ما هو 
إلا مجموعة أوقات. ومن ناحيــة أخرى فإن النصوص 
عامرة بمفردات الوقــت والتاريخ والزمــن، فكثيرا ما 
تحدث الشاعر عن الوقت في نصوص الأبواب السبعة، 
وارتباط الوقت بالمكان والتجربة. فالوقت هو الموضوع 
الأساســي في هذا المؤلف، ولم ينس الشــاعر نفسه أن 
يعبر عن وجهة نظــره الإيجابية تجاه الوقت، فقال في 
معرض حديث عن تســميته للكتاب بهذا الاســم، وإن 
كان فعــلا يمــدح الوقت: 
فهمي  من  نابعة  »التسمية 
أهم  الوقت  الوقت،  لأهمية 
أن  تســتطيع  المــكان.  من 
الأمكنة،  كل  خــارج  تعيش 
لكنك لن تستطيع أن تعيش 

خارج زمن واحد«. 
لــم يكــن  وعلــى ذلــك 
الوقت،  مع  مشــكلة  للشاعر 
مشــــكلته  كانت  إنمـــــــا 
مع التجربــة، أو الموضوع، أو 
المكان داخل حدود هذا الوقت 

الذي يتحدث عنه. 
لقد أصبــح المكان متحدا مع 
الوقت، وتدفع كثير من القصائد 
بحضور  مليــا  ليفكر  الــدارس 
معنى  فثمة  له،  والانتباه  الوقت 
اجتماعي،  وآخر  للوقت،  فلسفي 
الوقت  يتجســد  بل  ثقافــي،  أو 
ويتخذ له معنى ماديا محسوسا، 

قطعة  مادية لا يستطيع التفريط بها. كما كأنه 
أنه لم يكن هناك وقت واحد؛ فثمة وقت شخصي، يقابله 
وقت عامّ، وثمة وقت مُصادر وضائع، أو مسيطر عليه، 
وثمة وقت مبكيٌّ عليه أو مبحوث عنه، وثمة زمن جميل 
ق إليه، وآخر عذب جميل أيضــا، ولكنه انتهى،  متشــوَّ
وعلى ذلك فــإن الرابط الذي يربط نصوص الكتاب في 
أبوابه الســبعة أمران، هما: الوقت، وعلاقة هذا الوقت 
بالتجربة الحياتية، واختبارات الشــاعر الشــخصية 
ومعتقداته الفكرية والفلسفية، كل ذلك أدى إلى انصهار 
تلك النصوص في بوتقة واحدة، لتشكل مؤلفا شعرياً، 
على الرغم من تباعد تاريخ كتابة القصائد، كما يشــير 
التاريخ الذي ســجله الشــاعر في ذيل مجموعة منها، 
وهي قليلة بالقياس إلى مجموع النصوص. وربما دفع 
ذلك الدارس إلى أن يسأل: هل كان لتلك التواريخ دلالة 
خاصة ليثبتها الشاعر، ويغضّ الطرف عن تاريخ كتابة 

بقية النصــوص، فلم يثبت لها تاريخاً؟ وهل كان يقصد 
تحرر تلك النصوص المهملة من التاريخ من اللحظة التي 
كتبت فيها، ليحررها من السبب المباشر الذي كان دافعا 

لكتابتها وليعطيها صفة »النص المطلق«؟
أولا أود أن أؤكــد أن كتابــة النصوص فــي تواريخ 
متباعدة لا يقلــل من فكرة التأليف الشــعري، بل ربما 
شــابه ذلك ما يفعله بعض الباحثين من جمع مجموعة 
من الدراسات والمقالات المكتـــوبة في فترات متباعدة، 
لبنــاء كتاب بحثــي في موضـــــوع معـــــين، مع أن 
المســــألة قد تبدو مختلفة قليلا مـــع الشعر، فالشعر 
موقوف علــى لحظة إنتاجه ومزاجـــــية الشــــاعر 
وحالته النفســية وقت إنشــاء النص قبــل تضفيره، 
ليكون ضمن كتاب أو ديوان، ومع إشارة الشاعر المهمة 
الواردة في ما كتبه من شــكر، وأشرت إليه سابقا، فإن 
كل تلك النصــوص خضعت لعملية التحرير والمراجعة، 
وإعادة النظر لتشكل »مؤلفا شــعريا« متآلفا في مادته 

وفكرته.
بلغ عدد النصــوص التي يثبت لها الشــاعر تاريخ 
كتابــة )39( نصا، من أصــل )146(، ولم تكــن كتابته 
للتاريخ موحدة، فمرة يكتب التاريخ محددا مع اليوم، أو 
محددا بدون اليوم، وأحيانا يكتب الفصل )ربيع 2011(، 
فعل ذلك مرة واحدة مع قصيدة »في مديح الوقت«، وفي 
الغالب فإنه يكتفي بالشهر والعام، وأحيانا قليلة يشير 
إلى بعض المناســبات مــع التاريخ كعيد ميــلاد ابنته 
شادن، أو كما وضح في ذيل أحد النصوص أنه كتبه بعد 
مكوثه في المشفى مدة أحد عشر يوما. إذاً لم يشكل ذكر 
الوقت في ذيل تلك القصائد أي دلالات مهمة سوى مرتين 
فقط، إلا إذا كان بعضها والمحددة باليوم والتاريخ تشير 
إلى ذكريات خاصة جدا للشاعر، وأحيانا يلجأ الشاعر 
إلى ذكر تاريخ أحداث معينة تحت العنوان قبل الشروع 
فــي القصيــدة، كتلك القصائــد الخاصة بالمناســبات 

التكريمية أو التأبينية.
من كل ما ســبق يتبيّن أن الشــاعر مرزوق الحلبي، 
أخضــع كتابه »في مديــح الوقت« إلــى عملية التأليف 
الواعية بكل مــا يعنيه مفهوم التأليــف من معنى، وما 
يلزمه مــن أدوات ومهارات، وبذلك يكــون هذا الكتاب 
فريدا فــي فكرته الكلية التي بُني عليهــا بوصفه مؤلفاً 
شــعريا، تجاوز عدد صفحاته »300« صفحة من القطع 
الكبير، مخالفا مرة أخرى القطــع المألوف للمجموعات 
الشــعرية التي تطبع عادة بالحجم المتوســط، ليعطي 
الكتاب الحجم المعتمد في الدراسات والمؤلفات البحثية، 
إذ تشــكلت مادته من إهــداء، وشــكر، ومقدمة، ومتن 
الكتاب المقســم إلى أبــواب، ليكون البــاب الأخير هو 
الخاتمة أيضا، وهو أقصر الأبــواب، كعادة الخاتمة في 
الكتب التي تكون أقصر من أي بــاب من أبواب الكتاب 

الذي يتشكل منها.

توفيق قريرة٭

محمود سعيد٭
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ثقـافـةثقـافـة

غنائية نابوليون: سيرج لاما والسيرة الموسيقية للإمبراطور المهزوم
ليس جميلًا أن نقرأ ما أعلنه المغني الفرنسي سيرج لاما مؤخراً، 
عــن إقامة عــدة حفلات على مســارح فرنســا، ســتكون الأخيرة 
في مســيرته الفنية وقد بلغ الســابعة والســبعين من عمره، هذا 
الفنان الــذي لا نحب أن يودع الغناء أبداً، قــال إن: »النهاية كلمة 
رهيبة«، ورغم ذلك طلب من محبيه أن يجعلوا من الوداع احتفالًا، 
محرضاً على الحياة كعادته، فهــو إن كان معروفاً لدى الكثيرين 
بأغنية Je suis malade  التي تعد من أكثر الأغنيات حزناً في 
العالم، بتعبيرها عن آلام القلب السقيم العليل، ووصول العاشق 
إلى درجة الانهيار والتحطم النفســي، إلا إنه كتب عدداً كبيراً من 
الأغنيــات المرحة المبهجة، حيث تعلم حــب الحياة وتقدير قيمتها 
منذ 55 ســنة، وكان قد عرف النجوميــة لتوه، عندما اقترب تماماً 
من الموت، في حادث الســيارة الشــهير الذي أقعده لفترة عاجزاً 
عن تحريك كامل جســده، وأفقده حب حياته وخطيبته التي خلد 
ذكراها بأجمل الأغنيات الرومانســية كأغنيــة »القبلة الأخيرة«. 
كما كتــب الأغنيات الأكثر نضجاً، التي تمنحنا الحكم البســيطة، 
الصادقــة والواقعيــة التــي يمكــن اتباعهــا، فهو رجــل الكلمات 
بحــق، هذا الذي لــم يطلق على نفســه يوماً لقب شــاعر، نتخيله 
شاعراً عندما يكتب الأغنيات له ولغيره من المغنين، وعندما يغني 
بأســلوب جميل نظن أن لا أحــد يقدر على محاكاته، إذ يشــعرنا 
بأنه يلقي قصيدة، لكن في الوقت نفســه لن نستطيع أن ننفي عن 
أســلوبه صفة الغناء، وهو يقوم بهذا الشــكل من الأداء بتلقائية 
شــديدة ومهارة فريــدة، فهو كاتب قبل كل شــيء، يكتب بغزارة 
منذ صباه، ولديه القدرة علــى تدقيق العبارات وتركيز الدلالات، 

ويمتلك قوة الإحساس وسعة الخيال.
وبينما هو يودع المســرح، نتذكر »غنائيــة نابوليون«، العرض 
المســرحي الذي حقق نجاحاً مدوياً في الثمانينيات، وتم عرضه 
فــي أكثر من دولة خارج فرنســا، ويعد العمل المســرحي الوحيد 
لســيرج لاما، إلى جانــب الحفلات الغنائية الكثيــرة التي أحياها 
منذ بدايته، كمــا يوجد ألبوم نابوليون الــذي يضم كافة أغنيات 
المســرحية، فقــد كتب لامــا 40 أغنيــة عــن نابوليــون بونابرت، 
وتعاون موســيقياً مع إيف غيلبرت في تلحينها، وعندما نشاهد 
المسرحية أو نســتمع إلى الألبوم، نجد إنه قدم سيرة الإمبراطور 
المهيب موسيقياً بشــكل رائع، وكم كان يشبهه ويوحي بتجسده 
فعلًا على خشــبة المسرح، ويختلف العرض المسرحي عن الألبوم 

فــي أنه يحتوي على بعض المشــاهد التمثيلية، التــي يغلب عليها 
الطابع الكوميدي فــي بعض الأحيان، والطابع الرومانســي في 
أحيــان أخرى، وأظهر لاما موهبــة تمثيلية لا بأس بها، وتميز في 
مشاهده العاطفية مع جوزفين، التي لعبت دورها الممثلة والمغنية 
الفاتنة كريستين ديلاروش، وأضفت سحراً على هذه الشخصية 
التــي لا يخفت ذكرها ولا يخبو بريقها، كما أبدع بالطبع في أدائه 
للأغنيات، ويكون مؤثراً بدرجــة كبيرة عندما نراه يجلس وحيداً 
فوق خشــبة المسرح ليغني »رسالة إلى جوزفين« التي ربما تكون 
أشــهر أغنيات العمل، وأكثرها انتشــاراً وســماعاً بشكل منفرد، 
وتعبــر هذه الأغنيــة عن ضعــف الإمبراطور المهيــب أمام الحب، 
واشــتياقه لمعشــوقته التي يكتب إليها ملتاعاً ومتألما لبعده عنها 

أثناء قيادته للحملة الإيطالية.
ويتميز العمل بشــكل عام بتنوعه الموســيقي، من السيمفوني 
إلى المارش، والأغنيات الســريعة الراقصة والميلودية، والأغنيات 
التــي تبدو طفوليــة إلى حــد بعيد أو هــي طفوليــة بالفعل، مثل 
»فراب فراب فــراب« وأغنية »نابوليونــي لابايونيه« التي تروي 
لنا حكايــة الطفل الكورســيكي نابوليــون، الذي لا يســتطيع أن 
يتحدث الفرنســية بشكل سليم، ويسخر منه أقرانه من الأطفال، 
ومــن خــلال الأغنيــات جميعها، نســتمع إلــى كل شــيء تقريباً 
عن حيــاة بونابرت، وقد انغمس ســيرج لاما تماماً في ســيرته، 
فبــدت الأغنيات وكأنها تجري على لســان نابوليــون وتنبع من 
روحه، ليس من المثير بالطبع تناول ســيرة أي عسكري، لكن هل 

نابوليون شخصية عسكرية خالصة؟ 
أم إنــه شــخصية دراميــة فــي المقــام 
الأول تصــادف أن تكــون عســكرية؟ 
وإذا قلنــا إنه بطل تراجيــدي، فما هو 

الخطــأ التراجيدي الذي وقع فيه وفقــاً لقواعد الدراما؟ هل كان 
رغبتــه في امتــلاك أوروبا بأكملهــا، وفرض ســطوته عليها، أم 
كان تحديــه للأقدار وإصــراره على إنجاب وريــث للحفاظ على 
الإمبراطورية، ومن أجل ذلك تخلى عن معشوقته جوزفين، التي 
أحبهــا منذ رآها لأول مرة في صالون مدام تاليان، وكانت أرملة 
لديهــا ابنة وابن وتكبره ســناً، ثم تزوجها ســريعاً، وفعلت كل 
شــيء واســتخدمت كافة الوصفات المتاحة في زمنها، من أجل 
أن تنجب لــه الوريث، لكنها لم تتمكن من ذلك، وفقدت نابوليون 
الــذي تزوج مــن ماري لويز النمســاوية، التي أنجبــت له »الملك 
الصغيــر« وعندمــا ضمــه نابوليون إلــى صدره واطمــأن قلبه، 
وشعر بأنه ضمن خلود ملكه، فقد كل شيء وكان عقاب الأقدار 

قاسياً.
وهــل كانــت حيــاة هــذا الإمبراطور إلا سلســلة مــن تقلبات 
الأقــدار؟ فمــن هــذا الإيطالي الــذي بالــكاد صار فرنســياً، إلى 
إمبراطور فرنســا، ومن جندي صغير لا يلتفت أحد إلى موهبته 
الحربية الفذة ولا يقدرها، إلى القائد الفرنسي الذي هزم إيطاليا 
وهو في السادســة والعشــرين من عمره، ثم صار فاتحاً جباراً 
مثــل الإســكندر الأعظم، ومحبــاً للأدب والشــعر مثــل قيصر، 
وعندما بلغ الثامنة والعشــرين من عمــره كان على أرض مصر، 
يقــف في وجــه أهرامات الجيــزة، يتحدث إليهــا ويجري معها 
حــواراً طويلًا، ثــم ذاق مرارة الهزيمة التي عبّر عنها ســيرج لاما، 
فــي أغنيــات مثل »كما هــو الحال دائمــاً« و»جزيرة« و»ســانت 
هيلين«، التي تتناول السنوات الست الأخيرة من حياة نابوليون، 
التي قضاها في منفاه على جزيرة سانت هيلين، وحيداً مهزوماً 
فــي مواجهة أقداره، بدون أي أمل في الانتصار مجدداً، في عزلة 
تامة، حيث لا شيء سوى البحر والسماء، والأفكار والذكريات، 
وثقل الوقت وتكرار اللحظات، وهذا الإحســاس المميت بالنهاية 

التي هي بالفعل كلمة رهيبة.

٭ كاتبة مصرية

الرواية والسياسة: عقدة 
اللامركزية في إسكتلندا  

بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ثاتشــر بأغلبية 
كاســحة عام  1983، التأم شــمل اليسار الاسكتلندي 
لتضميد وعلاج جروحهم. كان الجو متوترا، سياسة 
الهوية أمــام الوعــي الطبقي. والسياســة الموحدة 
اللامركزيــة، التــي وفّــرت أرضا مشــتركة للجميع 
تتعــرض للضغط من جميع الجهــات. لم يحبها أحد، 
ولــم يذكرها أحــد بكلمة طيبــة واحــدة. والعبارة 
الأخيرة مقتبسة من عمل بانورامي بعنوان »والأرض 
رواية  وهي  روبرتســون،  لجيمس  بهدوء«  منبسطة 
عن اســكتلندا في فترة مــا بعد الحــرب، وربما هي 
أوسع مشــروع روائي تاريخي ظهر في بريطانيا في 
ذلك القرن. كان واجب روبرتســون أن يوسع مجال 
الســاغا المحلية، لحكايــة الحكم الذاتي، ويرســمها 
على لوحــة اســكتلندية نابضة بالحيــاة، تبدأ من 
التي وفرها الدســتور، وتصل  »الأرض المشــتركة«  
حتى ضرورات الأمــة الحديثة. ونتيجة هذه المحاولة 
لحياكة كل زوايــا الصورة، بكل ما فيهــا من حقائق 
وخيال وكلام عن هوية البلد، للتعبير بشكل صحيح 
عن تاريخ اســكتلندا وســرديتها، توفرت حساسية 
باسم  المعروف  العصر  شــكلت  وعاطفية،  سياســية 
عصر التحــولات الودية. وكانــت الحكاية غامضة، 
وفيها تعامل روبرتســون مع جميع أشكال المصاعب، 
لأنه لــم يتمكن مــن الاعتماد على جماهيــر قرائه - 
حتى الاســكتلنديين منهم - من أجل تحديد المفاصل 
التاريخية الأساســية، وليضفي معنــى دراميا على 

الشخصيات.  
وفي الروايــة عدة أدوات معقدة ضمن إطار واحد، 
ولكــن حتى الواقــع الفني للحكاية الأساســية  كان 
يبدو مبهما للقراء، ممن ليست لديهم معرفة بالتاريخ 
الاسكتلندي المعاصر. وهذا جعل من تسييس التاريخ 
ضرورة، ولذلك لا تبدو »والأرض منبســطة بهدوء« 
رواية عن التاريــخ، وإنما هي صناعة للتاريخ، إنتاج 
وإعادة ترتيب له بشــكل قصة. ويمكــن أن تقول إن 
الجزء الأكبر من رواية روبرتســون لا تضفي دراما أو 
تعيد رواية الأحداث المعروفة للقارئ، ولكنها تضيف 
لها وتفسرها بطريقة مبتكرة. بهذا الخصوص، تحمل 
الرواية في داخلها مشكلة استعادة التاريخ الوطني، 
الــذي اعتمدته لتمثيله. ولذلك هــي رواية معلومات 
عامة، تضع الظروف الداعمــة للانفصال غير المرحب 
به والمســكوت عنه أمام جمهور عريض. ولكن طموح 
المتوازنة،  الروائية   بأبعاده  التاريخي  روبرتســون 
يجعل تفاصيل عمله، الشخصيات والوقائع، مشبعة 

بالمعاني والصور. 
وفي مشــهد مبكــر، أمكن للشــخصية المركزية أن 
تتكلم من أجل القارئ غير المقتنــع بهذه المقاربة، كي 
ينظر لما يحيط به ويلاحظ أنه »مولع بنقاش سياسي 
لم يمر به من قبل، ولاســيما أن الموضوع حول الهوية 
الوطنيــة وتقرير المصير« كما قال روبرتســون، هذه 
الشــبكة التي يتداخــل خلالها، في بعــض الأحيان، 
بلحظتنا  علاقة  لها  والســرد،  الاسكتلندية  السياسة 
التاريخية. وكما ورد في دراسات متفرقة، إن الرواية 
الاســكتلندية المعاصرة واســتقبال النقد لها، تأثرت 
بقوة بالظرف المرافق للمناقشــات من أجل الدستور 
)هيمز، 2012 هيمــز، 2013( وبالنظــر للروابط، بين 
التطــورات الأدبية والسياســة الاســكتلندية، التي 
طبعت العقــود الأخيرة القليلة، واجــه الباحثون - 
مثل الروائيين الاســكتلنديين - نطاقا من التحديات 
الصعبــة التي تتخللهــا مســاحات  غامضة. ويمكن 
القول إنهم واجهوا خطابا أدبيا نقديا مســتقرا، يعمل 
على إنشــاء روابط واضحة ومتينة عبر المســاحات 
نفسها المشــكوك بها، وذلك بخطوط يقودها بارادايم 
»اللامركزيــة الثقافيــة«. وعن هذا البــارادايم يقول 
كيرنس كريغ :«إن اقترعت اسكتلندا لصالح الارتباط 
السياســي المحدود عام  1977، فقد بشــرت في وقت 
ســابق باللامركزيــة الثقافية، ســواء فــي مقالات 
الأصوات الإســكتلندية الراديكاليــة -  من جيمس 
كيلمان وحتى ماثيو فيت، ومن جانيس غالواي حتى 
آلي ســميث - أو بواســطة تدوين معطيات التاريخ 
الاســكتلندي في الثمانينيات والتسعينيات. وفي كل 
الحالات كانت هناك إضافات جديدة لها معنى، تغني  
الثقافة الاســكتلندية القديمة وتزيد من ثقتها بنفسها 

وإنجازاتها )كريغ( .

وعلى غلاف عــدد عام 1999 مــن »إدنبرة ريفيو« 
يعلــن الروائــي دانكان ماكلــين  »هنــاك برلمان من 
الروايات منذ ســنوات. بينما برلمان السياسيين فهو 
متخلف عنه بسنوات«. وهذه السردية المعاكسة هي 
مكان تلتقي فيه اتجاهات النقد الأدبي الاســكتلندي، 
ولكن من غير الواضح إن كانت أولوية الثقافة مسألة 
بمرتبة سبب أو انزياح أو حضانة -  بمعنى أن الثقافة 
تقــود السياســة، أو الثقافة تحل محل السياســة، 
أو أن الثقافة هي سياســة أيضا. ومن وقائع ورشــة 
المعايير، بمــا تضمنته من بحوث مهمــة ولقاءات مع 
نلاحظ  والسياسيين،  الأكاديمية  والمرجعيات  الكتاب 
اهتمام مشــروع »سرد لامركزية إســكتلندا« بالخط 
الأدبي وعلاقته بالحــوار من أجل الدســتور )الذي 
ركز منذ أواخر الســتينيات على التمثيل والمشروعية 
و»الهوية«(، وفسر كيف أن لامركزية اسكتلندا أدارت 

نفسها وتبلورت بشكل مشروع ثقافي. 

السرديات المتنافسة

لم يكــن هناك صوت دقات قويــة تعلن عن وجود 
قلــب أيديولوجي يحرك مشــروع المطالبــة بالحكم 
الذاتــي، ولم يتحكم اللاهوت السياســي في الاتجاه 
البراغماتــي لحركة إصلاح المؤسســات. وقد أضفى 
ذلك، علــى معنى اللامركزية، المرونــة اللازمة، وإلى 
حد ما عدم الاســتقرار، وتحول المشروع إلى سياسة 
معرفــة وموضوع للمعرفة في الوقت نفســه. وكانت 
اللامركزية دائما عرضة لإعــادة التوجيه والتعريف 
كي تعــري الســلطة المركزية وتحرمها مــن غطائها. 
وعملت على اكتشــاف ســردية أقــوى والتخلي عن  
عمليات التبييــض والترقيع. وواحد مــن أهم نقاط 
الإضاءة في هــذا الاتجاه، الذي تحكــم في خطابه، 
هو تباعد الجانبين »الثقافــي« و»العلم - اجتماعي« 
اللذين يشــكلان اللامركزية. إن اللامركزية في ثقافة 
الثمانينيات، بالنسبة لعدة نقاد أدبيين، كانت سباقة 
في تجديد الديمقراطية. وبكلمــات روبرت كروفورد 
»اللامركزية وتمكين الأمة الأســكتلندية هما موضوع 
تخيله الشــعراء والكتاب قبل فترة طويلة من عناية 
السياســيين بهما«. ويتجه  مؤرخو السياسة وعلماء 
الاجتمــاع لتقديم مجموعة مختلفة من التفســيرات، 
اقتصادية  وآمال  انتخابية  سياســة  على  والمتمركزة 
وآليات تعمل بالخفاء لإصلاح المؤسســات في أرجاء 
المملكة المتحدة )بوغاندور 2001- ميتشــيل،  2012-  
ديفاين 2016 ( وباســتثناءات قليلة، وبأدنى الحدود 
تضع أول مدرســة باعتبارها تقرير كيلبراندون لعام 
1973 وهو ما تقــدم رواية »لارناك« لألســدير غراي 
)1981(  تفاصيــل عنه. ولعل أول محاولة مناســبة 
وجادة لاســتيعاب هــذه الحكاية لم تكــن لتأتي من 
التاريــخ الأكاديمي، ولكــن من رواية روبرتســون 
المشــبعة بالحقائق. مع ذلــك ليس الكتــاب والنقاد 
الأدبيــين وحدهم من أســهم فــي اللامركزية بالمعنى 
الثقافي. ولنأخذ حالة سام غالبريث  -عضو مجلس 
نواب إســكتلندا والمناصر للاتحاد. بمناسبة تعيينه 
أول وزير للثقافة في المجلس الإســكتلندي التنفيذي 
عام  1999، أخبر غيان براون وشخصيات فنية أخرى 
معروفــة أنه »يــرى أن الفنانين جعلــوا اللامركزية 
ممكنة«. وبهذا المعنــى هناك اتجاه واضح للانفصال، 
تايخيــا وبنيويا، بين مؤسســة »الثقافة« ونشــاط 
الأحــزاب السياســية، والكتلة »المدنيــة« العريضة 
ومنها هيئة الدستور الاســكتلندي. لقد بادر الكتاب 
والفنانون بالتصرف أولا »ورموا كراتهم«، كما يبدو، 
في حين أن السياســيين حاولوا اللحــاق بهم داخل 
محيط دائرتهم المغلقة. ولكن في الحقيقة إن الانفصال 
أقرب للسراب. ويمكن أن تشاهد عدة أولويات ترتبط 
مــع »اللامركزيــة الثقافية« - من ضمنها اســتعادة 
الوطنية الاسكتلندية والاعتراف بمؤسساتها  الهوية 
- وقد كان ذلك حاضرا بقوة في المناقشــات المضجرة 
والتكنوقراطية التي دارت فــي الوايتهول. لقد أنتج 
البيروقراطيون عدة مشروعات من أجل اللامركزية، 

وتوحي بوضوح أنها سياسة. 

٭ كاتب  بريطاني

سكوت هيمز٭

»آن تعيش حياتَها« لجان لوك غودار... الفيلم النموذج
لا يتوقــف الحديث عن المخــرج الفرنســي جان لوك 
غودار، بمناسبة وبدونها. إنما المناسبة الأكبر لهذا المخرج 
المشــاغب، حتى وهو بعمر 89، هو البرنامج الاســتعادي 
الشــامل عنه في الســينماتيك الفرنســية، وهــذه كانت 
مناســبة للعودة )غير المنقطعة بكل الأحوال( إلى سينماه 
في الصحافــة الفرنســية وغيرها، منها مقالــة في مجلة 
»تيليراما« يســأل عنوانها، إن كان غــودار لايزال مصدر 
وحي للسينمائيين الشباب، الإجابة طبعاً، في متن المقالة، 

ستكون شرح، لمَ هو فعلًا كذلك.
يمكن مــن هذا الســؤال مقاربــة عموم شــغل غودار 

الســينمائي، فأفلامــه التــي كانــت 
من  وثورية  وأفانغارديــة  تجريبيــة 
حيــث الأســلوب والشــكل تحديداً، 
وكذلــك الموضوع في حــالات كثيرة، 
لاتزال محافظة علــى مكانتها المتقدمة 
هــذه حتــى اليــوم، فهي لم تخســر 
ثوريتهــا )وشــبابها( تلــك بتحولها 
إلى كلاســيكية، فتوصيف الكلاسيكي 
وبفعل  الزمن  بفعل  يأتي  غودار  لأفلام 

الجودة التي تعلو مع الزمن.
لوفرة إنتاج غــودار، لكثرة الأفلام 
الروائيــة الطويلــة التــي أنجزهــا، 

يســهل إيجاد أمثلة على تلك 
لم  الثورية  وهــذه  الثورية، 
تخفت مع الزمن، أي ليســت 
هــي مرحلة تخطاهــا الرجل 
الطيش  زمن  مــن  ينتقل  كأنه 
والتمــرد إلــى زمــن الحكمة 
والتكريــس. فليســت أي من 
الأربعــة  التوصيفــات  هــذه 
تناسب غودار، الذي اختصرها 
ليخرج  كلهــا  دمجها  أو  كلهــا، 

بثوريته سينمائياً.
غودار  اهتمامــات  أن  نعرف 
الحب الــذي بدأ بها تنوعت زمانياً، اهتمامه بقصص 

تجربته الســينمائية، لحقه اهتمام اجتماعي وسياســي، 
لحقه اهتمــام فني، لكــنّ مراحله الســينمائية جميعها، 
تشــاركت في تجريبية الأسلوب، وهذا الأسلوب تنوع في 

النهاية، ضمن تغييرات لا قوانين لها.
طرحتُ في مقالة ســابقة عناوين لأفلام يســهل )أكثر 
من غيرها( مشــاهدتها أو التعرف على ســينما غودار من 
خلالهــا، وهي أفلام تشــكل معاً )ويشــكل أحدها( إجابة 
وافية على ســؤال آخر هو: لمَ لايــزال غودار مصدر وحي 

للسينمائيين الشباب في فرنسا والعالم؟
لنتحــدث بالتفصيل عــن أحد تلك الأفــلام، وهو فيلم 

الافتتاح للبرنامج الاستعادي حول غودار في السينماتيك 
الفرنســية في باريس، وقد عُرض بنسخة مرممة حديثاً: 
»آن تعيش حياتها« فيلم باثنتي عشرة لوحة«، أحد أفلام 
بدايات غودار الســينمائية 1962، وهو أحد أفضل الأمثلة 
على فهم ســينماه، وفهم عموم ســينما »الموجة الجديدة« 

في فرنسا.
الفيلم، مع غيــره لغودار وفرانســوا تروفو وآخرين، 
من الأفلام المؤسســة لـ»الموجة الجديدة« في فرنسا، وهو 
الفيلــم الرابع لغــودار، ويُعتبر مثالًا نموذجيــاً على هذا 
الأسلوب السينمائي، الذي أثر في تاريخ السينما العالمية 

كمــا 
لم يفعــل غيره. فيلــم يخلط بــين الروائي 

والوثائقي، ينقسم إلى 12 فصلًا، والعنوان الفرعي للفيلم 
هــو »فيلم بـ12 لوحة«، تتتابــع اللوحات لتحكي كل منها 
فصلًا من حيــاة نينا )آنا كارينا، زوجة غــودار وملهمته 
وشــريكته في أفلامه الأولى( التي ســتتحول إلى بائعة 
هوى، وبذلك اتخذ الفيلم لنفســه شكلًا أدبياً لنقلِ حكاية 
نينا التي تعتبر نفســها مســؤولة عن كل سلوك تتخذه، 
تتخــذ قراراتها على هذا الأســاس، وهذه نبرة فلســفية 
وجوديــة في الفيلم، وذلك يأتي في ســياق الاقتباس عن 
مونتين، الذي بدأ به الفيلم: »يجب إعارة النفس للآخرين 
ومنحها للــذات«. نينا، عشــرينية، تعمل فــي محل بيع 

اســطوانات في ضواحي 
التــي وصلتها  باريــس، 
حديثــاً، تعيــش حيــاة 
تنفصل  وصعبــة،  فقيرة 
ابنتها،  وتترك  زوجها  عن 

ترغب في أن تعمل ممثلة. لا تستطيع أن تدفع أجرة سكنها 
فيطردها المالك، تتجول في شــارع الشــانزليزيه إلى أن 
فتتجاوب  هــوى،  بائعة  أحدهــم  يظنها 
تلقائياً وتمارس الجنس معه مقابل المال، 
ثم تجعلها نينا مهنتَهــا، وتعيش حياتها 
الجديدة من ذلك، تريــد أن تُحِب وتُحَب 
لكنها في النهاية ســتكون ضحية للنظام 

الاجتماعي.
نقــل غــودار الحكاية بشــكل روائي 
متعددة(  بأصــوات  متتابعة  )كفصــول 
تتخلله لقطات أقرب للوثائقية نسمع فيها 
صوته )كفويس أوفر( يحكي عن الدعارة 
بشــكل واقعــي وواعٍ ومــن وجهة نظر 
اجتماعية. الفيلم مثال جيد على دراســة 
التطور لدى الشــخصية، كــون نينا هي 
مركز الفيلم ومــا دونها يُوظف في خدمة 
التراجيديــة،  حكايتهــا 
الكلمة  تعنيــه  بمــا 
هنا  وكانت  مسرحياً. 
آنــا كارينا في واحدة 
مــن أجمــل صورهــا 
غير  والفيلم  وأدائهــا. 
بطبيعتــه،  مألــوف 
اليــوم كما فــي حينها، 
مــن الدقيقة الأولى منه، 
الطريقــة التي يقدم فيها 
المونتاج  إلى  الجينيريك، 
والانتقــال بين المشــاهد، 
إلــى اللقطــات والزوايا، وغيــره مما ميز أفــلام غودار، 

وبالتالي معظم أفلام »الموجة الجديدة«.
نال الفيلم جائزة لجنــة التحكيم الخاصة في مهرجان 
فينيســيا، لكنه، كالعديــد من أفلام غــودار، دخل تاريخ 
الســينما كفيلم يفوق الجوائز أهمية. هنالك جوائز تمنح 
قيمة للفيلم وهنالك ما تســتمد قيمتها مــن الفيلم، وهذه 

الأخيرة هي الحال مع غودار وأفلامه، وتحديداً هذا. 

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

قصص قصير جدا
  1

حين ركض الزمن إلى الوراء أكثر من ألف عام
 خرج النهابون واللصوص فيه،

 من مخائبهم
خرجوا في النهار والليل

 اللذين صار البرد فيهما يعصر الجسد
وقسوة الجوع فيهما تنخر العظام

2

حين اشتد جوع الجائع
وازداد نهب النهاب

أصبحا كائنين متضادين

3 

عندما اشتدت في نواحي بلاد العرب
 زوبعة غبار كثيف

انعدمت الرؤية قبالة عيون خلائق الله

إلا نهاب النهار ولص الليل
مختلفــين  طريقــين  فــي  ســيريهما  فــي  توازيــا 

ومتوافقين
وهما يبصران بكل وضوح

استخداما أجهزة الإبصار الليلي
تقانــة أمريكيــة عالية الجــودة، للعمل فــي جميع 

الأجواء

4 

عندما أوغلت في كرامة الإنسان
قسوة نهابي النهار ولصوص الليل

تكاثر اللاجئون إلى المنافي،
واشتدت شراسة الجوع على الجياع

وازدادت سعيراً واتساعاً
 حرائق الأوطان

5

حين نهبوا وسرقوا كل شيء
في النهار وأيضاً تحت جنح الظلام

توقف الزمن في لحظته

صار صفرا في الوجود

6 

ذات ليل بعيد
هبت على أوطان العرب

من صحراء الربع الخالي
عاصفة من الغبار والدخان والنار

فتغيرت خرائط البلدان
صارت بلون الدم والنار والدخان

٭ كاتب وقاص عراقي 

مزهر جبر٭

مروة متولي٭

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم

سيرج لاما
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منوعــات

 

الحمل
عليك التحرك لتبديل الأمور 

وتغييرها وكن مبادرا. لا تفكر بتغيير 
مكان عملك في الفترة الحالية

الثور
حافظ على ابتسامتك في كل 

الأحوال والظروف لأنها سر جمالك. لا 
تبحث عن الحب

الجوزاء
تسمع خبرا سارا من أحد الأصدقاء 
والمقربين. تعامل مع الحبيب كما تحب 

أن يعاملك

السرطان
تسمع خبرا سارا او تفرح لانفراج 

مسألة تهمك. كرر المحاولات ولا 
تستسلم

  
الاسد

تهتم بعمل أو منتج يخصّ شركة أو 
مؤسسة تنتمي إليها، وقد تقدم أفكاراً 

جيدة

العذراء
تستمر المعوقات والعراقيل 

تصاعدياً على الصعيدين الشخصي 
والمهني، فتواجه بعض الأخطار 

والمجازفات

الميزان
تواجه بعض المشاكل والعوائق التي 

يفتعلها خصوم، والتي قد تصل إلى 
حد الادعاء والشكاوى

العقرب
إنها فترة جيدة للعمل بهدوء وخلف 

الستار وبدون ضجيج وإعلان، حتى 
ولو سكنتك حماسة كبيرة 

القوس
قد يحمل اليوم مفاجآت اعتباراً 

من الآن تتعلق بشؤونك المالية. هذه 
المفاجآت تأتي على شكل هدية

الجدي 
انت في حاجة للاعتراف بشيء أو 

ك تدافع  لقول كلام طالما كتمته. إلاَّ أنَّ
عن مصالحك بشراسة حتى المساء 

الدلو
خصص الفترة المقبلة لإعادة الاتصال 
بأفراد عائلتك. انغماسك و مشاركتك في 

حوارات مع أفراد العائلة

الحوت
يسود جو من الغموض. إنتبه وكن 
متحفظاً جداً. لن أقول لك إن اليوم هو 

الأفضل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفيلمان السوريان »إلى سما« و»الكهف« أخفقا أمام »مصنع أمريكي« انتاج شركة الرئيس باراك أوباما

فيلم كوري جنوبي يفوز بالأوسكار للمرة الأولى في التاريخ

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

»طفيلي«،  )باراسايت(  الجنوبي،  الكوري  الفيلم  صنع 
تاريخا مساء أمس بفوزه بأوســكار أفضل فيلم، ليصبح 
أول فيلــم غير ناطق بالانكليزية يحقــق ذلك. كما اقتنص 
جائزة أفضل فيلم عالمي وجائزتــي أفضل مخرج وأفضل 
ســيناريو أصلي لمخرجه جــون بون هو، الــذي عبر عن 
صدمته عندما اســتلم جائــزة أفضل مخــرج، معلقاً أنه 
لم يتخيل أبــدا أنه يوما ما ســوف ينافــس على جائزة 
أفضل مخرج ضد مارتين سكورســيزي، الذي ترعرع على 
مشــاهدة أفلامه، أو كونتين تارانتينو، الذي روّج لأفلامه 

في الولايات المتحدة. »طفيلــي«، الذي يحكي قصة عائلة 
فقيرة تتســلل في حياة عائلة غنية، صنع تاريخا الشــهر 
الماضــي عندما فاز بجائــزة نقابة الممثلــين لأفضل طاقم 
تمثيل، ليصبح أول فيلم بلغة أجنبية يحقق ذلك. وهو أول 

فيلم كوري جنوبي يترشح للأوسكار.
هذا الفــوز كان مفاجأة لأن التوقعــات كانت تصب في 
اتجاه فوز فيلم البريطاني ســام مينــدز، 1917، في فئات 
أفضل مخرج وأفضــل فيلم، وذلك لأنه فــاز آنفا بجوائز 
نقابة المخرجين والمنتجين والـ»غولدن غلوب« أيضا. لكن 
1917 لم يخــرج إلا بجوائز تقنية، وهــي أفضل تصوير، 

وأفضل مزج صوت وأفضل مؤثرات بصرية.
أما الجوائز الأخــرى فقد توافقت تماما مــع التكهنات 
وتوزعت بين الأفلام الأخرى المرشحة لأفضل فيلم، ما عدا 

فيلم مارتين سكورسيزي، »الإيرلندي«، الذي خرج بخفي 
حنين، رغم ترشحه لعشر جوائز.

أوســكار أفضل ممثل ذهبت لخواكين فينيسن عن أدائه 
الرائع في فيلم »جوكر«. واستغل خطاب استلامه للجائزة 
لبث رســالة محبة وتســامح بين شــعوب العالم وانتقد 

تسلط عرق واحد على الأعراق الأخرى.
أما أوســكار أفضــل ممثلــة فكانت من نصيــب ريني 
زيلويغر، عن آداء دور الممثلة الهوليوودية الكلاســيكية، 
جودي غارلاند، في فيلم »جــودي«.  زيلويغر، التي تفوز 
بالأوسكار للمرة الثانية، أهدت الجائزة لغارلاند، التي لم 
تفز بالأوســكار.  وفازت لورا ديرن بأوسكار أفضل ممثلة 
مســاعدة عن أداء دور محامية طلاق فــي فيلم نيتلفكس 
»قصــة زواج«. وهــذا أول أوســكار تمثيل تناله شــركة 

»نيتفلكس« وأول أوســكار تناله عائلة ديرن، إذ ترشــح 
والدا ديرن عدة مرات للأسكار ولكن لم يفوزا بها.

بينما حصد براد بيت أول أوسكار تمثيل له وهو أفضل 
ممثل مساعد عن أداء دور بديل في فيلم كونتين تارانتينو 
»كان يا مكان في هوليوود«. واستغل بيت خطاب استلامه 
للجائزة لانتقــاد الحزب الجمهــوري لمناصرتهم لدونالد 

ترامب خلال محاكمته في مجلس الشيوخ.
فيلم الحرب العالمية الثانية الساخر، »جوجو الأرنب«، 
أيضا خرج بجائزة وهي أوســكار أفضل سيناريو مقتبس 

لمخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيني.
النرويجيــة هيلــدر غوناداتير أيضا صنعــت تاريخا 
بفوزهــا بأوســكار أفضل لحن موســيقي لفيلــم جوكر، 
لتصبح أول أمرأة تحقق ذلك.  بينما ذهبت أوســكار أفضل 

أغنية لنجم البوب البريطانــي التون جون. ومرة اخرى 
تخفق الأفلام العربية في نيل الأسكار. فجائزة أفضل فيلم 
وثائقي، التي تنافس عليها الفيلمان السوريان »الى سما« 
و»الكهف«، ذهبت لفيلم »مصنع أمريكي«، وهو أول انتاج 
لشركة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، الذي غاب 
عــن الحفل.  افتتح حفــل توزيع جوائز الأوســكار الـ 92 
الكوميديان ســتيف مارتين وكريس روك، اللذان ســخرا 
مــن أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة وقال ســتيف 
مارتين إنه عندما استضاف الحفل عام 1991، لم تكن هناك 
مرشــحة في فئات التمثيل، أما هذا العام فيوجد واحدة، 
وهذا تقدم لا بأس به.   لكن نتائج مســاء الأمس انتشلت 
بفضل  والاتهامات،  الانتقــادات  مســتنقع  من  الأكاديمية 

تكريمها فيلما آسيويا في أهم جوائزها. 

»بيردز أوف براي« ينتزع صدارة الإيرادات من »باد بويز«
■ لــوس أنجليس - د ب أ: أنهى فيلم »بيردز أوف براي« 
تفوق »باد بويز فور لايف« الذي اســتمر في صدارة مبيعات 
التذاكر لثلاثة أسابيع وتصدرشــباك التذاكر، لكن مبيعاته 
لم تصل إلى المســتوى المتوقع )48 مليون دولار أمريكي( في 
مطلع الأســبوع.  وقد لا يصل الفيلم المبني على أعمال شركة 
»دي ســي كوميكس« للنشــر إلى ذروة نجاحه في مبيعات 
التذاكر حتى مطلع الأسبوع المقبل، الذي يحل فيه عيد الحب 

وعيد »يوم الرؤساء«، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.
وحقق فيلم »بيــردز أوف بــراي« 3ر33 مليون دولار في 
أول عــرض على نطاق واســع له، وفقا لبيانات من شــركة 
التحليلات الإعلامية الأمريكية »كومســكور إنك« وذلك رغم 
حصوله على تقييم 81 في المئة كفيلم للرســوم المتحركة على 

موقع »روتن توميتوز«. 
وكتبت صحيفة »وول ســتريت جورنــال«: فيلم »بيردز 
أوف براي غني بالألوان ومبتكــر بصورة جنونية، وعنيف 

على نحو مبهج وسريع بشكل سار«.
وقال شــون روبنز، المحلل في موقع »بوكس أوفيس برو« 
في منشــور في مدونة، إن هذه الصناعــة تأمل في أن »يعزز 
)أحدث فيلم مقتبس عن الرسوم المتحركة( الطفرة المقبلة«، 
لكن ربما يكون تصنيف »وارنر بــروز« للفيلم في فئة الكبار 

فقط قد أحدث حالة من النفور لدى الجماهير.
وارتفعت مبيعــات التذاكر الإجمالية لهــذا العام مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل نجاح »باد بويز فور 

لايف« وملحمة الحرب العالمية الأولى »1917«. 

»نجوم« تنشر السلام والإخاء في الصومال بألوانها 
■ مقديشو – الأناضول: من خلال لوحاتها، التي 

حققت شهرة واسعة في جميع أنحاء الصومال، تحكي 
الفنانة الشابة »نجوم أحمد« قصصا عن نفسها وحياتها 

ومجتمعها.
تعد لوحاتها مرآة لحيــاة المواطن الصومالي اليومية، 
رسوماتها تحلم بإحلال السلام وإنهاء الصراع في البلاد، 
ورغبتها في رؤية الازدهار وتوفــر الطعام والاحتيجات 

الأساسية للمواطنين.
ومنــذ نحــو ربع قــرن، يشــهد الصومال ســيلا من 
الاضطرابــات الداخليــة والصــراع القبلــي والفســاد 
والتدخلات الأجنبية وأزمــات الجوع المتكررة بعد انهيار 

الدولة عام 1991.
بالنسبة لنجوم، الصومال المستقر والمزدهر هو حلمها 
الأكبــر. فهي تريد أن يحقق الشــباب التغيير والســلام 

الدائم بأي طريقة ممكنة.
يقع الاستوديو الفني )المرسم( الخاص بـ«نجوم« في 
شقتها الصغيرة في العاصمة مقديشو، حيث تقضي معظم 

وقتها مستغرقة في الطلاء والرسم.
هناك، يمكننــا ملاحظة لوحــة قماش شــبه مكتملة، 

مستندة على الحائط وعُلب من الطلاء على الأرض.
وأمام إحدى اللوحات الكبيرة التي تســتكمل »نجوم« 
العمــل فيها، توجد ســتة فرش للطلاء تخــرج من علبة 

متعــددة الألــوان، وبجوارهــا طبق تســتخدمه لخلط 
الألوان.

وإحدى لوحات »نجوم« تصور امرأة تغطي فمها بيدها 
كما لو كانت مكتومة وممنوعة من التحدث علنا.

وبالنسبة لها، فأكبر الأمور التي ترعبها »أن ترى قماش 
رسم فارغ من الرسومات«.

عن ذلك، تقول »نجــوم«: »أريد مواصلــة إنجاز هذه 
الرســومات الجميلة للفتيات الصوماليات؛ لأننا قادرون 
على فعل مــا نريده في حياتنا، يمكننــا أن نخلق حياتنا 

الخاصة دون خوف من أحد«.
وأضافت: »مجتمعنــا يهيمن عليه الذكور، لكننا نكافح 
ونحارب تلــك الهيمنة، حتــى نتمكن من جعــل أحلامنا 

تتحقق من خلال تمكين أنفسنا«.
ولفتت أن الفتيات الصوماليات »قادرات على مناصرة 

قضاياهن والتحدث عنها بصوت مسموع«.
وأُجبــرت »نجوم« على الفرار من منزلها في مقديشــو 
بســبب الحرب عام 2007، وذهبت إلى مدينة هارجيســا 
)تقع في إقليم ووقويي جالبيد في ما يعرف بـ«جمهورية 

أرض الصومال« غير المعترف بها دوليا.
في هارجيسا، درست التمريض ومارسته في مستشفى 
هارجيســا العام، متتبعة خطى والدهــا، الذي كان يعمل 

أيضًا في المجال الصحي كطبيب تخدير.

غير أن هذا ليس الشيء الوحيد الذي ورثته نجوم من 
والدها.

وأوضحت بالقول: كان والدي يرســم، لكنه لم يشارك 
لوحاته مع أي شخص. وبإلهم أخذته عنه بدأت في صنع 

أعمالي الفنية الخاصة بي.
وبقيــت »نجــوم« فــي هارجيســا تمارس الرســم 

والتمريض حتى عمّ السلام نسبيا في مقديشو.
وأردفت: »هناك اعتدت الرســم في الشوارع، وفي كل 
مكان ، لمجــرد تفريغ طاقتي وروحي المنهكة من أثر الحرب 

والألم الذي مررنا به في طفولتنا«.
وتســعى في أعمالها إلى إبراز مختلف جوانب الحياة 
اليومية في الصومال، لا ســيما ما يتعلــق بحقوق المرأة، 

والسياسة، والسلام والصراع.
وأكدت أنها لا تخــاف من أحد، مضيفة: »أعلم أن بعض 
الناس يعتقدون حقًا أن الفن شــيء سيىء، لكني أثق في 
أن الفن يمكن أن يخلق ويوثق ثقافتنا، ووجودنا كشعب 

صومالي«.
ومضت قائلــة: »أفعل ذلك من أجل بلــدي حتى يدرك 

الناس ذات يوم أن الفن كان مهما للغاية.«
الاتحاد  بعثــة  أشــادت  »نجــوم«،  لجهود  وتقديــرا 
الأوروبــي في الصومــال بموهبتها ورســالتها، ودعتها 

لإعداد جداريات لها. بوستر الفيلم

مخرجة  »إلى سما« وعد الخطيب وعائلتها 
ترتدي فستانا من تصميم السورية ريم المصري تم تطريزه بعبارة »تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة«

ممثلو وفريق الفيلم الكوري الجنوبي
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المغاربة يعيدون البسمة للفلسطينيين
حينما نام نتنياهو في فراش كوشنر
وفنانو سوريا »عايشين عيشة كلاب«

أنور القاسم ٭ 

وأرضيات

مهرجانات واحتفالات ليس لها مثيل في منطقة الكاريبي تعكس الاحتفاظ بالتراث الأصلي لسكانها
■ بورت أوف إســبين - د ب أ: مــن المعروف أن 
معظم دول العالــم لديها موســم للاحتفالات خلال 
الأيام التي تسبق فترة الصوم الكبير المسيحية خلال 
شهر شــباط/ فبراير وأوائل آذار/ مارس من كل عام، 
ولكن هذا التقليد ليس له وجود في منطقة الكاريبي. 
فالسكان الذين يعيشون في الجزر الكائنة بين ولاية 
فلوريدا وفنزويلا يواصلون إقامة الاحتفالات طوال 
العــام، حتى في وقت الاحتفال بالأعياد المســيحية، 
وهناك العديد من الدول أيضا التي تحصل على عطلة 
عامة ليوم أو اثنين للاحتفال بمناســبة أربعاء الرماد 
وهو أول أيــام الصوم عند المســيحيين والذي يرمز 

للتوبة.
ومــع ذلك ففي عدة أماكن في منطقــة الكاريبي ما 
زال موسم المهرجانات التقليدية هو الأفضل والأبرز، 
حيث يجلب معه مجموعة كبيرة من الاســتعراضات 

والأزياء المتنوعة والرقص.
ففي جزيــرة دومينيكا الكائنــة بالبحر الكاريبي 
ينتهي موســم المهرجانات التقليديــة بفعالية رمزية 
تعرف باسم »تيوي فافال«، ويتم حمل نعش يحتوي 
على دميــة تمثل روح الملك الأســطوري »فافال« رمز 
المهرجــان، ويحمل النعش عبر الشــوارع مصحوبا 

بدقات الطبول الصاخبة.
ويسكن الســاحل الشــرقي لهذه الجزيرة 3000 
شــخص من أبناء قومية كاليناجوا الذين ينحدرون 
من الســكان الأصليين لمنطقة الكاريبي، وجاءوا من 
أمريكا الجنوبية منذ ألفي عام واستوطنوا مجموعة 
جزر الكاريبي، وهم يفتخرون بأصولهم وبمقاومتهم 

للمستعمرين الأوربيين.
ومع حلول الظلام يتم إحراق النعش بينما يرقص 

الأهالي حــول النيران، وهذه الطقــوس ترجع إلى 
التقاليد الأفريقيــة والكاريبية القديمة، كما ترمز إلى 
نهاية موســم المهرجانات ونهايــة كل ما تحمله معها 
من إطلاق للعنان والتحــرر، بما في ذلك الإفراط في 
تناول المشروبات الكحولية، والآن يرى كثيرون من 
الســكان أن انتهاء المهرجانات يمثل بداية لفترة من 

التفكير والتأمل الحصيف وتناول الأطعمة باتزان.
وفي جزر جوادلوب بالكاريبــي نجد أن الأبيض 
والأسود هما لوني الاحتفالات في »غراند فيدي« وهو 
الاســم الذي يطلق على أربعاء الرماد، وهناك يصنع 
الســكان المحليون دمية عملاقة للروح الأســطورية 
»فافال« من الورق والقماش، ثــم يتم إحراق الدمية 
بعد السير بها في استعراض عبر الشوارع، وأحيانا 

تظل النيران مشتعلة حتى شروق الشمس.
وفي جزيرة كوراســاو تصاحب أعداد لا تحصى 
مــن المصابيح العديد من المركبــات المزدانة بالألوان 
البهيجــة في اســتعراض، وكثير مــن أولئك الذين 
ظلوا يحتفلون بالمهرجان منــذ كانون الثاني/يناير 
أصبحــوا منهكين ولكنهم يواصلــون الاحتفال حتى 
الســاعات الأخيرة القليلة في جو من المرح ووســط 

أشجار النخيل.
وبعد منتصــف الليل وفي الســاعات الأولى من 
أربعــاء الرماد يتم إحــراق دمية كبيــرة من القش 
للروح الشريرة »مومو« التي ترمز للخطيئة والحظ 

السيىء.
وبغض النظر عنه اســم الدمية التي يتم إحراقها 

فإن موجة الاحتفالات سرعان ما تبدأ مرة أخرى.
وفي شباط/ فبراير يتم تنظيم مسابقات لعروض 
الأزياء فــي »بورت أوف ســبين« عاصمــة تيرنداد 

والرعاة  والمعجبــون  الأصدقاء  ويقــوم  وتوباجو، 
يفضلونهم،  الذين  المتســابقين  بتشــجيع  والأســر 
ويعاينون  المتنافسين  ملابس  الحكام  يتفحص  بينما 

التصميم وأشكال التطريز التي تزينها.
وتحتفل كل قرية في ترينداد وتوباجو بالمهرجان 
الخاص بها، يوجد بكل مدرسة فرقة موسيقية تعزف 
على الآلات النحاســية، ويأمل الجميع في الفوز في 
المســابقات الموســمية، وفي العاصمة بــورت أوف 
ســبين يقوم ما يصل إلى 400 ألف شخص أو ما يمثل 
واحد من بين كل ثلاثة من الســكان المحليين بالرقص 
على أنغام موسيقى الســوكا المحاية في الاحتفالات 

الختامية قبل حلول أربعاء الرماد.
ويحتفل ســكان جامايكا بمهرجــان جديد أدخل 
منــذ 20 عاما يســمى باكانال ويتــم الاحتفال به في 
عيد الفصح وما بعده، ابتكره أبناء ترينداد الذين لا 
يستطيعون الســفر إلى بلدهم ويعد الأول من نوعه 

بالنسبة لجامايكا.
وتحتفل جامايــكا بمهرجانها الخــاص في وقت 
لاحــق إلى حد مــا، لتجنب المنافســة مــع مهرجان 

ترينداد وتوباجو ولكي تجتذب مزيدا من الزوار.
وفــي جمهورية الدومينيكان يمــارس المحتفلون 
رقصات الميرينجي والسالسا والباشاتا التي تنطلق 
موســيقاها من مكبرات الصوت فــي كل مكان، وبعد 
أربع أســابيع كاملة من شــهر شــباط/فبراير يكون 
»الشــيطان الأعرج« هو نجم العــرض الختامي في 

أوائل آذار/مارس في العاصمة سانتو دومينجو.
ملابســهم  بتزيين  المحليــون  الســكان  ويقــوم 
بينما  والنباتــات،  للحيوانات  برســوم  ومركباتهم 
يرتدي الســكان في مقاطعة مونت كريستي بالمنطقة 

الشــمالية الغربية من الدومينــكان أقنعة وملابس 
تشبههم بالثيران.

وفي كوبا يكــون المزاج العام اكثر إشــراقا حيث 
تتنافس كل من العاصمة هافانا ومدينة ســانتياجو 
حول من صاحب أفضــل مهرجان، وهو يتم الاحتفال 

به في منتصف الصيف.
وتكون سانتياجو هي الفائزة عندما يتعلق الأمر 
بالأزيــاء، وذلك وفقــا لما يقوله المخرج الســينمائي 

يوشن بيكمان الذي يعيش هناك منذ 25 عاما.
ويضيف بيكمان إن »مهرجان سانتياغو هو الأكثر 
انطلاقا وتحــررا، والأكثر أصالــة والأكثر تماثلا مع 
منطقة الكاريبي، ويعمل السكان لعدة أشهر للإعداد 
للاحتفال به، بينمــا يكون الاحتفال والإعداد له أكثر 

خفوتا في هافانا«.
بل إنه يتم إقامة المهرجان في أعياد الميلاد في جزر 
البهاما، حيث يعود السكان إلى منازلهم بعد طقوس 
القداس، ويغيرون بســرعة ملابســهم الرسمية، ثم 
يرتدون ثيابا مبهجة الألــوان ويتوجهون للاحتفال 
بمهرجــان جنكانو وهو اســتعراض في الشــوارع 

مصحوب بالموسيقى والرقص.
وفــي جزيرتي ســانت كيتس ونيفيــس يحتفل 
الســكان المحليون أيضا بمهرجان رائع حافل بالمرح 

إلى أن تحين الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.
وهــذا المهرجــان أيضا لــه جــذوره التاريخية، 
فالعبيد الأفارقة لم يكن لديهم اهتمام يذكر بالمهرجان 
المســيحي الذي يحتفل به ســادتهم المســتعمرون، 
وفي وقت الكريســماس مع ذلك يحصلون على يوم 
عطلة نــادر ويمضونه في احتفال بالطبول والأغاني 

والطقوس التي تمارس في بلادهم الأصلية.

المصريون يحتفلون بذكرى أم كلثوم في دار الأوبرا وأكاديمية الفنون وجامعة مصر 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

يشــهد الشــهر الجاري الذكرى الســنوية لرحيل 
كوكب الشــرق أم كلثوم، حيــث تحتفل مصر في هذه 

المناسبة بعدد كبير من الفعاليات في أماكن مختلفة.
وتقام مســاء اليــوم الثلاثاء، احتفاليــة فنية في 
أكاديمية الفنون المصرية، بالتعاون مع مؤسسة »دار 
الهلال« العريقة، بحضــور انعام محمد علي، مخرجة 
مسلسل »أم كلثوم«، الذي لاقي نجاحا كبيرا، والناقد 

والمؤرخ الموسيقي زين نصار. 
وتشــهد الاحتفالية معرضا للوحات التشــكيلية، 
وعــرض فيلم وثائقــي عن الراحلــة، وتقيم عدد من 
أغنياتها، تقدمهــا هديل ماجد وحنــان الخولي. كما 
أقامت دار أوبرا جامعــة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 
حفلا فنيــا تحت عنوان »ليلة حب«، شــارك فيه عدد 
من نجوم الفن في احتفالية إحياء ذكرى ميلاد كوكب 
الشــرق. وكان ضمن الحضور من نجوم الفن، حميد 
الشاعري، ومحمد محيي، وعلاء عبد الخالق، وسهير 
العزيز،  عبد  وعمرو  حســني،  وحســام  المرشــدي، 
وحنان مطــاوع. وعدد كبير من محبي الطرب الأصيل 

ممن اســتمتعوا بأغاني أم كلثوم، التــي قدمتها مي 
فاروق، وهلا رشــدي، وريهام عبد الحكيم، وريم عز 
الدين، وماريز لحود. بقيادة المايسترو محمد عثمان.

واحتفلت دار الأوبرا المصرية أيضا بالذكرى الـ45 
لرحيل أم كلثوم، وذلك تحت قيادة المايســترو سليم 

سحاب، على المسرح الكبير في الأوبرا.
وتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أعمال كوكب 
الشــرق، التى تعاونــت فيها مع كبــار الملحنين، من 
بينها: »عــــــن العشــاق«، »حبيبي يسعد أوقاته«، 
»برضاك«، »أنا في انتظارك«، »حلــم« لزكريا أحمد، 
»ألف ليلــة وليلة«، »ســيرة الحب« لبليــغ حمدي، 
»فكروني«، موسيقى »دارت الأيام« لمحمد عبدالوهاب، 
»شــمس الأصيــل« لريــاض الســنباطي و«للصبر 
حدود« لمحمد الموجــي«. أداء مي فاروق،عفاف رضا، 
المغربية أســما لزرق، بالإضافة إلى عازفي التشــيلو 

محمد إســماعيل وعمر طارق. كما ينظم معهد 
حفلات  سلســلة  العربية  الموســيقى 

»كلثوميات«  عنوان  تحت  شهرية، 
تخليدا لســيدة الغناء العربي 

خطتها  وضمــن  كلثــوم،  أم 
الموسيقي  الــتراث  لإحياء 

العربي.

الممثلة المغربية فاتي جمالي تدخل ميدان الغناء

الرباط - »القدس العربي«:
دخلت الممثلة المغربية، فاتي جمالي، ميدان الغناء، 
وأصــدرت أغنيتها الأولــى بعنوان »غلطــة كبيرة« 
وصورتهــا فيديو كليــب. وفي وقت ســابق، أعلنت 
جمالي، التي تقيم بمناســبة صــدور جديدها، حفلا 

خاصــا يتوقع أن يحضر فيه عدد كبيــر من الفنانين،  
نيتها دخول عالم الغناء، لتزاوج بينه والتمثيل، بعد 
أن نالت لقب مليحة العرب ســابقا. وتشــهد الساحة 
الفنية المغربية فــي الفترة الحاليــة، دخول مغنيين 
لعالم التمثيل، وتجربة الممثلــين للغناء، في محاولة 

لبلوغ الشمولية، وتحقيق النجاح، والشهرة.

المغني المغربي زكرياء الغفولي 
يطلق جديده »تغيب وتبان«

الرباط – »القدس العربي«:
أصــدر الفنان المغربــي، زكريــاء الغفولي، كليب 
أغنيته الجديدة »تغيب وتبــان«، ثاني أغاني ألبومه 
الجديــد المعنون بـ«زكريــاء الغفولــي 2020«، قدم 
عبرها عملا مختلفا عن طبيعة باقي الأعمال الأخرى، 

التي اشتهر بها.
وتجاوز عدد مشاهدي الكليب في »يوتوب« مليون 
مشاهد في ظرف قياســي، ودخل قائمة الفيديوهات 
الأكثــر رواجا »الطوندونــس«، كذلك، فــي حين أن 
التعاليــق أثنت علــى الكلمات، واللحن، ومســتوى 

العمل بشكل ملفت للانتباه.و وأصدر الغافولي كليب 
»تغيب وتبان« بعد عمله »ضارني قلبي«، الذي حقق 
نجاحا بعد إصداره قبل شهرين، وتجاوزت مشاهداته 

أكثر من 11 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة.
وتعامل مع كاتب الكلمات، والملحن محمد المغربي، 
والموزعــين طــارق لحجيلــي، ومادارا، فــي حين ثم 
تصوير الفيديو كليب تحت إشراف المخرجين؛ إدريس 
سبيل، وإلياس عمراني، في بلجيكا وحضر الغافولي 
لعام 2020 ألبوما من 6 أغان، ســيتم طرحها بشــكل 
منفرد على فتــرات متباعدة، وهي متنوعة بين الراي، 

والرومانسي، والشعبي العصري.

متحف »القطارات السوداء« 
يقدم لزواره رحلة تاريخية عبر الزمن

■ إزميــر – الأناضــول: يجذب متحــف »جامليك« 
للســكك الحديدية في منطقة ســلجوق في ولاية إزمير 
غربي تركيا، آلاف الزوار المحليين والأجانب سنويا، من 
هواة القطارات التاريخية، بما فيها القاطرات البخارية، 
والتي عملت لســنوات طويلة في ظل الدولة العثمانية، 
والجمهوريــة، قبل أن تُحال إلــى التقاعد مع تقدمها في 
العمر.ويتضمن المتحــف الُملقب أيضا بمتحف القطارات 
الســوداء، قطارا من ســلالة القطــارت البخارية التي 
تحتوي على مرجل للحطب، بقــي منه اثنان فقط حول 

العالم.
ووفقاً لمعلومات جمعت من مديرية السكك الحديدية 
الحكومية في تركيــا، فإن أول خط للســكك الحديدية 
تأسس على يد الشركات الإنكليزية بعد نيلها ترخيصا 
رسميا من الســلطان العثماني، عام 1856، وامتد الخط 

بين ولايتي إزمير، وآيدن غربي البلاد.
وعلى هذه الســكة، تقع محطة جامليك، إذ استمرت 
في أداء وظيفتها كمحطة لغاية عام 1939، قبل أن يجري 
تحويلها إلى عنبر لتعديل القطارات مع التغييرات التي 

طرأت على مسار سكة القطار.
وفي عام 1991 تم اتخاذ قرار لتحويل قسم العنبر إلى 
متحف، حيث افتتح أبوابه تحت مسمى »متحف جامليك 

للقطارات البخارية«، عام 1997.
ويمتد المتحف على مســاحة قدرها 50 دونما، ويضم 
فضلا عن القطارات، عربات متنوعــة، وصهاريج ماء، 

وبرج للمياه، وعربتين لإزالة الثلوج.

ويحظــى المتحــف، الــذي يعتبر من أبــرز متاحف 
القطــارات البخاريــة حــول العالم، بإقبــال كبير من 

السياح.
وقــال شيناســي دومــان، مدير معــرض المتاحف 
والفنــون فــي إزميــر، والمســؤول عــن إدارة متحف 
القطارات الســوداء، إن المتحف يحتوي على قطار من 
صناعة بريطانيا يعود لعام 1887، ويعد ثاني أقدم قطار 

في تركيا.
وأشــار إلى أن الإقبال على المتحف زاد مؤخرا، بعد 
خضوعه لعمليــة ترميم وتعديل، حيث بات الآن كمكان 

للتنزه من خلال احتوائه على مطعم أيضا.
وأضاف أن أيام نهاية الأســبوع تشــهد إقبالا كبيرا 
من الــزوار، إذ يقضون معظم يومهم فــي المتحف، وأن 
الســياح الأجانب أيضــا يجرون جــولات فيه بفضل 
البرامج الســياحة التي تنظمها شــركات السياحة في 

المنطقة.
من جانبهــا، قالت فاطمة قاطرانجي، وهي ســائحة 
تركية، إنها جــاءت لزيارة المتحف لكونه يســاهم في 
التخلــص من ضغوطــات الحيــاة في المــدن الكبيرة 

المزدحمة.
أنها حظيت بفرصة مشاهدة القطارات  وأشارت إلى 
السوداء خلال الزيارة، مضيفة »إنه مكان جميل للغاية، 
إذ أجرينا رحلة تاريخية بين القطارات القديمة، وأدعو 
جميع الراغبين في قضاء أوقات ممتعة، لعدم التردد في 

الحضور إلى هنا«.

صور المغاربة - التي نقلتها التليفزيونات الوطنية وقناة »فرنسا 24«، في 
انتفاضتهم الجماعية ضد »صفقة القــرن« - تعيد الى الأذهان الأيام الذهبية 

لتضامن الشعوب العربية مع قضيتهم المصيرية فلسطين المحتلة.
هــذا الفيض من الحب والوفاء والأخلاق، ليــس جديدا على أهالي المغرب 
العربي، فاذا كانت السياســة تكذب، فصور الملايين في الشــوارع والحدائق 
والأســواق، وهم منتفضون لأجل أهل فلســطين، هي أصدق تعبير عن وحدة 

المصير.
من يتابع الردود على وســائط التواصل وفي تحليلات المعلقين، يلمس الى 
أي مدى أثلج المغاربة صدور أشقائهم الفلسطينيين، وأعادوا لهم الفرح، وهم 
في أمس الحاجة الى هذا الدعم المفتقد منذ زمن، من الشعوب العربية، المغلوب 
على أمرها، والتي أُشــغلت بلقمة العيش ومصارعة البقاء، وهُمشت عمدا عن 

التفاعل مع قضية العرب المصيرية.
هناك تواطؤ كبير من القيادات العربية ضد حراك الشارع، ردا على »صفقة 
القرن«، عكسته الفضائيات، ومنع التظاهر في كبريات العواصم العربية، لكن 

الخير يأتي من المغرب والجزائر وتونس، فطوبا للأحرار والأبرار.

السودانيون أولى بالتطبيع!
تتجاهــل معظــم الفضائيات العربيــة، وخاصة الخليجيــة منها، الموجة 
الجديدة من التظاهــرات والاحتجاجات، التي اندلعــت مجددا في العاصمة 
السودانية الخرطوم، احتجاجا على عدم توفر الخبز واستمرار أزمة الوقود. 
بينما غطتها بحرص واســتفاضة القنوات الناطقة بالعربية في الخارج مثل 
»بي بي سي« العربية و»فرانس 24« و»تي أر تي« التركية و»أر تي« الروسية.

هذا التجاهــل في القنوات العربية، يميط اللثام عن اســتعداء سياســي 
ممنهج ضــد المنتفضين وحقوقهــم، تماما، كمــا يحصل في لبنــان والعراق 
والجزائر، وتجييــر تلك الفضائيات هــذه الأحداث لمصالحهــا الخاصة، مع 
التآمر على أصحابها، الذين يطالبــون بالكرامة والحقوق الوطنية المغتصبة 

ويجأرون من غياب الآمال والأفق المسدود للشباب.
وهذه رســالة واضحة وصريحة، وأمام عدســات الكاميــرات، وليس في 
الغرف المغلقة، من الشــعب الســوداني الصابر، الى الفريق أول عبد الفتاح 
البرهــان، رئيس المجلــس الانتقالي، الذي هــرب للتطبيع مــع دولة عدوة 
هي إسرائيل، ونســي أن هناك شــعبا أحق بهذا التطبيع، وله الحكم والقدر 
والمصير، هو شــعبه، الذي يعاني الآمرين ويهرب فريقــه الانتقالي من تلبية 

مطالبه الى تلبية مطالب نتنياهو.
إســرائيل ساهمت مع الولايات المتحدة في فســخ السودان الى سودانين، 
رغم أن مبدأ تقســيم الدول ممنوع كليا في العالم، منذ الحرب العالمية الثانية، 
لكنــه صار جائزا فقط في دولة عربية مســلمة، اســمها الســودان، وتكويع 
نتنياهو نحو الخرطوم، ليس حبا بتذبيلة عيــون البرهاني، ولا رأفة بجوع 
الشعب السوداني، بل من طمع في اســتخدامكم بابا خلفيا مخلوعا للتطبيع 
مع افريقيا وسرقة الثروات السودانية الهائلة، التي عجزت كل حكوماتكم عن 

استثمارها لصالح هذا الشعب الطيب الصابر الكريم.

ثلاث دقائق تلخص »صفقة القرن«
بثت محطة »أن بي سي« الأمريكية برنامجا خاصا حول كيفية سلق »صفقة 

القرن« من قبل الرئيس ترامب ومآلاتها وآراء الخبراء فيها.
المحطة استضافت أربعة من كبار السياسيين، برز منهم كبير المحللين لديها، 
ويدعى مهدي حســان، الذي فكك في أقل من ثلاث دقائق هذه الصفقة وكيفية 

طبخها وعدم قانونيتها ومشروعيتها.
قال أولا »إن الرئيس ترامب قال إنه قرأ 25 كتابا قبل موافقته«! وتساءل عن 

ماهية هذه الكتب، هل هي كتب أطفال ملونة أم »كوميكس«؟! 
وأضــاف »الرئيــس أثبــت أن معلوماته حــول الوضع صفــر، ومعرفته 

بالتفاصل صفر، وكذلك صفر في الدبلوماسية الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف، حينما قال ترامب عام 2017 إن صهره جاريد كوشنير الذي عينه 
مستشاره الخاص ســيتوصل الى صفقة، وهو الوحيد، القادر عليها، لكن ما 
حصل كان عكس ذلك تماما، فقد فشــل كوشنر هذا الأسبوع، ورأينا حتى أشد 

حلفاء واشنطن صوتوا ضد صفقته في الجامعة العربية.
ويضيف المحلل إنها ليســت »صفقة ســلام«، بل »صفقة كــره«، وتصفية 
للفلســطينيين، كما ســماها داني ليفي، المفاوض الإســرائيلي السابق، كيف 
لا - يضيف المحلل - وقد أتت من كوشــنر، غيــر الخبير والجاهل في المنطقة، 
فهو طرف في الصفقة، وليس وسيطا، إذا علمنا أنه وأسرته يستثمرون ماليا 
في المستوطنات غير الشــرعية المقامة على الأرض المحتلة، وهو صديق مزمن 
لنتنياهو، الذي زاره في بداية التســعينات في منزله ونام في فراشه، بينما 

نام كوشنر على الصوفا في غرفة الجلوس!
وأنهى مداخلته قائلا »هذا الرجل لم يفاوض الفلســطينيين، ولم يفاوض 
قادتهم، ولم يحترم أرضهم ومعاناتهم، وهو يقف على طول الخط ضدهم، فهو 

خصم وليس حكما. فلماذ نتوقع منه النجاح في صفقته.
هذا حرفيا ما قاله كبير معلقي الشــبكة، رغم أن الحلقة استأثرت بالعديد 
من الآراء والمتابعات الواسعة، خاصة أنها موجهة الى الداخل الأمريكي، إلا أن 

النتيجة، التي خلصت لها أن هذه الصفقة فاشلة ولن تعمر.

»الكلاب عايشة أحسن منا«
في خروج على كل النصوص المتعارف عليها بين فناني سوريا في الداخل، 
انتقدت الفنانة ناهد الحلبي في لقاء على أثير إذاعة »بلدي« الدولة السورية 

بحكومتها وقيادتها، التي حولت حياة الناس الى جحيم، حسب وصفها. 
وهاجمت ما يعرف بـ»البطاقة الذكيــة«، التي تعتمدها الدولة، قائلة »الله 
يبعثلهــا حمى هالبطاقة الذكية، هذه أغبى بطاقة بشــوفها بحياتي لو بطاقة 
ذكية كانت جابت الغاز وعبتنا البنزين وحســنت حياتنا. ما بدي ســم بدني 

لأن معاناتنا ما عاد تنطاق«!
سألها المذيع »مين إلي لازم يحس فيكم؟ قالت المعنيين المسؤولين عن هالبلد 
هم لازم يحســوا لازم يحســوا بالغلا الي قتلنا قتل ولادنا دمر حياتنا حولنا 

لشحاذين«.
وأضافت »نحنا صحيح فنانين بس نحنا معثرين بالمحصلة، مدخولنا تأثر 
ايرادنــا تأثر أجورنا تأثــرت كثير. عم نعاني من كل شــيء.. وأخرتها؟! راح 

نخلص نحنا قبل ما تخلص هالمحنة«. 
وســألها المذيع »بتتأملي أنه بكرا أحلى؟ لتجيب »للأســف ما في شي يدل 
أنه بكرا أحلى«. وكلمة حياة صارت كثيرة علينا. نحنا عايشين بوضع لكلاب 

عايشه أحسن منا«!؟ لا زيادة على كلامها والتعليق لكم. 
فيما أثارت تغريدات نشــرها الفنان الســوري فــراس ابراهيم موجة من 
الاستفســارات بينها الناقد وبينها الموافق للنظرية، التي طرحا في ما يخص 

مفهوم »حضن الوطن«.
وقــال »إن الوطن ليس مجــرد حفنة من تــراب، بل هو الأمــان والراحة 
والكرامة. لا يهم أنت في أيّ مكانٍ  الآن.. في الصومال أو فرنســا أو إسبانيا أو 

سورية أو موزمبيق أو مصر أو الخليج«.
وتابع ما دمتَ آمناً مرتاحاً ســعيداً في مكانك فتأكد أنك الآن في وطنك، ولا 
داعــي للتباكي على حفنةِ  ترابٍ  في مكان قد تكون ولــدتَ فيه ولكن لا كرامةَ 

لك فيه«!
وكتب ينتقد غياب الأمن وغياب الكرامة عن الإنســان في البلاد، معتبراً أن 

الحنين إلى قليل من التراب لا معنى له، لأن الوطن ليس بتراب.
والممثل يقيم في مدينة القاهرة عاصمة مصر منذ اندلاع الثورة الســورية، 
ومحســوب على النظام. وفي لقــاء معه كان رأيه في ما يحصل في ســوريا 

غامضاً وغير واضح .
 وقال إبراهيم إنه لم يهرب من ســوريا حتى ولو كان سيموت على أرضها، 
فهو شــرف بالنســبة إليه، ولكنه أكد أن القنوات الفضائية تهول كل شــيء 

وتختزل الأحداث.
لكنه اضطر الى حذف منشــوره أمس بعد ســاعات من نشره وتفاعل عدد 

كبير من السوريين معه بين مؤيد ومهدد.
 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

جانب من المتحف 
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اقتصاد ومـال

القاهرة - رويترز: ارتفــع الجنيه المصري   ■
أمس الإثنين إليأعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 
الأسبوع الذي تلى سماح مصر للعملة بالانخفاض 
في إطــار خطة إصــاح اقتصــادي مدعومة من 

صندوق النقد الدولي قبل أكثر من ثاثة أعوام.
وجــرى تــداول الجنيــه المصري أمــس عند 
مســتوى 15.66 للدولار مقارنة مــع 15.69 أمس 

الأحد.
وقال مصرفــي فــي القاهرة طلب عدم نشــر 
اسمه »يرجع هذا بالأســاس إلى تدفقات محافظ 
اســتثمارية وبخاصة من دول مجلــس التعاون 
الخليجي.. هذا طبعا بالأضافة إلى استقرار وقوة 

التحويات من الخارج والسياحة.«
لم يكن الجنيه بمثل هذه القوة منذ 17 نوفمبر/

تشــرين الثاني 2016، أي بعد ستة أيام من توقيع 
مصر اتفاقا مدته ثاث ســنوات لقرض بقيمة 12 

مليار دولار مع »صندوق النقد الدولي«.
وزادت تحويات المصريين العاملين في الخارج 
إلــى 6.71 مليار دولار في ربع الســنة الثالث، من 
يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهي أحدث فترة 
تتوفر لها البيانات، مقارنة مع 5.91 مليار دولار في 

الفترة المقابلة قبل عام.
وارتفعت إيرادات الســياحة إلــى 4.19 مليار 
دولار في الربع الثالث مــن 3.93 مليار دولار قبل 

سنة.
من جهة ثانيــة قال »الجهــاز المركزي المصري 
للتعبئــة العامــة والإحصاء« أمــس أن التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 7.2 

في المئة في يناير/كانون الثاني من 7.1 في المئة في 
ديسمبر/كانون الأول.

ويظــل التضخــم فــي نطــاق النســبة التي 
يســتهدفها البنك المركزي عند تسعة في المئة تزيد 

ثاث نقاط مئوية أو تنقصها.
واســتكملت مصر برنامج إصــاح اقتصادي 
مدتــه ثاثة أعــوام بدعم مــن »صنــدوق النقد 
الدولي« شــهد ارتفاع معــدل التضخم إلى 33 في 

المئة في 2017.
ورفعت الحكومة أســعار الوقــود عدة مرات، 
كان أحدثها في يوليو/تموز، ضمن شــروط اتفاق 

القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وأدى ذلــك بدوره إلــى صعود أســعار المواد 
الغذائية، بما في ذلك الفاكهــة والخضروات، في 
حين تدخــل الجيــش والحكومة مــن وقت لآخر 
لتوفيــر المنتجــات الأساســية بأســعار أقل من 

السوق.
وتباطأت وتيــرة زيادة الأســعار في العامين 
الأخيرين، لينزل معدل التضخم السنوي في المدن 
إلى 3.1 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل 

مستوى منذ 2005، بحسب بيانات »رفينيتيف«.
وقال ألن ســانديب، مدير الأبحاث في »شركة 
النعيم القابضــة« للخدمات المالية، أنه جريا على 
الســوابق الأخيرة، فإنه مــن غير المحتمل خفض 
أســعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم 

الشهري.
وكان البنــك المركــزي قــد أبقى على أســعار 
الفائدة دون تغيير في الشــهر الماضــي، رغم أن 

الأسواق كانت تتوقع خفضها. وكان أغلب المحللين 
يتوقعــون أن يكون معدل التضخــم خال يناير 
الماضي أقل من 7% على أساس تراجع التأثيرات 

الإحصائية السلبية للعام الماضي.
في الوقت نفســه يــرى محللــون أن احتمال 
خفض الفائدة في مصر مازال قائما نظرا لآن معدل 
التضخم مازال أقل من المعدل الذي يستهدفه البنك 

المركزي.
وفي تطور متصل قالت مصر أمس أنها خفضت 
إنفاقها على دعم الطاقة إلى 9.88 مليار جنيه )631 
مليون دولار( فــي النصف الثاني مــن 2019 من 

30.17 مليار في الفترة نفسها من 2018.
وأفاد تقرير نصف ســنوي صــادر عن وزارة 
المالية بــأن الباد أنفقــت 24.93 مليار جنيه على 
دعم السلع التموينية في النصف الثاني من العام، 
ارتفاعا من 24.37 مليار جنيــه في الفترة المقابلة 

قبل عام.
وفي الخامس مــن يوليو/تموز الماضي، رفعت 
مصر أسعار الوقود المدعومة بنسبة تراوحت بين 
16 في المئــة إلى 30 في المئة لجعلها متماشــية مع 

التكلفة الحقيقية.
وزادت أيضــا أســعار الكهرباء بنســبة 14.9 
فــي المئة في المتوســط فــي بداية الســنة المالية 

2019/2020 التي بدأت في أول يوليو/تموز.
وتقليص دعــم الطاقة، الذي أرهــق الميزانية 
لعقود، كان عنصرا رئيسيا في برنامج الإصاحات 

الاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد. 
 )الدولار يساوي 15.66 جنيه مصري(

مصر:  صعود الجنيه إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
وارتفاع معدل التضخم وانخفاض الدعم الحكومي للطاقة

هبوط أسعار النفط مع تقييم المتعاملين 
طلب الصين وانتظار تخفيضات »أوبك+«

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الإثنين، مع تقييم المتعاملين طلب 
الصين على الخام عقب تفشــي فيروس »كورونا« الجديد، وانتظارهــم معرفة إذا كان كبار 

المنتجين سيخفضون الإمدادات بدرجة أكبر لضبط توازن الأسواق.
والنفط منخفض أكثر من 20 في المئة عن الذرى المســجلة في يناير/كانون الثاني الماضي، 
بعد أن نال تفشــي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المخاوف من 

تخمة معروض.
وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعامات الآسيوية، مسجا أدنى 
مستوياته منذ الثاني من يناير/كانون الثاني 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 

دولار بحلول الساعة 0804 بتوقيت غرينتش، بهبوط 15 سنتا.
ونزل الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 17 ســنتا إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن 

تراجع إلى 49.56 دولار.
وقال أفتار ســاندو، مدير تداول الســلع الأولية لدى »فيليبس فيوتشرز« في سنغافورة  
»التوجه العام مازال للمراهنة على انخفاض الأسعار، لكن هناك مغالاة في تراجع السوق«. 
وأضاف أن المتعاملين عمدوا إلى جني الأرباح من البيع على المكشــوف بعد أن بلغت الأسعار 

مستويات دعم فني.

»أدنوك للإمداد« توقع مع »أتلانتيك غلف«  
اتفاقا طويل الأجل لتأجير منشأة غاز مُسال هندية

■ سنغافورة - رويترز: قالت »أتانتيك غلف أند باسيفيك« للوجستيات الغاز الطبيعي 
الُمســال و«أدنوك للإمداد والخدمات« أمس الإثنين أنهما وقعتا اتفاقا لاستئجار طويل الأجل 

لوحدة تخزين عائمة في منشأة تصدير جديدة في جنوب الهند.
أوضحت الشركتان أن الاتفاق يتعلق بتحويل وتوريد وتشغيل وصيانة وحدة التخزين 
العائم في منشــأة تصدير الغاز الُمســال المملوكة لـ«أتانتيك غلف« فــي ميناء كارايكال في 

بودوتشيري في جنوب الهند.
تملك »أدنوك للإمداد«، المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«، الوحدة 

البالغة طاقتها 137 ألفا و756 مترا مكعبا وسيجري تأجيرها لمدة 15 عاما.
وقالت الشــركتان أنه ســيبدأ بناء مرفأ اســتيراد الغاز خال الربع الأول من العام ومن 

المتوقع أن يبدأ العمليات التجارية قبل نهاية العام المقبل.
ومنشأة تصدير الغاز المسال المملوكة لـ«أتانتيك غلف« والتي تديرها في ميناء كارايكال 
ســتبلغ طاقتها الأولية مليون طن ســنويا تزيد إلى ثاثة مايين طن في المدى المتوسط مع 
زيادة الطلب، حسب الشركتين. وقالت الشركتان أن المرفأ سيخدم عماء محليين وصناعيين 
وتجاريين في دائرة نصف قطرها 500 كيلومتر بما في ذلك منطقة صناعية في مقاطعة وسط 

تاميل نادو، فيها مصانع أسمدة واسمنت وصلب ومنسوجات وجلود وسكر ومابس.
وتابعتا أنه ســيخدم أيضا محطــات كهرباء تعمل بالغاز، فضا عن شــبكة توزيع الغاز 

المملوكة لـ«أتانتيك غلف« في جنوب الهند.

شركة »القناة للسكر المصرية« تبدأ الإنتاج 2021 انطلاق أعمال »إيجبس 2020« في القاهرة بحضور دولي كبير
■ دبــي - رويترز: قال إســام ســالم، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
»القناة للســكر المصرية«، أمس الإثنين أن الشركة ستنتج 400 ألف طن 

سنويا من السكر الأبيض عندما تبدأ الإنتاج في موسم 2021.
وأضاف فــي حديث إلى الصحافيين على هامش مناســبة للصناعة 
في دبــي أن مصنع الشــركة ســينتهي تشــييده هذا العام، وســيصل 

المشروع إلى طاقته الكاملة البالغة 900 ألف طن في 2023.
وقــال أيضــا أن زراعة محصــول 2021 ســتبدأ في أواخــر أكتوبر/
تشــرين الأول. وعند اســتكمال طاقة الزراعة الكاملة للمشروع سينتج 
نصف السكر من الشمندر )البنجر( الذي يزرعه، والباقي من المزارعين 

المحليين.
وتابع القول أن »مشــروع غرب المنيا« ا يهدف إلى إقامة أكبر مصنع 
لســكر الشــمندر في العالم، وسيباع الســكر المنتج في السوق المصرية 

التي تعاني من عجز.
وتنتج مصر نحو 2.5 مليون طن من الســكر سنويا، لكنها تحتاج إلى 

3.3 مليون طن.
وتسعى »القناة للسكر« إلى سد 80 في المئة من فجوة السكر الحالية 

في الباد. ولدى المصنع مستودع للسكر الأبيض سعته التخزينية 450 
ألف طن.

وقال ســالم للصحافيــين »الإنتاج موجــه إلى الســوق المحلية نظرا 
للعجز المحلي، فمن المنطقي أن يكون في السوق المحلية«. وأضاف »لكن 

هناك فرص اقتصادية جيدة للتصدير إلى الدول المجاورة«.
وأوضــح أن الشــركة ســتغلق شــريحة التمويــل الثانيــة لها خال 

الأشهر القليلة المقبلة.
يشمل المشروع أيضا أرضا لزراعة 150 ألف طن من القمح و135 ألف 

طن من البقول و130 ألف طن من الذرة.
وفي العام الماضي، وقعت »القناة للســكر« اتفاق تمويل حجمه 169 
مليون دولار لتمويل عمليات الشــراء والبناء والتشغيل للمشروع قبيل 

الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.
والمشــروع الذي تقدر قيمته بنحو مليــار دولار مملوك بحصة أغلبية 
لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، العضو المنتدب لشــركة »الخليج 
للسكر«، ومستثمرين آخرين في الإمارات، بينما تحوز الثاثين في المئة 

الباقية شركة »الأهلي كابيتال« المصرية.

■ القاهرة - د ب أ: تنطلق في مصر اليوم الثاثاء أعمال الدورة الرابعة من 
مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول »إيجبس 2020«. 

وتنعقد الدورة، التي تســتمر حتى بعد غد الخميــس،  برعاية الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، تحت شعار »شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات 
الغد من الطاقة«. ووصل أمس وفد أمريكي رفيع لحضور فعاليات المؤتمر، يضم 

مساعدي وزيري الخارجية والطاقة.
وكان الســفير الأمريكي لدى مصر، جوناثان كوهين، قد صرح بأن »مشاركة 
مســؤولين رفيعي المســتوى من عــدة هيئــات أمريكية في مؤتمــر ومعرض 
إيجبس2020 تُبرز أهمية الشــراكة التجارية المتنامية بين البلدين«، مشيرا إلى 
أن وزارتي الخارجيــة والطاقة الأمريكيتين ووكالة التجــارة والتنمية تعتزم 
مواصلة بناء جسور قوية مع مصر »لمساعدتهاعلى تحقيق طموحها في أن تكون 

دولة رائدة إقليميا في إنتاج الطاقة وتوزيعها«.
كما وصل أمس ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي لشركة »ونترشال« الألمانية 
العاملة في مجال النفط، قادما على رأس وفد من ألمانيا، في زيارة لمصر يشــارك 
خالها في فعاليات الدورة. وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق 
الما قد وصف المؤتمر بأنه »يعد نافذة مهمة لمصر لإلقاء الضوء على ما تحقق من 
نتائج وتطورات غير مســبوقة في مجال صناعة البترول والغاز المصرية، وما 
شــهدته من قصص نجاح خال عام 2019 والأعوام الســابقة، كما يشهد إلقاء 

الضوء على خطط العمل المســتقبلية، التي تســتهدف مصر تنفيذها لاستمرار 
النمو في هــذه الصناعة الحيويــة والترويــج للفرص الاســتثمارية وإبراز 
الإمكانيــات التي تتمتع بها«. ولفت إلى أن المؤتمر يعــد إحدى الأدوات الفاعلة 
للمســاهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر في قطاع البترول 
والغاز . وأشــاد بالتطور الكبير الذي شــهده المؤتمر منذ انطاق دورته الأولى 
عام 2017، لافتا إلى »أن تنامى حجم المشاركات العالمية في المؤتمر والمعرض، من 
الشــركات العالمية الكبرى والرؤساء التنفيذيين لها والمنظمات الدولية للطاقة، 
يعكس حجم الاهتمــام العالمي بهذا الحدث، الذى اكتســب مكانته المخططة له 

ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية«.
وأوضح كريســتوفر هدسون، رئيس شــركة »دى إم جى« المنظمة للمؤتمر، 
أن دورة هذا العام ستشــهد مشــاركة كبيرة من أكثر من 450 شركة عارضة من 
14 دولة، منها ألمانيا والهند لأول مرة، و30 ألف مشــارك بزيادة 20% عن العام 

الماضي، وما يزيد عن 270 متحدث بالمؤتمر. 
وســتتضمن الفعاليــات 36 جلســة فنيــة متخصصة، وعشــر جلســات 
إستراتيجية، وســبع جلســات مخصصة لدور المرأة في مجال الطاقة، وسبع 
جلسات في مجالات الاســتثمار والتمويل، وست جلســات للسامة والصحة 
المهنية وحماية البيئة، بالأضافة إلى أربع موائد مستديرة استراتيجية لرؤساء 

الشركات. وسيشهد المؤتمر مناقشة 869 ورقة بحثية .

الليرة التركية تنتعش عقب هبوط حاد بفضل تدخل البنوك الحكومية
■ إســطنبول - وكالات: انتعشــت الليرة 
التركيــة فــي تعامــات متقلبة أمــس الإثنين 
لتسجل مستوى أقل من ستة ليرات للدولار، 
وتمحو جزءا كبيرا من خسائر حادة تكبدتها 
يوم الجمعــة الماضــي، بعدما أعلنــت الجهة 
المســؤولة عن تنظيم القطــاع المصرفي قيودا 

جديدة على معامات النقد الاجنبي.
وقال مســتثمرون ومتعاملون أن الهبوط 
الحــاد المفاجــئ للعملة ثــم تعافيهــا، بعد أن 
ظلــت عالقة داخــل نطــاق ضيق لأســابيع، 
تشــير إلى أن بنــوك الدولة عــاودت التدخل 
لحماية الليرة بهد أن باعت عشرات المليارات 

من الدولارات خال العام المنصرم.
والإشــراف  التنظيــم  »هيئــة  وقالــت 
المصرفية« التركية أمس الأول إنها ستخفض 
سقف تبادل البنوك التركية العمات، سواء 
فــي المعامات الفورية أو الآجلة مع الكيانات 
الأجنبيــة إلــى عشــرة فــي المئة مــن حقوق 

المســاهمين، بدلا مــن 25 في المئــة كما تحدد 
في أغســطس/آب 2018 في أوج أزمة العملة 

التركية.
وارتفعت الليرة إلــى 5.975 مقابل الدولار 
 0817 الســاعة  بحلــول   5.9955 وســجلت 

بتوقيت غرينِتش.
ويوم الجمعة، هبطت الليرة إلى 6.05 وهو 
أقل مستوى في التعامات العادية منذ مايو 

أيار.
علــى صعيــد آخر يتوقــع بنك الاســتثمار 
انخفــاض  ســاكس«  »غولدمــان  الأمريكــي 
أســعار الفائدة في تركيا إلــى أقل من %10 
خال شــهور، قبل أن تعود إلــى الارتفاع في 

العام المقبل مع ارتفاع معدل التضخم.
وجاء في تقرير أعده مراد أونور وكليمنس 
غريف، المحلان الاقتصاديــان في البنك، أن 
»الســلطات التركية ســتعطي الأولوية للنمو 
الاقتصادي وخفــض الفائدة إلى أقصى قدر 

ممكن دون إحداث اضطراب في سعر صرف 
الليــرة التركيــة ... آليــات التضخــم الأخيرة 
ونمــو التراكمات النقدية، ســتزيد من وجهة 

نظرنا مخاطر تجدد تقلبات سعر الليرة«.
كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر 
الفائــدة خــال العــام الماضي إلــى النصف 
تقريبا ليصل إلــى 11.25% في يوليو/تموز 
الماضي. فــي المقابــل تعهد الرئيــس التركي 
رجــب طيــب اردوغان بخفــض الفائــدة إلى 
أقل مــن 10% خال العــام الحالي، ويعتقد 
أن معــدل التضخم ســيتراجع أيضــا، حيث 
يرى أن خفض أســعار الفائدة ســيؤدي إلى 
تباطؤ نمو الأســعار، فــي حين يعتقــد أغلب 
البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد في العالم 
العكــس، أي أن أســعار الفائــدة المنخفضــة 

تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويتوقــع »غولدمــان ســاكس« انخفــاض 
سعر الفائدة التركي إلى 10.75% في نهاية 

الربــع الأول من العــام الحالي، ثم إلى %10 
فــي نهاية الربع الثانــي، و9.75% في نهاية 
الربــع الثالــث، لتســتقر عنــد هذا المســتوى 
حتــى نهاية العام، في حــين كانت التوقعات 
الســابقة للبنــك الأمريكي تبلــغ 11.5% في 
نهاية الربــع الأول، و11% فــي نهاية الربع 
الثاني، لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية 

العام الحالي.
فــي الوقــت نفســه فــإن أغلــب المحللــين 
يتوقعــون انخفــاض الفائدة فــي تركيا إلى 
9.5% خــال العام الحالي ثــم إلى 9% في 

الربع الثاني من العام المقبل.
»كنــا  وجريــف  أونــور  المحلــان  وقــال 
مخطئــين بشــكل خاص فــي تصورنــا لمدى 
الســرعة التي يمكــن للبنك المركــزي التركي 
أن يخفض ســعر الفائدة بهــا، دون أن يضر 
بالطلــب النقدي أو يؤدي إلــى تجدد تقلبات 

الليرة«.

إسطنبول تستضيف
 »المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة«

■  إســطنبول - الأناضول: تســتضيف مدينة إســطنبول، يومي 17-18 فبراير/شــباط الجاري، 
فعاليات »المنتدى العالمي للمستثمرين المائكة« الذي سيشارك فيه 260 مستثمرا من 92 دولة.

و«المســتثمرون المائكة« هم أثرياء يقدمون رؤوس الأموال للشركات الناشئة غالبا، مقابل سندات 
قابلة للتحويل أو حصص في المشروع.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى عقد 42 جلسة تتخلل إلقاء 132 كلمة من قبل شخصيات من مختلف أنحاء 
العالم، أبرزها ســواتي منديا، حفيدة نيلسون منديا، والأميرة نسرين الهاشمي، حفيدة الملك فيصل، 

أول ملوك العراق في القرن العشرين.
وســيتخلل المنتدى أيضاً توقيــع 7 اتفاقيات دولية، واجتماعين منفصلين للمســتثمرين، إلى جانب 
عرض يقدمه وزير التجارة الماليزي داتوك داريل ليكينغ، ووزير ريادة الأعمال الألباني إدوارد شالسي. 
وســيمثّل تركيا في المنتدى مصطفى علوان، النائب السابق لرئيس الوزراء ورئيس لجنة الميزانية لدى 

البرلمان التركي.
كما يشــارك في المنتــدى ممثلو كبرى البورصــات العالمية، وإداريو الصناديق الســيادية، وممثلو 
صناديق الاستثمارات المشتركة، وأصحاب شركات إدارة الثروات، وممثلو الوحدات المصرفية الخاصة، 

وإداريو شركات عالمية كبرى تفوق ميزانيتها الـ 500 مليون دولار.
وســتعقد على هامش المنتدى ندوات لمناقشــة ملفات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، 

وتحويل التمويل العام إلى التمويل الذكي في سبيل نمو الاقتصاد الناشئ.

كرواتيا ستقترح على تركيا نقل البضائع
إلى أوروبا باستعمال نظام سفن »الرورو«

■ أنقرة - الأناضول: قال الســفير الكرواتي لدى أنقرة، هرفويه تســفيتانوفيتش، أمس الإثنين أن 
باده ستقترح على تركيا مشروع انتقال الشاحنات التركية بحرا على متن السفن إلى أوروبا عبر نظام 

سفن«الرورو« عوضا عن المسار البري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الســفير بمناســبة زيارة تقوم بها وزيرة التجــارة التركية روهصار 

بكجان إلى كرواتيا.
وأضاف أن باده ستقدم لبكجان مشــروعا يستند إلى الربح المتبادل لزيادة حجم التبادل التجاري 
بين البلدين. وأوضح أن المشــروع يندرج تحت التحول جزئيا إلى النقل البحري في التجارة عوضا عن 

النقل البري فقط.
وقال ان الشــاحنات التجارية تنطلق براً من تركيا إلى ألمانيــا، وتضطر إلى عبور المعابر الحدودية، 

وهذا يؤدي إلى إضاعة الوقت في الانتظار الطويل عند المعابر
مشيرا إلى أن بعض الشاحنات تضطر إلى الانتظار 40 ساعة على الحدود الصربية الكرواتية مثا.

وأضاف أن الجانب الكرواتي سيقترح على الوزيرة التركية نقل الشاحنات مباشرة إلى أي ميناء في 
أوروبا على متن سفن »الرورو«، بدلا من الطريق البري. ولفت إلى أن هذا الانتقال سيعود بالفائدة على 

تركيا، حيث ستنقل بضائعها بصورة أسرع.
ويقصد بنظام ســفن »الــرورو« نقل البضائع بين البلــدان، برا وعبر خط بحــري، حيث يتم منقل 
المنتجات على شــاحنات برا إلــى الموانئ، حيث تنتقل إلى ســفن الدحرجة »الــرورو« المصممة لحمل 

السيارات والقاطرات والشاحنات التي تحمل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.

صعود أغلب أسواق الخليج الرئيسية... وسهم »قطر الوطني« يضغط على بورصة الدوحة
■ دبي - رويترز: صعدت أغلب البورصات 
الرئيســية فــي منطقــة الخليج أمــس الإثنين، 
وقادت دبي المكاســب بدعم مــن نتائج أعمال، 
بينما نزلت بورصة قطر بعد تداول ســهم أكبر 

بنوكها دون الحق في توزيعات الأرباح.
وارتفــع المؤشــر القياســي فــي البورصــة 
السعودية 0.2 في المئة مدعوما بمكاسب أسهم 
البنوك وشركات البتروكيميائيات. وزاد سهم 
»البنك الأهلي التجاري«، أكبر بنوك الباد، 1.2 
فــي المئة، بينما صعد ســهم »البنك الســعودي 

الفرنسي« 1.8 في المئة.
ونزل ســهم »أرامكــو الســعودية« المملوكة 

بنســبة ســاحقة للدولة 1.3 في المئــة إلى 33.6 
ريال )8.96 دولار(، بعد يوم من إيقافه سلسلة 
خســائر اســتمرت خمــس جلســات. وأغلــق 
الســهم على ارتفاع اثنين في المئة في الجلســة 
الســابقة، بعد أن لامس مستوى منخفضا عند 
32.8 ريال، وهو قريب جدا من سعره في الطرح 

العام الأولي البالغ 32 ريالا.
وارتفــع مؤشــر بورصة دبي الرئيســي 0.5 
في المئة، إذ صعد ســهم »بنك دبي الإسامي«، 
الــذي مــن المقــرر أن يعلــن عــن أرباحــه للعام 
2019 في وقت لاحق، 1.1 في المئة. وزاد ســهم 

»إعمار« العقارية 1.3 في المئة.

وأغلق ســهم »العربية للطيران« مرتفعا 4.7 
في المئة، بعد أن قفز خال الجلســة إلى ثمانية 
في المئــة. وتحولت شــركة الطيــران منخفض 
الكِلفة إلى الربح في 2019 بفعل تراجع أســعار 
الوقود وتوزيعات مقترحة بقيمة تسعة فلوس 
للسهم. لكن ســهم »ســوق دبي المالي« تراجع 

5.2 في المئة بعد إعان أرباح أقل للعام.
كمــا ارتفع مؤشــر بورصة أبوظبــي 0.1 في 
المئة بقيادة مكاسب بنسبة 0.5 في المئة حققها 
ســهم »بنك أبوظبــي الأول«. كما أارتفع ســهم 

»الدار« العقارية 1.3 في المئة.
وفــي قطــر، نــزل المؤشــر 0.5 فــي المئة في 

ثالــث يوم مــن التراجــع على التوالي. وخســر 
ســهم »بنك قطر الوطني«، أكبــر بنوك الخليج، 
3.9 فــي المئة بعد أن جرى تداول أســهمه دون 
الحق في توزيع الأرباح. وفقد سهم »قطر لنقل 
الغاز« 3.7 في المئة. وخارج منطقة الخليج، فقد 
مؤشر الأســهم القيادية في مصر 0.9 في المئة، 
بعد أربعة أيام من المكاسب. ونزل سهم »البنك 
التجــاري الدولي/مصر« 0.5 في المئة، وتراجع 

سهم »الشرقية للدخان« 2.3 في المئة.
وأغلق ســهم »جهينــة للصناعــات الغذائية 
»منخفضــا 1.5 فــي المئــة، إذ هبطــت أرباحها 
الســنوية 19 فــي المئة إلــى 328.8 مليــون دنيه 

)20.96 مليون دولار(.
وارتفع التضخم الســنوي للمســتهلكين في 
المدن المصرية فــي يناير/كانون الثاني إلى 7.2 
في المئة مــن 7.1 في المئة في ديســمبر/كانون 

الأول. 
والباد حديثة الخروج مــن برنامج إصاح 
اقتصــادي اســتغرق ثاثــة أعــوام بدعــم من 
»صندوق النقد الدولي« شهد صعود التضخم 
إلى مســتويات مرتفعة وصلت إلى 33 في المئة 

في 2017.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 
7972 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.1 في 
المئة إلــى 5093 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 

0.5 في المئة إلى 2765 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطــري 0.5 فــي المئــة إلى 
10097 نقطــة. كما نزل المؤشــر الكويتي واحدا 

في المئة إلى 6893 نقطة.
وصعــد المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1660 نقطــة، في حــين تراجع المؤشــر العُماني 

0.4 في المئة إلى 4112 نقطة.
وفــي مصر هبــط المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 

13979 نقطة.

متجر صرافة في القاهرة
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد الصيني يعود إلى العمل ببطء
رغم استمرار تفشي فيروس »كورونا«

■ بكين - رويتــرز: بدأ الموظفــون والعمال 
يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء 
الصين أمس الإثنــين، بعد أن خففــت الحكومة 
بعض القيــود المفروضة على العمل والتنقل، في 
أعقاب تفشي فيروس »كورونا« الذي أودى حتى 
الآن بحياة أكثر من 900 شــخص معظمهم في بر 

الصين الرئيسي.
وتوفي أمس الأول 97 شخصا، وهو أكبر عدد 
من حالات الوفاة خلال يوم واحد منذ اكتشــاف 
تفشــي الفيروس أول مرة في ديســمبر/كانون 
الأول في ســوق لبيــع الحيوانات فــي مدينة 

ووهان عاصمة إقليم هوبي.
وتحملت الصين العــبء الأكبر للمرض حيث 
حدثــت الغالبيــة العظمى من حــالات الإصابة 
المؤكدة على مســتوى العالم وكل حالات الوفاة 
باســتثناء حالتــين. لكــن المدير العــام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
قال »هناك بعــض الأمثلة المثيــرة للقلق« على 
انتقال العدوى من أشــخاص لم يزوروا الصين. 
وكتب علــى تويتر يقول »رصد عــدد صغير من 
الحــالات قد يشــير إلى المزيد من الانتشــار في 
دول أخرى، باختصار، ربما ما نراه هو قمة جبل 

الجليد«.
وخارج الصين، انتشر الفيروس في 27 دولة 
إلى  ومنطقة وفقا لإحصاءات رويترز اســتنادا 
التقارير الرسمية، وأصاب أكثر من 330 شخصا. 
وسجلت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي للصين 
في هونغ كونغ والفلبــين. وكلاهما من مواطني 

الصين.
وكان انتشار الفيروس قد سبب تعطيلا كبيرا 
للحياة في الصين حيــث تحولت المدن الصينية 
التي تعج عادة بالحركة إلى مدن أشــباح خلال 
الأســبوعين الماضيين، بعد أن أمرت الســلطات 
بإغــلاق فعلي للمدن وإلغــاء الرحلات الجوية 

وإغلاق المصانع والمدارس.
وكانت الســلطات قــد طلبت من الشــركات 
تمديد عطلات الســنة القمرية الجديدة عشــرة 
أيام بعــد أن كان من المقرر أن تنتهــي مع نهاية 

يناير/كانون الثاني.
وحتى أمس الإثنين سيظل عدد كبير من مواقع 
العمل مغلقا وسيواصل موظفون كثيرون العمل 

من منازلهم.
وخلت القطارات بشــكل كبير من الركاب في 
واحد من أكثــر خطوط مترو الأنفــاق ازدحاما 
في بكين. ووضــع العدد القليل من الركاب الذين 
شوهدوا خلال ساعة الذروة الصباحية كمامات.

واســتخدم جين يانج الذي يعمــل في إدارة 
الصــرف الأجنبي الحكوميــة الدراجة الهوائية 
في الذهاب إلى العمل بدلا من المواصلات العامة. 
وطلبــت الإدارة من العاملين ارتــداء الكمامات 

وتجنب اللقاء وجها لوجه وأغلقت المقصف.
وقال موظف آخر يدعى تشــين يعمل بشركة 
تأمين إن الشــركة منعت الموظفين من استخدام 
أســتقل  ما  »عادة  وأضاف  العامــة.  المواصلات 
متــرو الأنفاق لكــن أمس تكلفــت 200 يوان في 

سيارة أجرة ذهابا فقط«.

... وتراجع أسواق الأسهم الآسيوية وسط قلق المستثمرين بشأن التداعيات 

الاقتصادات الناشئة المصُدّرة للمواد الأولية قد تكون أولى الضحايا 

■ هونغ كونغ - أ ف ب: تراجعت الأســهم في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ أمس الإثنين وســط قلق المســتثمرين بشــأن 
تداعيــات انتشــار فيــروس »كورونا« الجديد علــى الاقتصاد 

العالمي.
فقد أغلق مؤشــر نيكاي225 الرئيســي فــي بورصة طوكيو 
على انخفاض بنســبة 0.6 في المئة، بينما حدت بورصة هونغ 
كونغ من بعض خسائرها لتنهي معاملات أمس على انخفاض 

بنسبة 0.6 في المئة بعدما هوت 1.1 في المئة عند بدء التداول.
وفي ســيدني تراجعت الأســهم الأســترالية بنسبة 0.1 في 
المئة، بينما انخفضت في بورصة ســيول بنســبة 0.5 في المئة، 

وفي بورصة سنغافورة بنسبة 0.7 في المئة.
وتراجعــت الأســهم كذلــك فــي كل مــن تايبيــه وجاكرتــا 

وبومباي.
لكن في شــنغهاي، انتعشــت الأســواق بعدمــا فتحت على 
انخفــاض بنســبة 0.5 في المئــة وأغلقت على ارتفاع بالنســبة 

نفسها.
وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى 

شركة »أواندا« للوساطة
 »بدأت الأســواق الآســيوية تداولهــا على انخفــاض أكبر 
بكثير واســتعادت بعض خســائرها الأوليــة«. وأضاف »لكن 
من الصعب رؤية المزيد من المكاســب تحــدث من هنا على وقع 

فيروس كورونا. ســيكون هذا محور الأسبوع على الأرجح مع 
حساب مجموع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء«.

وراقب المســتثمرون حول العالم التطــورات بقلق في وقت 
تواجه الصين، ثاني أكبر قــوّة اقتصادية في العالم، تداعيات 

انتشار الفيروس. 
فقد انعكســت هــذه التداعيــات محليا على أرقــام التضخّم 
في الصين التي نُشــرت أمس، وأظهرت أكبر ارتفاع في أسعار 
المواد الاســتهلاكية منذ أكثر من ثماني سنوات، بينما ارتفعت 

أسعار الأغذية بنسبة تجاوزت 20 في المئة.
وعطّــل تفشــي الفيــروس كذلك سلاســل الإمــداد لكبرى 
الشــركات العالميــة على غرار »فوكســكون« المــزودة لمجموعة 
»آبل«، وشركة »تويوتا« العملاقة لصناعة السيارات. وأقفلت 
أبرز منشــآت الإنتاج في أنحاء الصين أبوابها بشــكل مؤقت، 
حيــث فرضــت الســلطات إغلاقهــا واتّخذت إجــراءات حجر 

صحّي.
وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن وجود بعض المؤشرات 
بشــأن اســتقرار عدد الإصابات في الصين، لكــن المدير العام 
للوكالــة تيــدروس أدحانــوم غيبريســوس حذّر مــن أن عدد 

الإصابات في الخارج قد لا يكون سوى »قمة جبل الجليد«.
وحذّر المحللون من أنه لم يتم بعد فهم التداعيات الاقتصادية 
لتفشــي الفيروس في البر الصيني الرئيســي والخارج بشكل 

كامل.
وقال ســتيفن إينيس، كبيــر الخبراء الاســتراتيجيين لدى 
»أكسي كورب« للسمسرة »دعونا لا نحاول تجميل الأمور. مع 
إغلاق جزء من مُجمّع الصين الصناعي إلى ما بعد )رأس السنة 
القمرية(، نتّجه إلى إحدى أســوأ فترات النمو الاقتصادي في 

الربع الأول من أي عام تم تسجيله«.
ويأتي تراجع الأســواق الآســيوية في بداية الأســبوع بعد 
نهاية أســبوع ســلبية في وول ســتريت يــوم الجمعة الماضي 
فــي نيويورك، حيث أغلقت المؤشــرات الثلاثة الرئيســية على 

انخفاض.
وتأثّرت أسواق الطاقة كذلك بالنشاط الاقتصادي السيء 
في الصين، أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، لتتراجع 

أسعار الخام.
وأوصــت اللجنــة التابعــة لمنظمــة الــدول المصــدرة للنفط 
»أوبك« بخفض الإنتاج بشكل أضافي، مشيرة إلى التداعيات 

السلبية للوباء على النشاط الاقتصادي.
وانخفضــت عقود خــام برنت وغرب تكســاس المتوســط 

المرجعيين بنسبة 0,3 في المئة أمس الإثنين.
ومع بدء التداول في أوروبا، ســجلّت أسهم لندن انخفاضا 
بنسبة 0,3 في المئة وباريس بنسبة 0,3 في المئة بينما تراجعت 

مؤشرات فرانكفورت بنسبة 0,2 في المئة.

■ باريــس - أ ف ب: قــد تكــون الاقتصــادات 
الناشــئة التي كانت تتوقع تحقيق نسب نمو عالية 
هذا العام أولــى ضحايا فيروس كورونا الجديد، إذ 

تمثّل الصين إحدى أسواقها الرئيسية.
وتقول آليســيا غارسيا، رئيســة قسم الاقتصاد 
لمنطقة آسيا في مصرف »ناتيكسيس« الاستثماري، 
أن هناك »دولا ناشئة تزايد اعتمادها على صادراتها 

للصين، وستتحمل كلفة فيروس كورونا الجديد«.
ويتبنى إم أند جي تشــارلز دي كوينســوناس، 
الخبير في شــركة اســتثمار بريطانية كبرى، هذا 
الرأي ويقول »في حال أنهــى الفيروس أي أفق نمو 
لثاني اقتصاد عالمي، ســيكون لذلك أثر مباشر على 

)الدول( الناشئة«.
رة  ومنذ أكثر من عقدين، تســتفيد عدة دول مُصدِّ
للمواد الأولية والســلع الزراعية من النمو المتزايد 
لاقتصاد الصين التي تزودت من الخارج بشكل كبير 

للحفاظ على نمو اقتصادها.
ويقول جوليان مارســيلي، كبيــر الاقتصاديين 

في شــركة »كوفاس« لضمان الإئتمانات، أن »جميع 
الدول المنتجــة للنفط ســتتأثر«، مُذكّرا بأن الصين 
تســتهلك أكثر من 10 فــي المئة من الإنتــاج العالمي 
للنفط، وأن الأسعار ســتتراجع بالضرورة في حال 

انخفض الطلب.
وبالفعل، تأثرت أســعار النفــط بالصدمة التي 
أنتجها الفيــروس، اذ تراجعت بأكثر من 15 في المئة 

منذ بداية العام.
لكن ذلــك ليس كل شــيء، فقــد تراجعت أيضا 
أســعار المعادن، على غرار النحــاس الذي فقد 7 في 

المئة من قيمته.
ويرى دي كوينســوناس أن »هــذه التراجعات 
تعــود إلى المخــاوف مــن تباطؤ النمو فــي الصين 
وتراجع الطلب على هذه المواد الأولية«، لكنه يتوقع 
حدوث »ســيناريو مثالي« هذا العــام للاقتصادات 

الناشئة.
الفيروس،  »باســتثناء  الصدد  هذا  في  ويضيف 
هناك بيئة تكاد تكون مثالية للاقتصادات الناشــئة 

مع انتعاش متوقع للنمو ولنسب الفائدة التي يجب 
ألا ترتفع فــي الولايات المتحدة ولا في أوروبا« حتى 
تعطي هامشا للمصارف المركزية في الدول الناشئة 

لخفض أسعار الفائدة الخاصة بها.
غيــر أن انتشــار الفيروس يمكن أن يُفســد كل 
شــيء: كأن تجــد الــدول الصاعدة نفســها دون 
الصين القاطرة التي دفعــت صادراتها في العقدين 
الأخيرين، في وقت يعاني النمو العالمي من هشاشة 
نتيجة الحــرب التجارية بين واشــنطن وبكين في 

الأعوام الأخيرة.
ويشدد مارسيلي على أن »الصين تمثل اليوم نحو 
50 في المئة من الطلب العالمي على الفولاذ، ويمكن أن 
رة مثل روسيا وكوريا الجنوبية أو  تتضرر دول مُصدِّ

حتى تركيا في حال تواصل تراجع الأسعار«.
وتقــدر غارســيا أن الــدول الآســيوية التــي 
توفر المواد الأوليــة لجارتها الكبرى ســتكون أول 
المتضررين. لكنها تشــير في الآن ذاتــه إلى أمريكا 
اللاتينية التي ســتكون بــين المتضررين من تراجع 

أحد أبرز شركائها التجاريين.
وتــرى أن دولا على غرار تشــيلي التــي تصدّر 
النحــاس، والبرازيل التــي تعد أكبــر منتج عالمي 

للصويا، ستكون بين أشد المتضررين.
يضاف ذلك إلى التهديد المحيط بالدول الناشــئة 
نتيجة الاتفــاق التجــاري المرحلي الموقع الشــهر 
الماضي بــين الولايات المتحدة والصــين، اذ التزمت 
الأخيرة شراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار، 
يمكن أن تعوض الــواردات الصينية من تلك الدول، 

مثل الصويا البرازيلية أو الأرجنتينية.
ويقول مارســيلي أن »الفيروس ليس خبرا جيدا 
للبرازيل )...( ففي حال صــدّرت الولايات المتحدة 
المزيد من فول الصويا إلى الصين، ستكون البرازيل 

أكثر من يعاني«.
وتضيف غارسيا تهديدا آخر يمكن أن يؤثر سلبا 
على الدول المصدرة للعملاق الآســيوي، إذ ترى أنه 
»مــن الممكن أن يتجه المســتهلك الصيني للمنتجات 

المحلية لإنعاش الاقتصاد«.

سكان جُرّدوا من أملاكهم في جنوب افريقيا قبل عقود يواجهون مصاعب وتباطؤا في استرجاعها
■ الكاب - أ ف ب: يشــير كاســيم موريس بإصبعه إلى 
حيــث كان منزله في الكاب قبل أن يتــم جرفه قبل عقود في 
إطار تطبيق الفصل العنصري، ويقول بغصّة »كان هنا. كان 

رقم منزلي 41 في شارع كليفتون«.
خطا موريــس، وهو جنوب إفريقي من أصل ملاوي، أولى 
خطواته قبل 56 عاما في منزل في«دســتريكت 6«، الذي كان 

حيا متعدد الأعراق آنذاك في المدينة الساحلية.
وفي عام 1966 صنّفت حكومــة جنوب افريقيا التي كانت 
من الأقلية البيضاء »دستريكت6« على أنها منطقة »للبيض«، 
وذلك في إطار سياســة الفصل العنصري التي كانت تتبعها. 
ونُقل معظم ســكّانه قســرا لأنهم كانوا من أصحاب البشرة 
الســوداء أو من أعــراق مختلطــة بينما دمّــرت الجرّافات 

منازلهم.
وبرما تكون جنوب افريقيا قد طوت هذه الصفحة القاتمة 
من تاريخها بعد ربع قرن على حــل نظام الفصل العنصري، 
لكن قرارا للمحكمة عــزز آمال أهالي »دســتريكت6«  الذين 

جرّدوا من أملاكهم بالعودة إلى منازلهم.
وقال موريس »كنّا عشيرة كبيرة من نحو 50 ألف شخص 
)...( كان هذا الأمر مذهلًا، فلم تكن هناك أي مشــاكل ... الأمر 

محزن للغاية«.
ولم يبق أثر كبير للشــوارع التي كانت تتقاطع عند جبل 
»تايبل ماونتن«. فكل ما تبقّى مــن عمليات جرف المنطقة هو 

حفنة كنائس ومساجد.
,رغم أنه كان طفلا، لم ينس كاســيم موريس قط عمليات 
الإبعــاد في 11 فبراير/شــباط 1966 بموجب »قانون مناطق 
المجموعــات« الذي خصــص مناطق منفصلة على أســاس 

المجموعات العرقية.
وقال »لا زلــت أذكر بوضوح يوم توجّه المســؤولون عن 
تطبيق قانون مناطق المجموعات إلى جدّي وأبلغوه أن عليه 
الانتقال. فرد عليهم: يمكنكم حرفيــا تدمير كل ما هو حولي، 

سأنتظر إلى حين وفاتي حتى أنتقل«. وبالفعل مكث بعد ذلك 
أربع سنوات قبل أن يتم نقله قسرا.

وقــال موريس »عندما عدنا فقط لنلقــي نظرة على المكان 
بعد يوم أو يومــين على ذلك، كان المنزل قد ســوي بالأرض 

تماماً«.
وفي حينه أشــاد بيتــر ويليــم بوتا، الــذي كان حينها 
وزير التنمية المجتمعية وشــؤون غير البيض المشــرف على 
الفصل قبل أن يصبح رئيــس الدولة لاحقا، بالعملية واصفا 

»دستريكت«6 بأنها »بقعة« بحاجة إلى التنظيف.
ونزح جميع الســكان من غير البيض قســرا إلى البلدات 

العشوائية البعيدة.
وقالت ســالي ديفس )59 عاما( »في ذلك الوقت، كنّا نحن 
أصحــاب البشــرة غير البيضــاء نعامل وكأننا لا شــيء«، 

واصفة عمليات الإخلاء بأنها كانت »صادمة«.
وأضافــت »كان علينا المغادرة بســرعة كبيرة. كان علينا 
ترك الكثير من الأشياء والانتقال إلى مكان لم نكن نعرف عنه 

شيئاً، للعيش في الأدغال«ز
وانتهى الأمر بعائلتها في بلدة هانوفر بارك على بعد أكثر 
من 20 كلم. وبعد تقاعدها، تعيش حاليا داخل شــقة صغيرة 

في حي مكتظ تكثر فيه الجرائم وتنتشر المخدرات.
وقالت ديفيــس »كانت الحياة أفضل في دســتريكت 6«، 

مضيفة أن أهالي الحي عازمون على العودة إلى أرضهم.
وبــدأت معركة العــودة مع انتهــاء حكم أقليــة البيض 
والتحوّل إلى الديموقراطية في عهد الرئيس الراحل نيلسون 

مانديلا عام 1994، في ظل دستور جديد تماما.
وعندمــا يحيي أهالي »دســتريكت6« الذيــن جُرّدوا من 
أملاكهم ذكرى إبعادهم عن منازلهم اليوم الثلاثاء، ســتحيي 
البلاد كذلــك الذكرى الثلاثين لإطلاق ســراح مانديلا في 11 

فبراير/شباط 1990.
ويهــدف قانون تم تمريــره ذلك العام إلــى إعادة حقوق 

دوا من أملاكهم  الملكية للأشــخاص أو المجتمعات الذين جُــرّ
جرّاء قوانين أو ممارسات الماضي العنصرية.

وأمل سكان »دستريكت6« السابقون بالعودة سريعا، لكن 
استغرقت إعادة أول دفعة منهم في 2004 عقدا. وحتى اليوم، 

لم تتم إعادة إلا عدة مئات منهم.
وقال شــهيد أجاد )62 عاما(، رئيس لجنة »دستريكت6« 
التي تعمل على تحصيل ســكانها القدامى حقوقهم »لا أعتقد 

أنه كانت لديهم أي فكرة عن كيفية التعاطي مع إعادة حقوق 
الملكية«،

وأضاف »الأهم هو أنه على الرغم من توفر الأموال إلا أنها 
بُددت. باختصار، يمكنني القول أنه كانت لدينا حكومات غير 

فعّالة إطلاقا على مدى 24 عاما«.
ومع نفاذ صبرهم، لجأ أجاد ونحو ألف شــخص آخر من 
سكان »دستريكت6« الســابقين إلى المنظومة القضائية قبل 

ســنتين. وفي خطوة مفاجئة، أمر قاض في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي الحكومة بالتحرّك.

وسارعت السلطات لعرض مقترح لبناء 954 منزلا جديدا 
وإعادة المدعين وعائلاتهم إلى الحي بحلول العام 2024.

وحاولــت فرانس برس الحصول علــى تعليق من وزيرة 
إصــلاح الأراضــي ثوكوزيل ديديــزا على الأمــر لكن دون 
جدوى. إلا أن وثيقة صادرة عن مكتبها أشارت إلى أن »إعادة 
بناء »دستريكت6 يجب أن تتم بشــكل أقرب ما يمكن للبيئة 
الحضرية التي تم نقلهم منها بشــكل غير منصف، ضمن قيود 

التمويل المتاح ومقتضيات أساليب الحياة المعاصرة«.
في المقابل قالــت ألدرمان مريان نيــوودوت، العضو في 
مجلس مقاطعة الكاب، معقل حزب »التحالف الديموقراطي« 
المعــارض والتي تتولى الملف »إن هذا ليس الوقت المناســب 
للمناورات السياســية. أنــا عازمة على التأكــد من عودتهم 

جميعا«.
وأعيد وضع اســم »دســتريكت6«على لافتات الحي الذي 
أطلق عليــه »ســونبولم« )أي زهرة عبّاد الشــمس باللغة 
الإفريقانية( في ظل نظام الفصل العنصري. وتأمل نيوودوت 

بأن تبدأ أعمال البناء »في غضون شهر أو اثنين«.
وقال أجاد »عانينا بما فيــه الكفاية، كل ما نريده الآن هو 
حقنا. نحتاج إلى أن يندمل الجرح وأن نعود إلى الأرض التي 

نحبّها«.
وبإمــكان ذلك أن يشــكل نموذجــا في جنــوب افريقيا 
المنقســمة حيال إصلاح دستوري قد يتيح مصادرة الأراضي 
التي تملكهــا أقلية البيض بلا تعويــض لصالح الغالبية من 

أصحاب البشرة السوداء.
وأكد أجاد »نؤمن بأن هذا الجيب الصغير الذي نطلق عليه 
دســتريكت6، حيث بدأت حياة أسلافنا سواء كانوا بيضاً أو 
ســوداً ومن ذوي البشــرة البنية، ســيكون مصدر التحوّل 

والتغير في جنوب افريقيا«.

ترامب يتخلّى عن هدف سدّ عجز الميزانية 
الفدرالية خلال عقد ويؤجله 5 سنوات

■ واشنطن - وكالات: أفادت وسائل إعلام أمريكية ان مشروع ميزانية ميزانية السنة 
المالية المقبلة ســيتخلّى عن هدف سعى إليه الجمهوريون طويلًا ألا وهو سدّ عجز الميزانية 

الفدرالية خلال عقد.
ونقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن وثائق عمل داخلية أن الهدف الجديد لإدارة 
الرئيس دونالد ترامب في مشــروع الميزانية الجديدة هو سدّ العجز في الميزانية الفدرالية 

بحلول العام 2035 بدلًا من العام 2030.
ولطالمــا أكّدت إدارة ترامب عزمها على القضاء خلال عشــر ســنوات علــى العجز في 
الميزانيــة الفدرالية، لكنّ الرئيــس الجمهوري بدا مؤخّراً غير مهتمّ بالســيطرة على عجز 

الميزانية، حسب الصحيفة.
وهذا العجز الذي فاقمته إجراءات لتحفيز النمو، مثل خفض الضرائب على الشركات، 
وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميســورة، يتوقّع أن يصل إلى 1015 مليار دولار 

في نهاية سبتمبر/أيلول 2020.
وحســب »واشــنطن بوســت« فإن مشــروع الميزانية ينصّ على إنفاق ملياري دولار 
لمواصلة بناء الجــدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكســيك، بينها أجزاء بطول 645 

كيلومتراً جديداً سيتم تشييدها بحلول نهاية العام الجاري.
من جهة ثانية قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية ترامب سيقترح خفض مليارات 
الــدولارات من المســاعدات الخارجية في ميزانية الســنة المالية 2021 التي ســيتقدم بها 
للكونغرس وسيســعى لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية 

من الصين وروسيا.
وسعى ترامب، وهو جمهوري، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات 

الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونغرس ولم ينجح في سعيه.
وقال مسؤول في الإدارة أن ترامب سيســعى لخفض نسبته 21 في المئة في المساعدات 
الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما 
كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية الســنة المالية 2020 الســارية حاليا. وذكر المسؤول أن 

المساعدات لأوكرانيا ستبقى في مستويات ميزانية 2020. 
أ مجلس الشيوخ ساحة ترامب الأســبوع الماضي في قضية مساءلته تمهيدا لعزله  وبرَّ
بعد اتهامه بحجب مســاعدات لأوكرانيا لحثها على التحقيق بشــأن منافســه السياسي 
الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس الســابق والذي يسعى ليصبح مرشح الديمقراطيين 

في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام أمام ترامب.

بريطانيا تطلق خططا لتطوير 
موانئ للتجارة الحرة بعد »بريكسِت«

■ لندن - د ب أ: نشــرت بريطانيا أمس الإثنين خططــا لتطوير ما يصل إلى 10 موانئ 
حرة للتجــارة منخفضة التكلفة أو المعفاة من الرســوم الجمركية، بعد أن غادرت الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت«. وقالت الحكومة في تقرير استشــاري أنه ســوف يكون للموانئ 
الحرة الآمنة قواعد جمركيــة مختلفة عن بقية بريطانيا، وســوف تصبح »مراكز مبتكِرة 
تعزز التجارة العالمية، وتجذب الاستثمار نحو الداخل وتزيد الإنتاجية«. وأضافت أن هذه 

الموانئ سوف توفر بالضرورة وظائف لمساعدة »المجتمعات الأكثر حرمانا في بريطانيا«.
ولم يحدد التقرير المواقع المحتملــة للموانئ الحرة، لكنه قال أنها قد تكون موجودة في 
الداخل أو إلى جوار الموانئ الحالية »مما قد يســمح بتعيين مصانع حالية كمناطق  تجارة 

حرة.
وتعليقا على ذلك أثنى وزير الخزانة، ريشــي ســوناك، ووزراء آخــرون على الموانئ 
المماثلة في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين باعتبارها »مراكز نشــطة 
للتصنيــع عالي الجودة، وعمالقة للنقل العابر ومســتودعات للســلع والخدمات المنتجة 
للثروة«. وكتب الوزراء »سوف تعيد المملكة المتحدة أفضل جوانب الموانئ الحرة الدولية«.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رســميا في نهاية الشــهر الماضــي، لكنها لا تزال 
خاضعــة لقواعد الاتحــاد الأوروبي إلى حين التوصــل لاتفاق على العلاقــات التجارية 
المســتقبلية ، وهو ما يؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه سوف ينتهي بحلول 

نهاية هذا العام.

وكالة البيئة الأوروبية تحذر من تزايد وتيرة 
وقوع الفيضانات والحرائق بسبب التغير المناخي

■ بروكســل - د ب ا: أصدرت وكالة البيئة الأوروبية أمس الإثنين تحذيرا بشأن زيادة 
معدلات وقوع الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات فــي أنحاء القارة على مدار العقود 

المقبلة، مشددة على حاجة الدول إلى التكيف  مع تداعيات التغير المناخي.
وقالت في بيان صحافي أن الجهود التي تهدف للحد من التغير المناخي يمكن أن تساعد 
في تفادي التأثيرات الأســوأ. وأضافت أنه مع ذلك أظهــرت تقييماتها أن الأحوال المناخية 
ســوف تزداد ســوءا »حتى في حال أثبتت الجهود العالمية للحد مــن الانبعاثات الغازية 
فعاليــة«. كما أصدرت الوكالة، المســؤولة عن تقــديم معلومات مســتقلة تتعلق بالبيئة، 

سلسلة من الخرائط التي تصف الأخطار.
وأظهرت البيانات أن المناطق الســاحلية ســوف تكون الأكثر تعرضــا لمخاطر ارتفاع 

مستويات المياه، خاصة مدن مثل فينيسيا ونابولي وبرشلونة.
وأوضحت أن الأمطار الغزيرة ســوف تســبب المزيد من الفيضانات، حيث من المتوقع 
أن تشــهد معظــم المناطق في أوروبا كميات أكبر بنســبة 35% مــن الأمطار خلال فصلي 
الخريف والشــتاء. وحذرت الوكالة من أن موجات الجفاف ســوف تكون أكثر شيوعا في 
جنوب أوروبا بصورة خاصة، بالأضافة إلى أنها ستكون أكثر استمرارية، كما سوف تزداد 

المنافسة على المياه بين قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
ومن المتوقع أن تتســع رقعة حرائق الغابات، حيث ســوف تشهد مناطق غرب ووسط 
أوروبا أكبر زيادة في حرائق غابات، كما ســوف يتعرض جنوب أوروبا لأســوأ تأثيرات 

جراء الحرائق.
وطالــب النائــب الأوروبي باســكال كانفين، الذي يتــرأس لجنة البيئة فــي البرلمان 
الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي بالتكيف مع التغير المناخي واختبار » قدرة المناطق على 
تحمل الصدمات المناخية«. وأضاف« علينا البدء اليوم في الاســتعداد لمنع اختفاء مناطق 

من خريطتنا، لأننا كلما انتظرنا، كلما كانت الصدمة أقوى«.

خيام مؤقتة لأصحاب حقوق أقاموها في أرض قريبة من »دستريكت 6«
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الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتصدر بعد انتفاضة مذهلة أمام ميلان
■ ميانــو- رويتــرز: قفز إنتر ميــان إلى 
الدرجة الأولــى الإيطالي لكرة  صــدارة دوري 
القدم بعدما انتفض بشــكل مذهل في الشــوط 
الثاني وحول تأخــره بهدفين إلى فوز 4-2 على 

غريمه ميان.
الأول  الهدف  إبراهيموفيتــش  زلاتان  وصنع 
الذي سجله أنتي ريبيتش ثم هز الشباك بضربة 
رأس ليتقدم ميان 2-صفر على نحو مســتحق 

بنهاية الشوط الأول.
لكــن إنتر أدرك التعادل فــي غضون دقيقتين 
في بداية الشــوط الثاني عن طريق مارســيلو 
بروزوفيتش بتســديدة قوية من خارج المنطقة 
وماتياس فيسينو، قبل أن تمنح ضربة رأس من 

ستيفان دي فري التقدم لإنتر في الدقيقة 70.

وسدد إبراهيموفيتش في القائم في اللحظات 
الأخيرة مع بحــث ميان عن التعادل، لكن فريق 
المــدرب أنطونيو كونتــي حســم الانتصار في 
الوقت المحتســب بدل الضائــع بضربة رأس من 

روميلو لوكاكو.
وتقــدم إنتر إلــى الصدارة بفــارق الأهداف 
بعدما رفــع رصيده إلى 54 نقطــة من 23 مباراة 
متســاويا مع يوفنتوس حامل اللقب الذي خسر 
2-1 أمام إياس فيرونا، بينما بقي رصيد ميان 

32 نقطة في المركز العاشر.
وأقر كونتي بــأن إنتر يمكنــه أن يحلم الآن 
بالفوز باللقب قبل أسبوع سيخضع فيه لاختبار 

صعب لمؤهاته في المنافسة.
ويلتقي إنتر مــع نابولي في ذهاب قبل نهائي 

كأس إيطاليا غداً الأربعاء قبل أن يحل ضيفا يوم 
الأحد المقبل على لاتســيو صاحب المركز الثالث 

الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة.
وقلص لاتسيو الفارق مع المتصدر يوفنتوس 
إلــى نقطة واحــدة بعد فــوزه 1-صفــر على 
مســتضيفه بارما ليحقق رقما قياســيا للنادي 
بخوض 18 مباراة متتالية دون هزيمة في دوري 

الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.
قبل  الفوز  هدف  كايســيدو  فيليبي  وســجل 
نهايــة الشــوط الأول ليحســم مواجهة صعبة 

بملعب بارما.
وصعد لاتســيو للمركــز الثانــي برصيد 53 
نقطة بفارق نقطة خلف يوفنتوس الذي تعرض 

لخسارة صادمة 2-1 من فيرونا.

دي بياجو مدربا لسبال بدلا من سيمبليتشي
■ ميانو- أ ف ب: أعلن نادي ســبال الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين 
تعيين لويجي دي بياجو، المدرب الســابق لمنتخب إيطاليا تحت 21 عاما، 

على رأس الجهاز الفني للفريق بدلا من المقال ليوناردو سيمبليتشي.
وأشــار النادي الى ان المدافع الســابق دي بياجيــو )48 عاما(، وقع 
عقدا يمتد حتى نهاية حزيران/يونيو 2021، وســيتولى الإشــراف على 
الفريق في أول مباراة رســمية له ضد مضيفه ليتشي في المرحلة الرابعة 

والعشرين السبت المقبل.
وأفاد ســبال ان سيمبليتشــي )52 عاما(، أقيل من منصبه بعد سلسلة 
النتائج الســيئة التي حققها منذ مطلع الموســم على رأس الإدارة الفنية 

للفريق الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري.
وخســر ســبال على أرضه أمام ضيفه ساســوولو 1-2 ضمن المرحلة 
الثالثة والعشــرين من الدوري المحلي، ليرفع عدد خساراته إلى 16 في 23 

مباراة، وأربع في آخر خمس مباريات.

وتسلم سيمبليتشــي مهامه على رأس الجهاز الفني لسبال في كانون 
الأول/ديســمبر 2014، ونجح بقيادته للصعود مــن الدرجة الثالثة حتى 

الأولى في موسم 2017-2018، وذلك للمرة الأولى منذ 49 عاما.
وســبق لدي بياجو أن قاد المنتخــب الإيطالي الأول لفتــرة انتقالية 
امتدت نحو ثاثة أشــهر بعد فشل المدرب الأســبق جامبييرو فنتورا من 
تأهيل »الأتزوري« إلى مونديــال 2018، قبل تعيين المدرب الحالي روبرتو 

مانشيني في أيار/مايو من العام ذاته.
ويحتل سبال المركز العشرين الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة، وهو 

أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، وهو أفضل ترتيب له.
والافت أن الانتصــارات الأربعة التي حققها ســبال جاءت على فرق 
تفوقه في المســتوى، حيث فــاز على مضيفيه أتالانتــا وتورينو بنتيجة 
واحدة 2-1، وعلى ضيفيه لاتســيو الثالث بهدفين لهــدف أيضا، وبارما 

1-صفر.

برشلونة يحطم عناد ريال بيتيس في سباق المنافسة على اللقب ويواصل مطاردة ريال مدريد
■ مدريد - د ب أ: واصل برشلونة مطاردة غريمه 
التقليدي ريال مدريد في ســباق المنافســة على لقب 
الدوري الإســباني لكرة القــدم، بعدما اقتنص فوزا 
ثمينا ومثيرا 3 / 2 من مضيفه ريال بيتيس في المرحلة 

الثالثة والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد برشــلونة، حامل لقب المسابقة في 
الموســمين الماضيين، إلى 49 نقطة فــي المركز الثاني، 
بفارق ثاث نقاط خلف الريال )المتصدر(، فيما تجمد 

رصيد بيتيس عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.
واتسمت المباراة بالإثارة منذ البداية، حيث بادر 
بيتيس بالتسجيل عبر لاعبه سيرخيو كاناليس في 
الدقيقة السادســة من ركلة جزاء، غير أن الهولندي 
فرينكي دي يونج أدرك التعادل سريعا لبرشلونة في 

الدقيقة التاسعة.
وعاد بيتيس للتقدم من جديد، عقب تسجيل نبيل 
فقير الهدف الثانــي للفريق الأندلســي في الدقيقة 
26، لكن ســيرخيو بوســكيتس أحرز هدف التعادل 
لبرشــلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب 

بدلا من الضائع.
وانتزع برشــلونة النقاط الثاث، عقب تســجيل 
لاعبه كليمنــت لينجليه الهدف الثالــث في الدقيقة 
72، ليقــود الفريق الكتالونــي للتغلب على بيتيس، 
الفريق السابق لكيكي ســيتيين المدير الفني الحالي 

لبرشلونة.
وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد 
فقير ولينجليه في الدقيقتــين 76 و79 على الترتيب 

لحصولهما على الإنذار الثاني.
يأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الثقة لبرشــلونة 
عقب خروجه من كأس ملك اســبانيا بخسارته أمام 

أتلتيك بلباو في دور الثمانية للمسابقة.

لم تمر المباراة بمرحلــة جس النبض، حيث بدأت 
بهجوم من جانــب بيتيس، الذي حصــل على ركلة 
جزاء فــي الدقيقــة الرابعة، بعدما لمســت الكرة يد 
كليمنت لينجليه مدافع برشلونة داخل منطقة جزاء 
الفريق الكتالوني، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء 

بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد )فار(.
وترجم برشلونة ســيطرته على الشوط الثاني، 
بعدما أحرز لينجليه الهدف الثالث للفريق الكتالوني 
في الدقيقة 72، حيث تابع ركلة حرة نفذها ميســي، 
ليســدد ضربة رأس رائعة على يمين روبليس، الذي 
انزلقــت قدمه واكتفــى بالنظر للكــرة وهي تعانق 
شباكه. وشهدت الدقيقة 75 منعطفا آخر في المباراة، 
بعدما اضطر بيتيس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد 
نبيل فقير لحصوله على إنذارين متتاليين في غضون 

بضع ثوان لاحتجاجه على إحدى قرارات الحكم.
وســرعان ما تســاوت الكفة بين الفريقين، بعدما 
تلقى لينجليه بطاقة حمراء في الدقيقة 79 لحصوله 

على الإنذار الثاني.
كثف بيتيس مــن هجماته بحثا عن هدف التعادل 
في الوقــت القاتل، حيــث دفع بتبديلــه الثالث في 
الدقيقة 86 بنزول كريســتيان تيو بــدلا من جويدو 
رودريجيــز، ليــرد برشــلونة بتبديلــه الأخير في 
الدقيقة 89 بنزول إيفــان راكيتيتش بدلا من أنطوان 

غريزمان.
وطالــب لاعبو برشــلونة بالحصــول على ركلة 
جزاء فــي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب بدلا 
من الضائع، عقب تعرض ميسي للجذب من القميص 
من مارك بارترا، لكن حكم اللقاء أشــار باســتمرار 
اللعب، قبل أن يطلق بعدها صافرة النهاية معلنا فوز 

نجم ريال بيتيس سيرخيو كاناليس )وسط( يسجل هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في مرمى برشلونةبرشلونة 3 / 2 على بيتيس.

■ برلين- أ ف ب: أوقف لايبزيغ الثاني سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه 
بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما أرغمه 
على التعادل الســلبي على ملعب »أليانز أرينا« فــي ميونيخ في ختام المرحلة 

الحادية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.
وكان بايرن ميونيخ يمني النفس بتحقيق الفوز الســابع على التوالي، لكن 
لايبزيغ قدم مباراة جيدة وكان قاب قوســين أو أدنــى أن ينتزع فوزا غاليا من 
النادي البافاري بالنظر إلى الفرص التي ســنتحت لمهاجميه خصوصا الدولي 
تيمو فيرنر في الشوط الثاني. ورضي الفريقان بالتعادل على غرار مواجهتهما 
ذهابا 1-1، وبقي بالتالي الفارق بينهما نقطة واحدة )43 لبايرن ميونيخ و42 
لايبزيغ(.وهو التعادل الثالث بين الفريقين في ثماني مواجهات بينهما، حقق 

خالها بايرن ميونيخ أربعة انتصارات مقابل خسارتين.
وكان بايــرن ميونيخ الطرف الأفضل في المباراة والأكثر اســتحواذا حيث 

بلغت النسبة 80 في المئة في إحدى فتراتها، لكن مهاجميه واجهوا تكتا دفاعيا 
رائعا للضيوف فندرت الفرص الحقيقية للتسجيل لأصحاب الأرض.

وتابع بايرن ســيطرته في الشــوط الثاني لكن دون خطــورة على مرمى 
لايبزيــغ الذي كان أخطر فــي الهجمات المرتــدة وكاد يهز الشــباك في ثاث 
محاولات بينها فرصتان للدولي تيمو فيرنر، فيما سنحت فرصة واحدة خطرة 

للنادي البافاري أهدرها الدولي ليون غوريتسكا.
وعلق لاعب وســط بايرن ميونيخ الدولي الإســباني تياغو ألكانتارا على 
تعادل فريقه قائا »إنها نتيجة مخيبة، ســنحت أمامنــا العديد من الفرص لم 
نترجمها إلى أهداف«، مضيفا »لم نلعب بشــكل جيد كفريــق، ظهرنا بصورة 
جيدة في الشوط الاول لكننا تراجعنا في الثاني«. وقال توماس مولر »أهدرنا 
فرصة لحســم هذه المباراة. التعادل جيد جدا بالنســبة للفريقين، إنها نتيجة 

عادلة لكننا كنا نتوقع الكثير من هذه المباراة«.

لايبزيغ يوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ

■ لنــدن - رويتــرز: منذ تولــي الايطالي كارلو 
أنشــيلوتي تدريــب إيفرتون المنافس فــي الدوري 
الإنكليزي الممتــاز لكرة القدم في ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي، عقب إقالة سلفه ماركو سيلفا، حصل 
الفريق على نقاط أكثر من أي فريق أخر في البطولة 

فيما عدا ليفربول المنفرد بالصدارة.
وبســبب 17 نقطــة حصدها خال هــذه الفترة 
صعد إيفرتون إلى المركز الســابع بين فرق البطولة 
العشــرين مــا يعزز فرصتــه في التأهــل للعب في 
الــدوري الأوروبي بينما يتخلف بفارق خمس نقاط 
فقط عن تشيلســي صاحب المركز الرابع أخر المراكز 

المؤهلة لدوري الأبطال.
وعند تعيين أنشــيلوتي على رأس الجهاز الفني 
شــكك كثيرون ومنهم عدد من مشــجعي الفريق في 

قدرة المدرب الإيطالي المخضرم على الاضطاع بهذه 
المهمة. وقال هؤلاء إنه رغم خبرة أنشيلوتي وفوزه 
بلقــب دوري الأبطال ثاث مــرات إلا أنه حقق هذه 
الألقاب مع ميــان وريال مدريد وفاز بدوري انكلترا 
الممتاز مع تشيلســي وأنه بذلــك أثبت نجاح قدراته 
التدريبية مع الفرق الكبيرة الراسخة وليس في بناء 

الفرق المتواضعة وتطويرها وقيادتها للنجاح.
لكن في الواقع جاءت انطاقة أنشيلوتي في عالم 
التدريب عندما حول ميان صاحب الأداء المتواضع 

إلى بطل لأوروبا.
ويقول جــوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون 
المنافس في الــدوري الإنكليزي الممتــاز لكرة القدم 
إنه أصبح هدفــا لانتقادات غير مبررة بعد أن أصبح 
حارس المرمى الأساســي للمنتخب الإنكليزي للعبة 

الشــعبية. واهتزت شــباك بيفكورد بهدف التعادل 
الذي أحرزه كريســتيان بنتيكي في فــوز إيفرتون 

3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي.
جاري  السابق  والاعب  الرياضي  الناقد  وهاجم 
نيفيل الحارس بيفكورد في ســبتمبر/ أيلول الماضي 
عندما ضحك عند هزيمة فريقه 3-1 أمام مانشســتر 
ســيتي في حــين تحدث نقــاد أخرون عــن تذبذب 

مستوى أدائه خال أخر 18 شهرا.
وأوضح بيكفــورد أن الخطأ الــذي ارتكبه أمام 
كريســتال بالاس جاء نتيجة تعثره وهو ما كاد أن 

يتسبب في إصابته.
وأضاف »شاهدت الهدف. وبصراحة أنا محظوظ 
لأنني نجوت من إصابة في أربطــة )الركبة(. قدمي 

تعثرت ولم يكن بوسعي التحرك«.

■ لشــبونة - د ب أ:  قلب ســبورتنغ لشبونة 
تأخــره بهدف نظيــف إلى فــوز ثمــين 2 / 1 على 
بورتيمونينســي في المرحلة العشرين التي شهدت 
أيضا تعادل موريرينســي مع فيتوريا سيتوبال 1 / 
1 وتونديا مع ماريتيمو ســلبيا وفوز ريو آفي على 

مضيفه ديسبورتيفو آفيس 4 / صفر.
ورفع رصيده إلى 35 نقطة لينتزع المركز الثالث 
في جدول المسابقة من سبورتنغ براغا الذي تعادل 
مع جل فيسنتي 2 / 2  بالمرحلة نفسها  وتجمد رصيد 
بورتيمونينســي عند 14 نقطة في المركز الســابع 
عشــر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الرابعة على 
التوالي وهي الخامسة له مقابل ثاثة تعادلات في 

آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

وتقدم بورتيمونينســي بهدف سجله جاكسون 
مارتينيز فــي الدقيقة 26 وتعــادل جيريمي ماتيو 

لسبورتنغ لشبونة في الدقيقة 31.
جيدســون  ســجل  الثانــي،  الشــوط  وفــي 
الفوز  كريســتيانو نجم بورتيمونينســي هــدف 
لســبورتنغ لشــبونة عن طريق الخطــأ في مرمى 
فريقــه في الدقيقة 72. وانتزع موريرنســي تعادل 
ثمينا 1 / 1 مع ضيفه فيتوريا ســيتوبال في الوقت 
الضائــع من مباراتهمــا ليرفع ســيتوبال رصيده 
إلــى 26 نقطة في المركز العاشــر مقابــل 22 نقطة 
لموريرينســي في المركز الثالث عشر بعدما أفلت من 
تلقي الهزيمة الرابعة في آخر ست مباريات خاضها 
بالمســابقة. وتعادل تونديا مع ماريتيمو ســلبيا 

ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر 
مقابل 21 نقطة لماريتيمو في المركز الرابع عشر.

وســحق ريو آفي مضيفه ديســبورتيفو آفيس 
برباعية نظيفة ســجلها مهدي طارمــي من ضربة 
جــزاء فــي الدقيقــة 21 وبرونــو مورييــرا على 
ديســبورتيفو آفيس عن طريق الخطــأ في مرمى 
فريقه في الدقيقــة 48 وريكاردو مونتيرو ودييجو 
لوبيز في الدقيقتين 76 و90 من ضربة جزاء تسبب 
فيهــا برونو موراييس لاعب ديســبورتيفو آفيس 

وطرد على اثرها.
ورفــع ريو آفي رصيــده إلى 32 نقطــة في المركز 
الخامس وتجمد رصيد ديســبورتيفو آفيس عند 12 

نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

الدوري الإنكليزي

أنشيلوتي مدرب إيفرتون يرد على منتقديه وبيكفورد يتعرّض لانتقادات

صراع هوائي على الكرة بين مدافع لايبزيغ لوكاس )يمين( ونجم بايرن ميونيخ سيرغي كنابري

الدوري المكسيكي

خواريز وكلوب أمريكا 
يدخلان في إطار المنافسة

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: قفز فريــق خواريز إلى المركــز الثالث في 
الدوري المكســيكي لكرة القدم بعدما تغلب على نيكاكسا 2 / 1 أمس الاثنين 

ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.
وفــي مباراتــين أخريــين بالمرحلــة نفســها، تغلب كلــوب أمريــكا على 

كويريتارو 2 / 1 وبوماس أونام على أتلتيكو سان لويس 4 / صفر.
ورفع خواريز رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين 
خلــف المتصدر ليون ونقطة واحدة خلف بومــاس أونام، وبفارق الأهداف 
فقط أمام كلــوب أمريكا، بينما تجمد رصيد نيكاكســا عند ثماني نقاط في 

المركز السادس وكويريتارو عند تسع نقاط في المركز الخامس.
وتقدم نيكاكســا بهدف ســجله كلاوديو بايزا في الدقيقة 30 ثم حســم 
خواريــز المبــاراة لصالحه بهدفــين ســجلهما فيكتور فيلازكويــز ومارتين 

رابونال في الدقيقتين 39 و49.
وفي المباراة التي جمعت بين كويريتارو وكلوب أمريكا، ســجل أندريس 
ايبارجويــن هدفي كلوب أمريكا فــي الدقيقتين 27 و74 بينما ســجل أرييل 

ناهويلبان هدف كويريتارو في الدقيقة 45.
وأحرز المهاجم الباراغوياني كارلــوس غونزاليس ثنائية ليقود بوماس 

أونام إلى فوز ساحق 4 / صفر على أتلتيكو سان لويس.
ورفــع بوماس أونام رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الثاني بينما 
تجمد رصيد ســان لويس عند ســت نقاط وتراجع للمركز الثاني عشــر في 

جدول المسابقة.
وافتتح الأرجنتيني فابيو ألفاريز التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 
34 ثــم أحرز جونزاليس هدفه الأول وهو الثانــي لأونام في الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشــوط الثاني، ســجل الأرجنتيني خوان إجناسيو دينينو الهدف 
الثالــث للفريق فــي الدقيقة 65 ثــم اختتم غونزاليس التســجيل في المباراة 

بالهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 75.

الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت ينفرد بالصدارة بعد 
انتصار مثير على يونيون سانتا في

■ بوينــس آيرس -د ب أ: انفرد فريق ريفــر بليت بصدارة الدوري 
الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على يونيون ســانتا في 2 / 1 

أمس الاثنين ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.
وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب سان لورنزو على فيليز 
سارسفيلد 1 / صفر وريسينج كلوب على إنديبندينتي بالنتيجة نفسها.
ورفع ريفــر بليت رصيده إلى 39 نقطة في المركــز الأول بفارق ثاث 
نقاط أمام بــوكا جونيورز صاحــب المركز الثاني، بينمــا تجمد رصيد 

يونيون سانتا في عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.
وافتتح والتير بو التســجيل ليونيون ســانتا في بعد دقيقة واحدة 
من بداية الشوط الثاني، ثم حســم ريفر بليت المباراة لصالحه بهدفين 

سجلهما إيجناسيو فيرنانديز وروبرتو روخاس في الدقيقتين 55 و65.
أما ريسينج كلوب، فقد حسم مباراته أمام إنديبندينتي بهدف وحيد 

سجله مارسيلو دياز في الدقيقة 86.
وأنهى كل من الفريقين المباراة بتسعة لاعبين فقط، حيث طرد غابريل 
أريــاس وليوناردو جيرمان ســيجالي من صفوف ريســينغ كلوب في 
الدقيقتين 40 و46 كما طرد سيســيليو دومينغيــز ولوكاس روميرو من 

إنديبندينتي في الدقيقتين 89 و90.
ورفع ريســينغ كلوب رصيده إلى 31 نقطة فــي المركز الخامس بينما 

تجمد رصيد إنديبندينتي عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
واستعاد ســان لورنزو اتزانه بفوز ثمين وصعب 1 / صفر على فيليز 
سارسفيلد. ورفع ســان لورنزو رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز 
التاســع بفارق الأهداف فقط خلف نيولز أولد بويز وفيليز سارسفيلد 
وروساريو سنترال. وسجل جوليان بالاسيوس الهدف الوحيد للمباراة 
في الدقيقة 29 كما شهدت الدقيقة 42 طرد زميله فابريسيو كولوتشيني 

فيما شهدت نهاية المباراة طرد لواترو جيانيتي لاعب سارسفيلد.
ولكن سارسفيلد فشــل في اســتغال تفوقه العددي لقلب النتيجة 
لصالحه لتنتهي المباراة في الفوز الأول للورنزو في آخر ثاث مباريات 

خاضها في المسابقة.

■ باريــس -د ب أ: واصــل باريس ســان 
جيرمــان مسلســل انتصاراتــه المتتالية في 
رحلة الدفــاع عن لقبه في الدوري الفرنســي 
لكــرة القــدم اثر فوزه علــى ليــون 4 / 2 في 
والعشــرين  الرابعة  المرحلة  مباريــات  ختام 
من المســابقة. وتغلب مونبلييــه على النقص 
العددي فــي صفوفه وحافظ علــى انتصاره 
الثمين 1 / صفر على ســانت اتيــان بالمرحلة 
نفسها التي شهدت أيضا فوز ستراسبورغ على 
اســتاد ريمس 3 / صفر. وعزز ســان جيرمان 
صدارته لجدول المســابقة بعدما رفع رصيده 
إلى 61 نقطة وتجمد رصيد ليون عند 33 نقطة 
في المركز التاســع بعدما مني بالهزيمة الثانية 
مقابــل تعادل واحــد في آخر ثــاث مباريات 

خاضها بالمسابقة.
وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه 
بهدفــين نظيفــين ســجلهما آنخــل دي ماريا 
وكيليان مبابي في الدقيقتــين 22 و38 ثم عزز 
فيرناندو مارشــال لاعــب ليون تقدم ســان 
جيرمان بالهدف الثالــث عن طريق الخطأ في 

مرمى فريقه في الدقيقة 47.
ورد ليــون بهدفين ســجلهما مارتن تيريير 
وموســى ديمبلي في الدقيقتــين 52 و59 فيما 
سجل إدينســون كافاني الهدف الرابع لسان 

جيرمان في الدقيقة 79.
رافعا  الخامــس  للمركز  مونبلييــه  وتقدم 
رصيده إلــى 37 نقطة بعدما حقــق الانتصار 
الأول لــه فــي آخر ثــاث مباريــات خاضها 
بالمسابقة وتجمد رصيد ســانت اتيان عند 28 
نقطــة في المركــز الخامس عشــر حيث كانت 
الهزيمة هي الثالثة له على التوالي والســابعة 

نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني )يسار( يحتفل  عقب تسجيله هدف فريقه

الدوري الفرنسي

كافاني يهز الشباك أخيرا في فوز باريس سان جيرمان على ليون

الدوري الاسباني

الدوري الألماني

الدوري البرتغالي

 سبورتنغ لشبونة ينتزع المركز الثالث 

في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.
وسجل آندي ديلور الهدف الوحيد للمباراة 
فــي الدقيقــة 25. ورغم طرد زميلــه جونيور 
ســامبيا في الدقيقة 42، حافــظ الفريق على 

انتصاره وباءت محاولات الضيوف بالفشل.
وتغلــب ستراســبورج على اســتاد ريمس 

بثاثة أهداف نظيفة ســجلها ألكســندر دجيكو 
وعبد المجيد واريس وكينــي لالا في الدقائق 50 
و82 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من 
ضربة جزاء ليرفع رصيده إلــى 36 نقطة ويقفز 
للمركز السادس فيما تجمد رصيد ريمس عند 33 

نقطة وتراجع للمركز التاسع.
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قطر تستضيف معسكر 
منتخب الطاولة الصيني
 بسبب فيروس كورونا

■ الدوحة - د ب أ:  أعلــن الإتحاد القطري لكرة 
الطاولة برئاســة خليــل بن أحمد المهنــدي النائب 
الأول لرئيس الإتحادين الآسيوي والدولي، ورئيس 
الإتحاد العربي، اســتضافة المنتخب الصيني الاول 
للرجال والســيدات في معسكر لمدة شهر كامل داخل 
أكاديمية أســباير للتفــوق الرياضي فــي العاصمة 
القطرية الدوحة، استعدادا لخوض منافسات بطولة 
قطر الدولية المفتوحة، وبطولة العالم للطاولة المقرر 
لها في مدينة بوســان الكورية خلال شــهر مارس/
آذار المقبــل . وأكد المهندي على الوقوف مع الشــعب 
الصيني، في هذه المحنة الكبيرة ،التي تســببت في 
الرياضية  والأنشــطة  البطولات  مــن  العديد  إلغاء 
المقــرر اقامتها في الصين بســبب انتشــار فيروس 
»كورونا« القاتل، بالإضافــة أيضا لعدم قدرة لاعبي 
مغادرة  على  المختلفة  الصينيــة  الوطنية  المنتخبات 
البلاد، أو المشــاركة فــي أي أحــداث رياضية حول 
العالم بعد تعليق رحــلات الطيران من والى الصين 

في الكثير من البلدان.

الأهلي المصري يحدد موعد 
عودة رمضان صبحي

■ القاهــرة - د ب أ: قــال ســيد عبــد الحفيظ 
مدير الكرة في النــادي الأهلي المصري لكرة القدم، 
إن رمضــان صبحي لاعــب الفريق ســينتظم في 

التدريبات مع زملاءه نهاية الاسبوع الجاري.
وأضاف، أن صبحي ســينتظم فــي التدريبات 
الجماعية بشــكل تدريجي، مشــيرا إلى أن الحالة 
الفنيــة والبدنيــة للاعــب هي من ســتحدد مدى 
إمكانية لحاقه في مباراة كأس السوبر المصري أمام 

الزمالك يوم 20 من شباط / فبراير الجاري.
وكان رمضان صبحــي يعاني من إصابة بتمزق 
فــي العضلة الخلفيــة، قبل أن يخــوض برنامجه 

التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

ديلي ألي لاعب توتنهام 
يعترف بأنه أساء لنفسه

■ لنــدن - د ب أ: اعترف ديلــي ألي لاعب خط 
وســط فريق توتنهام الإنكليزي لكــرة القدم بأنه 
أساء لنفســه ولناديه، عندما نشــر مقطع فيديو 
المتفشــي  القاتل  كورونا  بفيروس  يتعلق  ســاخر 
في الصين. وكان اللاعب قد نشــر مقطع فيديو عبر 
حســابه بتطبيق »سناب شــات« ظهر فيه مرتديا 
قناع على وجهه في أحد المطــارات، ويقف بالقرب 
من رجل ذو ملامح آســيوية، وفي يــده عبوة من 
المواد المنظفــة لليدين. وقال ديلــي ألي في اعتذار 
نشره عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الشهير 
في الصــين »ويبو«: »الأمر لم يكن مضحكا وأدركت 
هــذا على الفــور«. وأضاف »لقد أســأت لنفســي 
وللنادي. هذا ليس أمرا يمكن المزاح بشــأنه. أقدم 
كل مشــاعر الحب والمــؤازرة والصلــوات لكل من 

يعيشون في الصين«.

تحديث ساديو ماني 
يعود إلى تدريبات ليفربول

■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير إخباري أمس الاثنين 
أن النجم السنغالي ساديو ماني عاد من جديد إلى 

تدريبات فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم.
وكشــفت شبكة »سكاي ســبورتس« عن عودة 
المهاجم الســنغالي إلى التدريبات بعد تعافيه من 

الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.
خــلال  للإصابــة  تعــرض  قــد  مانــي  وكان 
المباراة التي انتهــت بفوز ليفربــول على مضيفه 
وولفرهامتــون 2 / 1 في 23 كانــون الثاني/يناير 
الماضي ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين 

من الدوري الإنكليزي الممتاز.

فورمولاـ1: وولف مقتنع 
برغبة هاميلتون في البقاء 

مع مرسيدس
■  لنــدن- أ ف ب: أعــرب المديــر النمســوي 
توتو وولف أمس الإثنين عــن اقتناعه برغبة بطل 
العالم للفورمولاـ 1  ســت مرات البريطاني لويس 
هاميلتون في الاســتمرار مع فريقه مرســيدس، لما 
بعد نهاية عقده أواخر الموســم المقبل. وينتهي عقد 
هاميلتون )35 عاما( مع مرســيدس بنهاية موسم 
2020، والذي سيســعى خلاله الــى معادلة الرقم 
القياســي لعدد الألقاب الذي يحمله الألماني مايكل 
شــوماخر. ورجحت تقارير صحافيــة في الآونة 
الأخيــرة ان البريطاني قــد ينتقل فــي 2021 الى 

فيراري، الفريق الإيطالي السابق لشوماخر.
لكن وولــف أكد فــي تصريحات علــى هامش 
توقيع الفريق عقد شــراكة مع مجموعة »إينيوس« 
للمنتجــات الكيميائيــة في لنــدن، ان الرابط بين 
هاميلتون وفريق مرســيدس هو أمر »واضح« في 
المستقبل. وأضاف »نحن نرغب في ان يكون أسرع 
رجُل في سيارتنا، وأعرف ان لويس يريد أن يكون 
في أسرع ســيارة. ثمة نتيجة مشتركة واضحة«. 
وينطلق الموسم المقبل بجائزة أستراليا الكبرى في 

15 آذار/مارس.

جيسون ولورا كيني
 يقودان بريطانيا 

في بطولة العالم للدراجات
■ لندن - رويترز: سيقود جيسون ولورا كيني 
العالــم للدراجات  البريطانــي في بطولة  الفريق 
علــى المضمار في برلين هذا الشــهر بعد الكشــف 
عن تشــكيلة قوية للبطولة. ويملك الزوجان عشر 
ويحتاج  بينهمــا  فيما  أولمبيــة  ذهبية  ميداليــات 
جيســون المتخصص في ســباقات الســرعة إلى 
ميدالية واحدة فقط لتخطي رقم أسطورة سباقات 
الدراجات علــى المضمار كريس هوي بصفته أنجح 
بريطانــي في الأولمبياد. ويتقاســم هــذا الثنائي 
الرقم القياسي بست ميداليات. وحصلت متسابقة 
ســباقات التحمل لورا كيني، التي كانت تحمل في 
السابق اسم لورا تروت، على أربع ميداليات ذهبية 
أولمبية. وسيســتغل المتنافســون بطولــة العالم 
في برلين للاســتعداد لألعاب طوكيو حيث تسعى 
القــوى الكبرى في هــذه الرياضة مثــل بريطانيا 
واستراليا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا إلى 

تحقيق انتصارات معنوية.

رادار الملاعب

■ الــدار البيضــاء )المغــرب(- أ ف ب: 
حجز الرجاء البيضاوي المغربي بطاقته إلى 
الدور نصف النهائي لمسابقة بطولة الأندية 
العربية لكرة القدم رغم خسارته أمام ضيفه 
مولودية الجزائر صفر-1 على ملعب »محمد 
الخامس« في الدار البيضــاء في إياب ربع 

النهائي.
وســجل ســامي فريوي هــدف المباراة 
الوحيد فــي الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لكنه 
لم يكن كافيا لتأهل فريقه كونه خســر 2-1 
ذهابا على أرضه، ليحجــز الرجاء البطاقة 
الثالثــة لــدور الأربعة بأفضليــة الأهداف 

المسجلة خارج أرضه.
ويلتقي الرجــاء في الدور نصف النهائي 
مع الإسماعيلي المصري )المتأهل على حساب 
مواطنــه الاتحاد الســكندري( ذهابا الأحد 
المقبل 16 شــباط/فبراير في الإســماعيلية، 

وإيابا في 20 اذار/مارس المقبل.
ويختتم الدور ربع النهائي السبت المقبل 
بلقاء أولمبيك آسفي المغربي وضيفه الاتحاد 
الســعودي على ملعب »المسيرة الخضراء« 
في مدينة آســفي، وكان الفريقان قد تعادلا 
ذهابــا 1-1، وســيلتقي الفائــز بينهما مع 
الشــباب الســعودي المتأهل على حســاب 

الشرطة العراقي.
ودخل الرجــاء اللقاء منقوصا من بعض 

العناصر بسبب الإصابة.
فــي المقابل، حضــر مولوديــة الجزائر 
بتشــكيلته شــبه الكاملة، اذ افتقد الفريق 
لجهود نجمــه الدولي الســابق عبد المومن 

جابو.
وقال لاعب الرجاء سفيان رحيمي »عانى 

بعــض اللاعبين مــن التعب بســبب كثافة 
وسجلوا  ارتكبناه  خطأ  استغلوا  المباريات، 
من ركلة جزاء«، مضيفــا »الأهم هو التأهل، 
والآن علينــا التحضير لزيــارة مصر حيث 

تنتظرنا مواجهة صعبة«.
وســيطر الرجــاء على المجريــات إلا ان 
لاعبيــه لاقوا صعوبــة بالغة فــي اختراق 
عكس  على  تمكنوا  الذيــن  الضيوف  منطقة 
المجريات من الحصول علــى ركلة جزاء، تم 
التأكد منها عبر تقنية المساعدة بالفيدو »في 
آيه آر«، عندما حــاول مدافع الرجاء الليبي 
سند الورفلي إعادة الكرة الى الحارس أنس 
الزنيتي فحاول النقاش خطفها لكنه تعرض 
للعرقلة من الأخيــر، فانبرى لها فريوي الى 

يسار الحارس )42(.
قبل  التعــادل  ادراك  الرجــاء  وحــاول 
استراحة ما بين الشوطين الا ان الفريق بدا 

فاقدا للتركيز.
وضغط الرجاء مع انطلاق الشوط الثاني 
وأنقذ مدافع المولودية زيدان مباراكو رأسية 
بانون عن خــط المرمى )47(، وســدد عمر 
العرجون كرة قوية بعيدة لامســت الشباك 
من الخارج )59(، كما أطاح أيوب نناح الكرة 

عاليا وهو أمام المرمى )61(.
ونشــط الفريق الجزائري على نحو أكبر 
وسيطر تدريجيا على المجريات أملا بخطف 
هــدف التأهــل، فيمــا اعتمد الرجــاء على 
المرتدات ولاحت أمام الضيوف عدة فرص إلا 
ان الزنيتي تألق في ابعاد الخطر عن شباكه.

إصابة  بسبب  لنكســة  الرجاء  وتعرض 
متولي الذي ســيكون لطمة قوية للفريق في 

حال غاب عن اللقاء المقبل.

 الرجاء يخسر أمام مولودية الجزائر ويتأهل لنصف النهائي

صراع على الكرة بين لاعبي الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر

■ دبــي- أ ف ب: انتــزع الوحدة الإماراتــي تعادلا قاتلا 
بنتيجة 1-1 من ضيفه الأهلي الســعودي أمس الإثنين ضمن 
منافســات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دوري أبطال 
آسيا في كرة القدم، والتي شــهدت تعادلا بالنتيجة ذاتها بين 

الشرطة العراقي وضيفه استقلال الإيراني.
في المبــاراة الأولى فــي أبوظبي، منح الكــوري الجنوبي 
ريم تشــانغ-وو فريقه الإماراتي التعادل بتسجيل هدف في 

الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.
وكانــت النتيجــة تســير لصالــح الأهلي بعــد افتتاحه 
التســجيل عبر عبد الفتاح عســيري )60(، لكن تشانغ- وو 
كســر التألق اللافت لحــارس مرمى الفريق الضيف ياســر 

المسيليم في الدقيقة 90. وأبقى هدف الدولي الكوري الجنوبي 
الســابق على تفوق الوحدة على الأهلي في المســابقة، بعدما 
كان هزمه 2-1 في إياب دور المجموعات لنســخة 2008، بعد 

تعادلهما ذهابا في جدة.
وســاهم تألق المســيليم ومعه حــارس الوحــدة محمد 
الشامسي في اهتزاز الشباك مرتين فقط، على رغم فرص عدة 

سنحت للطرفين.
وبدأ الأهلي الذي غاب عنه مهاجماه السوري عمر السومة 
والجزائــري يوســف البلايلــي صناعة الفرص بتســديدة 
من ســلمان المؤشــر تخطت حارس الوحدة وأبعدها المدافع 

البرازيلي لوكاس بيمينتا عن خط المرمى )7(.

وتابع الأهلي ضغطه وسدد مازن ابوشرارة بعد دقيقة كرة 
صدها الشامســي ببراعة. وفي مباراة الثانية، سقط الشرطة 
العراقي في فخ التعادل مع ضيفه اســتقلال الإيراني 1-1 في 
أربيل بشمال العراق. وسجل حسام كاظم )23 خطأ في مرمى 
فريقه( هدف استقلال، بينما عادل المضيف العراقي عبر علي 

فائز )47 من ركلة جزاء(.
وبدأ الطرفان الشوط الأول بأداء حذر انعكست عليه سلبا 
الأجواء الباردة حيث ناهــزت درجات الحرارة الصفر مئوية 

في ملعب فرانسو حريري.
وبعــد انقضاء نحو ثلث ســاعة، ظهــرت أفضلية الفريق 
الإيراني بســيطرته على مجريات اللقاء والوصول مرارا الى 

مرمى الحارس أحمد باسل.
واســتمر ســجال المحاولات الهجومية بــين الفريقين مع 
أفضلية لاستقلال الذي أهدر له مرتضى تبريزي فرصة للتقدم 
في الدقيقة 70 بتسديده كرة قوية مباشرة مرت بجانب القائم 
القائم. ورد فياض بكرة قوية وهو في مواجهة الحارس ســيد 
حســيني، لكنه أخطأ المرمى. وشــدد اســتقلال الضغط على 
مرمى الشــرطة، وســنحت لتبريزي مجددا فرصة للتسجيل 
لكنه أطــاح بكرة مرتدة من المدافع فيصل جاســم وســددها 
عالية )82(. وأنقذ حارس الشرطة محاولة جديدة من اللاعب 
الإيراني نفسه عبر تسديدة قوية أبعدها الى خارج المرمى في 

الدقيقة الأخيرة.

الوحدة ينتزع تعادلا قاتلا من الأهلي والشرطة العراقي يتعادل مع الاستقلال الإيراني

■ نيويــورك - د ب أ: واصل يوتــا جاز صحوته 
وتغلب على مضيفه هيوستن روكتس 114 / 113 أمس 
الاثنين ضمن منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وحقــق يوتا جــاز بذلــك الانتصــار الثاني على 
التوالــي بعد خمــس هزائــم متتاليــة، ليرفع عدد 
انتصاراته في الموســم إلى 34 مقابل 18 هزيمة، بينما 

تلقى روكتس الهزيمة الثانية على التوالي.
وســجل جوردان كلاركســون 30 نقطة وأضاف 
زميلــه دونوفان ميتشــل 24 نقطة وســت تمريرات 
حاســمة وخمس متابعات ليوتا جــاز صاحب المركز 

الرابع في مجموعة الغرب.
وكان راسيل ويســتبروك أفضل عناصر روكتس 
خلال المباراة وســجل 39 نقطة وأضاف زميله النجم 
جيمس هــاردن 28 نقطة وعشــر متابعات وعشــر 

تمريرات حاسمة.
وأحرز كيمبــا ووكر 27 نقطة وأضاف جايســون 
تاتــوم 26 نقطة ليتغلب بوســطن ســلتيكس على 
مضيفــه أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 112 / 111 محققا 

الانتصار السابع له على التوالي.
ورفع ســلتيكس عدد انتصاراته بذلك هذا الموسم 
إلــى 37 مقابــل 15 هزيمة محتــلا المركــز الثالث في 

مجموعة الشرق.
وتابع بوســطن ســلتيكس صحوته وحقق فوزه 
الســابع علــى التوالي عندمــا تغلب علــى مضيفه 

أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-112.
ويدين ســلتيكس بفوزه الـ37 في 52 مباراة حتى 
الآن هذا الموسم، إلى الثنائي كيمبا ووكر وجايسون 

تاتوم
وسجل ووكر 27 نقطة بينها ثلاثيتان في الدقائق 
الثلاث الأخيرة، الأولى وســع بها الفارق إلى ســبع 

دوري السلة الأمريكي

يوتا جاز يواصل صحوته على حساب روكتس وسلتيكس يواصل انتصاراته

صراع على 

■ القاهرة - د ب أ: احتفظ الزمالك بحظوظه في المنافســة على لقب 
الــدوري المصري لكرة القــدم، بعدما حقق فوزه الثانــي على التوالي، 
عقب فوزه الثمين والمســتحق 2 / 1 على مضيفه الإسماعيلي في المرحلة 

السابعة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد الزمالك، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست 
الأخيرة للمســابقة، إلى 31 نقطة في المركز الثالث من 15 مباراة، متأخرا 
بفارق نقطة عــن المقاولون العــرب، صاحب المركز الثانــي، الذي لعب 
16 لقاء، فيما يبتعــد بفارق ثمان نقاط خلف منافســه التقليدي الأهلي 

)المتصدر(، الذي خاض 13 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الإســماعيلي، الذي واصل نتائجه المهتزة في 
الموسم الحالي، بتلقيه خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 21 

نقطة في المركز التاسع.
ويأتي هذا الفــوز، ليرفع من معنويات لاعبــي الزمالك، قبل مواجهة 
الفريق المرتقبة أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس 
الســوبر الافريقي، في العاصمة القطرية الدوحة. ويشــارك الزمالك في 
اللقاء بصفته بطلا لكأس الاتحاد الافريقي )الكونفيدرالية الأفريقية( في 
الموسم الماضي، في حين يلعب الترجي اللقاء بعد تتويجه ببطولة دوري 

أبطال افريقيا في الموسم الماضي.

الدوري المصري

الزمالك يستعد للسوبر الافريقي بثنائية في الإسماعيلي
■ الرباط - د ب أ: واصل مولودية وجدة نتائجه الجيدة 
في الموســم الحالي وانتزع الفريق المركز الثالث في الدوري 
المغربــي لكرة القــدم بفوزه الثمين 2 / 1 على حســنية أغادير 

في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.
ورفع وجدة رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث 
بفارق نقطتين فقط خلــف نهضة بركان وخمس نقاط خلف 
الــوداد البيضــاوي المتصــدر وتجمد رصيد حســنية أغادير 

عند 15 نقطة في المركز الثالث عشــر حيث مني بالهزيمة بعد 
انتصارين متتاليين ولكنها الهزيمة الخامسة له في آخر سبع 

مباريات خاضها بالمسابقة.
وانتهى الشــوط الأول من المباراة بالتعادل الســلبي ثم تقدم 
إســماعيل خافي لمولوديــة وجدة في الدقيقــة 48 وتعادل كريم 
بــركاوي للضيــوف بعدها بدقيقتــين فقط قبــل أن يحرز لامين 

دياكيتي هدف الفوز لمولودية وجدة في الدقيقة 88.

الدوري المغربي

مولودية وجدة يواصل انطلاقته بالفوز على حسنية أغادير

■ الكويــت- أ ف ب: تغلــب الكويت الكويتــي بصعوبة على 
ضيفه الأنصار اللبناني بهدف وحيد في الجولة الأولى لمنافسات 
المجموعة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم 
أمس الإثنين. وجاء هدف الفريق الكويتي المتوج بلقب المســابقة 
ثلاث مــرات، عبر عبدالله البريكي في الدقيقــة 17، ليمنح فريقه 
صــدارة المجموعة، بعد نهايــة المباراة الثانية فــي المجموعة بين 
الفيصلــي الأردني وضيفه الوثبة الســوري بالتعادل الســلبي 
في عمان. وبات فــي رصيد الكويت ثلاث نقــاط، بفارق نقطتين 
عن كل من الفيصلي والوثبــة، بينما بقي الأنصار دون رصيد في 
المركز الرابــع الأخير. وفي ختام الــدور الأول، يتأهل متصدر كل 

مــن المجموعات الثلاث لغرب آســيا، مع أفضل فريــق حل ثانيا، 
الى نصف نهائي هــذه المنطقة. ووجد الكويت صعوبة في تجاوز 
ضيفه الــذي كان الطــرف الأفضل والأخطر في أغلــب الفترات. 
وأجرى مدرب المضيف وليد نصار تغييرات عدة على التشــكيلة 

التي خاض بها اللقاء الأخير مع القادسية في الدوري.
وبدأ اللقاء بنشاط واضح من الأنصار الذي حصل على فرصة 
مبكرة عبر حسن شــعيتو »موني« الذي سدد كرة بعد ارتباك في 

دفاع الكويت أبعدها المدافع خالد القحطاني )3(.
واحتــاج المضيف الى 17 دقيقــة ليدخل الأجــواء بعدما نفذ 
البريكي ركلة حرة بطريقة رائعة في مرمى الحارس حسن مغنية 

محرزاً الهــدف الأول. وتتالــت فرص الأنصار بعد ذلك، فســدد 
شــعيتو كرة من حدود المنطقة أمسكها حميد القلاف )22(، قبل ان 

ينال الفريق أكثر من ركنية لم تثمر.
في المقابل، اعتمد الكويت على انطلاقات العاجي سعيد جمعة 
وأحمد الزنكي خلف العراقي علاء عباس الذي لم يحسن التعامل 

مع عرضية فهد الهاجري فحولها برأسه بعيداً عن المرمى )33(.
وأبطل القلاف انفراد قائد الأنصار حســن معتوق )35( الذي 
عــاد ليطالب بركلة جزاء بعد لعبة مشــتركة مــع عبد العزيز بن 

ناجي )37(.
وفــي أبرز فــرص الأنصــار، أنقذ القــلاف محاولــة من قدم 

الســنغالي حاج مالك )42(، لينتهي الشوط بتقدم كويتي وتفوق 
ميداني لبناني.

وفي الشــوط الثاني، تأخرت الفرص الــى الدقيقة 60 عندما 
توغل »موني« داخل المنطقة وسدد قرب القائم، تلتها تسديدة من 
معتوق بعد ركلة ركنية، أبعدها البريكي لترتد الى اللاعب نفسه، 

فيسدد عاليا هذه المرة )65(.
كما أبعد القلاف محاولة من معتوق قبل اختراقها زاوية المرمى 
)71(. وتحســن أداء الكويت نسبيا في الجزء الأخير من المباراة، 
حيــث حرمت العارضــة العراقي عبــاس من هــدف بركلة حرة 

مباشرة )78(.

 الكويت ينتزع فوزا صعبا من الأنصار وتعادل سلبي بين الجيش السوري والمنامة

 

■ برلــين - د ب أ: حافظ النجــم الصربي نوفاك ديوكوفيتــش على موقعه في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس الاثنين 
والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرين الأولى. وكان ديوكوفيتش قد انتزع 
صدارة التصنيف العالمي من النجم الإسباني رافاييل نادال في الأسبوع الماضي، إثر 
تغلبه على النمســاوي دومينيك ثيم في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. و حافظت 
النجمة الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات 

التنس المحترفات والتي لم تشهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
كذلك حافظت الأمريكية صوفيا كينن المتوجة في الأســبوع الماضي بلقب بطولة 
أســتراليا المفتوحة، على موقعها في المركز الســابع الذي قفزت إليه عقب تتويجها 

بأولى بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم.

التصنيف العالمي للاعبي التنس

الصربي ديوكوفيتش والأسترالية بارتي 
يحافظان على الصدارة 

■ قرطبــة )الأرجنتين( - د ب أ: توج التشــيلي كريســتيان جارين بلقب بطولة 
قرطبة الأرجنتينية للتنــس بعدما حول تأخره بمجموعة أمــام الأرجنتيني دييغو 
شــوارتزمان المصنف الأول للبطولة إلى الفوز 2 / 6 و6 / 4 و6 / صفر أمس الاثنين في 
المباراة النهائية للبطولة. وأحرز جارين 23/ عامــا/، المصنف الثالث للبطولة، بذلك 
اللقب الثالث له على مســتوى البطــولات التابعة للرابطة العالميــة للاعبي التنس 
المحترفين.وحظي شــوارتزمان 27/ عاما/ بدعم جماهيري كبير في المباراة التي كان 
يتطلــع من خلالها إلى التتويج في بلاده للمرة الأولى، لكن اللاعب التشــيلي فرض 
تفوقــه خلال المجموعتين الثانيــة والثالثة ليقلب موازين المبــاراة لصالحه وينتزع 
اللقب.وحقــق جارين بذلك الانتصار الثالث خلال أربــع مباريات نهائية خاضها في 

مسيرته حتى الآن، وجاءت جميعها خلال آخر 12 شهرا.
وجاء التتويج باللقب بمثابة تصحيح مســار بالنسبة لجارين هذا الموسم، حيث واجه 
بداية مخيبة للأمال في 2020 بخسارته في جميع المباريات الثلاث التي خاضها في النسخة 
الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، كما خرج من الدور الثاني 

في بطولة أستراليا المفتوحة.

جارين يهزم شوارتزمان 
وينتزع لقب بطولة قرطبة للتنس

نقاط قلصها كريس بول إلى خمــس نقاط، والثانية 
من المكان ذاته وجه بهــا الضربة القاضية لأصحاب 
الأرض الذي اكتفوا بتسجيل 6 نقاط فقط بينها ثلاثية 
أخرى لبول لم تكن كافية لتفادي الخسارة الـ21 هذا 

الموسم والأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.
وســجل تاتوم 26 نقطة بينها 19 نقطة في الشوط 
الثاني، مع 11 متابعة بينها 8 دفاعية، وأضاف جايلن 

براون 17 نقطــة وكل من دانيال ثيــاس وغوردون 
هارداواي 13 نقطة مــع 11 متابعة للأول و10 للثاني 
في مســاهمة فعالة في الفوز العاشــر لسلتيكس في 

المباريات الـ11 الأخيرة.
وقال مدرب سلتيكس براد ستيفنس »كانت مباراة 
صعبة وكنا على وشــك الخســارة، لكنني أعتقد أننا 

لعبنا بقتالية وطريقة جيدة ونستحق الفوز«.

كأس الاتحاد الآسيوي

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنت اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، 
الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 
المقــرر إقامتها في قطر عام 2022، عن اختيــار تيم كاهيل الدولي 
الأسترالي ولاعب نادي إيفرتون الإنكليزي السابق سفيراً عالمياً 
لها، لينضم إلى نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، تضم الإسباني 
والبرازيلي  إيتــو،  صامويل  والكاميروني  هيرنانديز،  تشــافي 
كافو، وعدداً من الســفراء في قطر والمنطقة.ويأتي اختيار كاهيل 
ضمن برنامج السفراء الذي يهدف إلى تنفيذ وترويج العديد من 

مبادرات الإرث، والاســتفادة من الفرص الناتجة عن استضافة 
المونديال، لإحداث أثر إيجابي دائم في حياة الأفراد والمجتمعات 

في المنطقة والعالم.
وأعرب حســن عبدالله الذوادي، الأمين العــام للجنة العليا 
للمشاريع والإرث، عن سعادته بانضمام كاهيل إلى أسرة سفراء 
اللجنة العليا التي تضم عدداً من الأسماء اللامعة، مشيراً إلى أن 
النجم الأسترالي يتمتع بمســيرة كروية حافلة، تشمل مشاركته 
في أربع نســخ من بطولات كأس العالم، مــا يؤهله ليكون ضمن 

نخبة من النجوم تضمها قائمة سفراء اللجنة العليا، مثل تشافي 
وإيتو وكافو وغيرهم.  وأعرب كاهيل، هداف أستراليا التاريخي، 
عن ســعادته بالانضمام إلى فريق ســفراء اللجنة العليا، وقال: 
»يأتــي انضمامي إلــى فريق اللجنــة العليا في ســياق علاقتي 
المتميزة مع هــذا البلد الذي أزوره منذ عــام 2008، وتربطني به 
علاقة قوية، وعندما تتاح لي هذه الفرصة للمشاركة مع قطر على 
الطريق نحو 2022 فإنها بلا شــك خطوة رائعة في مســيرتي مع 

عالم كرة القدم«.

اختيار الأسترالي كاهيل سفيرا 
لمونديال 2022 في قطر

دوري أبطال آسيا

بطولة الأندية العربية
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صحف عبرية

من قصة شابة يهودية تثير جدل الشبكات الاجتماعية إلى لقاء مرتقب بين بن سلمان ونتنياهو 

  بعنوان التطبيع مع إسرائيل: الشخصية اليهودية تكسر التابو في السعودية
تسفي برئيل

 

■ مشــكلات كثيرة نزلت على رأس الكاتبة الســعودية 
الشــابة رجاء بندر. أول كتاب لها بعنوان »غربة يهودية« 
كان من أكثر الكتب بيعاً على مدى بضعة أســابيع. الخلاف 
المشــتعل الذي نشــأ حول هــذا الكتاب كان كافيــاً لإثارة 
الشــبكات الاجتماعية، واتهام الكاتبة بزرع رســائل خفية 
تدعو إلى التطبيع مع إســرائيل. كان الكتاب قصة شــابة 
يمنيــة، والدتها يهودية من الطبقة الدنيا تزوجت من عربي 
إقطاعي. وبعد ثلاث سنوات تفكك الرباط الزوجي بينهما، 
فانتقلــت الشــابة للعيش مــع والدتها وتبنــت يهوديتها 

ومارست الفرائض الدينية. 
وعندمــا وصلت ســن البلــوغ دعاها والدهــا للعودة 
إلى أحضانه وتبني الإســلام. رفضت الشــابة هذا الطلب 
وواصلت حياتها حسب نمط الحياة اليهودية، مع استقلالية 
بمواقفها وديانتها. كاد هذا الكتاب ينسى على الرفوف لولا 
مهاجمته أدبياً من قبل كاتبة أخرى من السعودية هي سالمة 
الموشــي. في العام 2015 نشــرت الموشــي روايتها الأولى 
بعنوان »يهودية مخلصة«، وتقول إن بندر نســخت مقاطع 
كاملة مــن كتابها، بل إن هيكل الحبكــة الروائية لدى بندر 
يشــبه حبكتها إلى درجة الشــك. العداء بين الكاتبتين أثار 

ردوداً من كتاب ومفكرين سعوديين، وانقسموا مع مؤيدين 
لبنــدر ومنتقدين لها، ومنهم من اعترف بأنه لم يقرأ الكتاب 

كاملًا.
وأجريت مقابلة مع بندر في موقع »رصيف 22« اللبناني، 
أوضحت فيها بأنهــا اختارت موضوع الكتــاب في أعقاب 
اهتمامهــا الكبير بتاريخ الحياة اليهودية، لا ســيما اليهود 
الذين عاشوا »في قرانا ومدننا إلى أن اختفوا وظهروا مرة 

أخرى. ويعتبرون الآن أعداءنا«. 
وفي ردها على التهمة حول تشجيع التطبيع مع إسرائيل، 
أوضحت بندر: »لم أكن أنوي نشــر إعلان سياســي... بل 
أردت إثارة حب الاســتطلاع لدى القــراء لمعرفة الفرق بين 
اليهودية والإســرائيلية. أردت إلقاء الضــوء على الحياة 
الزوجية بين أبنــاء الثقافات المختلفة، وعلــى زج أبنائهم 
في صراعات بين عالمين مختلفين فــي المضمون«. وقد ردت 
بندر بهذه الأقوال على اتهامين وجها إليها، بسبب شخصية 
الشــابة اليهوديــة التي قُدّمت بشــكل إيجابي، وبســبب 
تشجيع الأفكار الليبرالية )المارقة( من خلال وصف تصميم 

بطلة القصة وتمسكها بمواقفها.
 إن ردود الفعل على كتاب بندر تذكر بشكل كبير بما حدث 
بعد نشر كتاب الكاتبة السعودية رجاء الصانع، الذي صدر 
في العــام 2005، بعنوان »بنات الريــاض« )تمت ترجمته 
للعبرية في العام 2013 في دار النشــر كنيرت(. والصانع، 

طبيبة الأســنان في مهنتهــا، وتخصصت فــي الأعصاب، 
وفــازت بجائزة علــى بحثها في مجال الخلايــا الجذعية، 
وقد وصفت تعقيدات المجتمع الســعودي الشوفيني بشكل 
دقيق وباســتقامة، وانتقدت بشدة المســلمات الاجتماعية 
التي تقيد حياة النســاء والرجال في المملكة. الصانع التي 
كان عمرها 24 سنة عند نشر الكتاب، أخرجت من الصندوق 
ما أصبح معروفاً في المجتمع الســعودي، لكن غير المطبوع. 
صدر الكتاب عن دار لبنانية للنشــر، ومنعت نشره المملكة 
التي تحــاول الآن عرض وجه غربي ليبرالي وتقدمي. بندر 
فــي المقابل، تأخذ النســوية خطوة كبيرة إلــى الأمام، ولا 
تكتفي بمعالجة مكانة المرأة وحقوقهــا، إنما تركز أيضاً في 
كتاباتهــا على مجالات أكثــر دقة وتوجه كتاباتها لمشــكلة 
الزواج المختلط الذي يســلب النساء السعوديات صلاحية 
منح الجنســية الســعودية لأولادهن إذا لم يكنّ متزوجات 
من ســعوديين. ولكن قــرار حياكة القصة حول شــخصية 
يهودية وشــرحها حول رغبتها في التمييز بين الإسرائيلية 
واليهوديــة، يضعها على شــفا الخطوط الحمــراء، وهي 
الخطــوط التي تفصل بين الكتابة عن مشــكلات اجتماعية 
في السعودية  ـ الكتابة التي كانت مشروعة ـ  وبين الطابو 
الاجتماعي الذي يمنــع الكتابة بإيجابية عن اليهود، وربما 

عن اليهود الإسرائيليين.
تطبيع السعودية مع إسرائيل حظي منذ فترة بالاهتمام 

السياســي في إســرائيل والدول العربية. ولــم تعد تثير 
الانفعــال تلك التقاريــر عن لقــاءات ســرية وعلنية بين 
شــخصيات رفيعة من إســرائيل مع نظرائهم السعوديين. 
وثمة توقع للقاء بــين بنيامين نتنياهــو والأمير محمد بن 
ســلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي في المملكة. مراسلون 
سعوديون قاموا بزيارة إســرائيل، ولم تعد كتابة مقالات 
إيجابية عن إســرائيل بالأمــر النادر. والدليــل على ذلك 
مقــالات دحام العنزي الــذي دعا في العــام 2018 إلى فتح 
ســفارة إســرائيلية في الرياض، أو كتابات المتصفحين في 
الشــبكات الاجتماعية في الســعودية. مع ذلك، تم سحب 
الجنســية من المحلل الســعودي عبد الحمدي الغبيري في 
كانــون الأول الماضي، بعد شــهر على نشــره فــي موقعه 
التحليلي فيلماً يفصل فيه الفائدة الاقتصادية للســعودية 

إذا ما طبّعت العلاقات مع إسرائيل.
 وفي كل مــا يتعلق بالتطبيع مع إســرائيل، من الصعب 
معرفة ما الــذي يحرك القرارات في بــلاط المملكة. والأكثر 
وضوحاً هو رد الجمهور، لا سيما في الشبكات الاجتماعية. 
فهناك لا يظهر بعد ذلك الاســتعداد الذي يعتبر إســرائيل 
دولة صديقة، رغم الاتفاق الكاســح حول المصالح المشتركة 
بين الدولتين لصد نفوذ إيران فــي المنطقة. لذلك، ورغم أن 
أصحاب مواقع في الإنترنت من الســعودية، والمســتعدين 
للتحادث مع مراسلين إسرائيليين ويؤيدون التطبيع، كانوا 

نجوماً هنــا، فمن الجدير أيضاً فحص نقــد الكتابة الأدبية 
التي فيهــا »رموز ســامة«  ـ مثلما كتب أحد النقــاد ـ  التي 

تشجع التطبيع مع الكيان الصهيوني المعادي.

هآرتس 2020/2/10

آدم راز
 

■ فقرة واحــدة في »صفقة القــرن« أدت إلى 
التشــويش على مفاهيم اليســار الإســرائيلي، 
وفيها تقترح الإدارة الأمريكيــة نقل قرى المثلث، 
بدءاً من كفر قاســم جنوباً وحتى أم الفحم شمالًا، 
إلى الدولة الفلســطينية في إطــار اتفاق لتبادل 
الأراضي. يتوقع أن يكون تبــادل الأراضي جزءاً 
من حل شــامل للنزاع. لم يُشــر فــي الصفقة إلى 
بلدات يهودية، وذلك أنها أفكار كانت لأشــخاص 
من اليمين واليسار في العشــرين سنة الأخيرة، 
ولوجود مقتضيات جغرافيــة تفترض بأن عدداً 
من البلدات اليهودية سيتم نقلها أيضاً إلى الدولة 

الفلسطينية.
 أعيش الآن في »كتســير« التي تقع في شــرق 
شــمال برطعة وشــرق عرعرة قليــلًا، لذلك فإن 
منزلي سيتم نقله أيضاً إلى وراء الحدود المتخيلة، 

وكذا مدرسة كفر قرع التي يتعلم فيها أولادي.
كثيرون في اليسار اليهودي والعربي سارعوا 
إلــى التنديــد بهذه الخطــوة وعن حــق. عضو 
الكنيســت جبارين )القائمة المشــتركة( قال بأنه 
»في أساس أفكار الترانسفير ثمة هدف عنصري، 
وهو خفــض عــدد المواطنين العــرب وإضعاف 
مكانتهــم والمس بنضالهــم من أجل المســاواة« 
)»هآرتس«، 2/1(. وأوضح ينيف ســاغي، رئيس 
إدارة »ميرتس«، بأن الأمر لا يتعلق بـ »ترانسفير 
فردي«، بل بـ »ترانســفير جماعــي... يعمل على 
رمي المواطنين من دولتهــم« )»غلوبوس«، 2/2(. 
أمّا زهافا غلئون فأشــارت إلــى أن الحديث يدور 
عن اقتراح للترانســفير، ومن هنا يأتي ســحب 

الجنسية )»هآرتس«، 2/6(. 
بأن  أوضح  ديختــر  شــولي  التعليم  ورجــل 
»اقتــراح حرمانهــم من الجنســية ســيلزم من 
يطالبون بذلك بذكر وســائل نقلهم إلى الحدود. 
وهذا أمــر مبالغ فيه« )»هآرتــس«، 2/2(. وهناك 

كثيرون تحدثوا بهذه الروح.
أنــا مثلهم أيضاً، أعارض إخــراج أراضي قرى 
المثلث من دولة إســرائيل، ولكنــي لا أرى مثلهم 
في هذا الاقتراح أي أمر يذكر بالترانسفير بمعناه 
المعروف في الخطاب الإسرائيلي. لا يدور الحديث 
عــن دلالات لفظيــة لســببين: الأول، لأن مفهوم 
»الترانســفير« له مضمون محدد فــي التاريخي 
علينا  يجــب  لأنه  الثانــي،  والســبب  الإقليمي؛ 

التدقيق في المفاهيم، إزاء خصومنا السياســيين 
وإزاء أنفسنا من أجل إنهاء النزاع.

ثمة نوعان من الترانسفير في الخطاب الدارج: 
الأول، نقل الســكان من دولة إلى دولة أخرى مع 
الأراضي التي يعيشــون فيها، وذلك على الأغلب 
في إطار اتفاق. وهناك أمثلــة قليلة على مثل هذا 
الترانســفير، مثل نقل منطقة شلزفيغ هولشتاين 
من سيادة الدانمارك إلى سيادة ألمانيا بعد الحرب 
في العام 1864، وإلغاء الحكم الذاتي لفرنسا الذي 
ساد منذ اتفاق فرســاي في منطقة السار وضمها 
إلى ألمانيا في العــام 1957. الثاني، المعروف أكثر 
فــي منطقتنا، هو طرد الســكان بالقــوة. والمثال 
الواضح هو إخلاء القــرى والمدن في حرب العام 
1948. هناك أنواع فرعية من الترانســفير، ولكن 
إذا اخترنــا اســتخدام هــذا المفهوم فــإن هذين 

المعيارين متميزان ومتناقضان.
في حالتنا لا يوجد أي ترانسفير بالقوة. ولكن 
الكثيرين الذين ردوا على ذلك يســتخدمون هذا 
المفهوم هنا أيضاً. سليم بريك، المحاضر في العلوم 
السياســية، كتب بأن خطة ترامب هي صيغة من 
خطة »حفرفيرت« من العام 1956 التي كان هدفها 
طرد ســكان القرى المثلث إلى الأردن )»هآرتس«، 
2/3(. وفي حينــه، كانت هناك نية لطرد مجموعة 
ســكانية، ويــدور الحديث هنا عــن اتفاقات بين 
كيانــين أسياســيين همــا إســرائيل والســلطة 

الفلسطينية.
الفقــرة المذكورة فــي الخطــة لا تتحدث عن 
الترانســفير، ولا يوجد فيها أي ذكر للأبرتهايد، 
وهــو المفهوم الــذي يتم ذكــره كثيــراً مؤخراً. 
ونظام تصاريح الحركــة والعمل وحظر التجول 
الليلي ودوريات الشــرطة الدائمة، كل ذلك يعتبر 
أبرتهايد، والحكم العســكري الذي تم فرضه على 
عرب البــلاد حتى العام 1966 هــو مثال على هذا 
النظام. فــي حينه لم يكن باســتطاعة المواطنين 
العرب اختيار مكان ســكنهم، وقد أملت السلطات 
عليهم الأمر من قبل. ورغم ذلــك، يمكن للمواطن 
الذي يعيش في المثلث في الوقت الحالي أن يحزم 
أمتعته ويبحــث عن مكان آخر فــي الدولة. وإذا 
كانت العائــلات العربية في كفر قــرع لا تريد أن 
تكون جزءاً من الدولة الفلســطينية فهناك خيار 
لهــا  ـ من ناحيــة قانونية ـ  وهــو أن تنقل مكان 
ســكنها مثلما هذا الخيار مفتوح أمام عائلتي. في 
نظــام الأبرتهايد لم يكن بالإمكان فعل ذلك. هكذا، 
يمكن الافتراض بأن مئــات العائلات التي تعيش 

في كتسير ستنتقل إلى داخل حدود دولة إسرائيل 
ولن تختار أن تكون من سكان فلسطين. لذلك، فإن 
الادعاء بأن الخطة تفرض »سحب الجنسية« غير 

صحيح.
في العشــرين ســنة الأخيرة أُعطيت تأكيدات 
كثيرة فــي مختلــف الاقتراحات علــى نقل قرى 
هذه  معظــم  ولكــن  فلســطين،  لدولــة  المثلــث 
الاقتراحات لم تطرح سحب الجنسية الإسرائيلية 
من الفلســطينيين )أو اليهود( الذين يعيشون في 
قرى المثلث، إذا قاموا بنقل مكان سكنهم إلى داخل 
حدود الدولة الجديدة. عملياً، وحســب القانون 
الإســرائيلي والقانــون الدولي، فــإن هذا الأمر 
غيــر قانوني. وهنا يدور الحديــث عن اتفاق بين 
دولتين. وحســب معرفتي، لا توجد أي سابقة تم 
فيها نقل أراضي مأهولة من دولة إلى دولة أخرى 
بالقوة، في عشرات الســنين الأخيرة. ولكن لماذا 
الآن؟ وهل تتوافق مع القانون؟ تغيير متفق عليه 

للحدود.
هذا هو لــب الموضــوع، الدولة يمكنها رســم 
حدودها. وإذا تغيــرت الحدود ومنطقة معينة لم 
تكن جزءاً من الدولة، فلســكانها الحق في تغيير 
مكان ســكنهم. وعلى الجمهور أن يناضل من أجل 
ترســيم الحدود ومن أجل الطبيعة التي ستحسم 
فيها، عــن طريق التصويت في الكنيســت أو من 
خلال اســتفتاء عام، لكن لا يجب تســمية تغيير 
أو الأبرتهايد، لأننا  الترانســفير  الحدود بمفهوم 
بذلك نمس بشــرعية الدولة فــي العمل. لأن هذا 
الجمهور الذي يســمي نشاطات الدولة التي تريد 
الجمهور  نفس  هو  بالترانسفير،  حدودها  ترسيم 
الملزم بأن يثق بها في موضــوع التوصل إلى حل 

للنزاع.
لا شــك في أن هناك من يعتبرون الخطة فرصة 
لتقليص عدد العرب فــي الدولة، وهو الأمر الذي 
الشــرعية  نزع  سياســة  مع  بالتأكيد  يتســاوق 
الســامة تجــاه المواطنــين العرب. فكــرة تبادل 
المناطــق المأهولة فــي المثلث هي فكرة مشــوهة 
)وهنا لن نذكر الأســباب الكثيرة لذلك(، ويجب 
محاربتها بالوســائل والأدوات الصحيحة، ليس 
عن طريق إطلاق الشعارات والمفاهيم غير الدقيقة 
التي تسحب البســاط من تحت أقدام من يريدون 
الســلام، بل عن طريق صراع اجتماعي وسياسي 

مشترك.
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تنديد باقتراح الإدارة الأمريكية واعتباره خطوة لإضعاف مكانة المواطنين الفلسطينيين ثم ترحيلهم

نقل »قرى المثلث«... بين سياسة الأبرتهايد وتعديل الحدود 
 

بعيداً عن الأبرتهايد: هكذا تبدو خطة ترامب مطلباً أمنياً و»قانونياً« لإسرائيل
شوكي فريدمان٭ 

 
 

■ يبــدو أن الفلســطينيين ومؤيديهم يؤمنــون بأنهم إذا كــرروا الكذبة 
مــرات كافية تصبح حقيقــة. فعلى مدى عقدين وهم يدعون بأن إســرائيل 
دولة أبرتهايد، وسيطرتها في مناطق يهودا والسامرة تثبت ذلك. بعد نشر 

مخطط ترامب، ألصقت الكذبة به أيضاً.
صعــدت الأبرتهايد في صورتها الحديثة في جنــوب إفريقيا في 1948. 
في عشــرات ســنوات وجــود نظــام الأبرتهايد فــي جنوب إفريقيــا أُقرت 
سلســلة من القوانين العنصرية التي أقامت تفرقــة عنصرية في كل مجال 
يمكــن تصوره تقريباً، من المقاعد المنفصلة في المجال العام، عبر الفصل في 
المــدارس، في المواصلات العامة، في شــواطئ الاســتجمام، وفي مجالات 
أخرى، وحتــى انتهاج منظومــات حقوقيــة منفصلة ومختلفــة للبيض، لـ 

»الملونين« وللسود.
 كل هذه الخصائص لا توجد في الحكم الإســرائيلي على الفلســطينيين 
في يهودا والسامرة ولا في إســرائيل نفسها. بالفعل، بسبب طبيعة تطور 
النظــام القانوني في المناطــق، توجد فوارق بين الأنظمــة التي تنطبق على 
الإســرائيليين وتلــك التــي تنطبق علــى الفلســطينيين. بعض مــن الأنظمة 
القضائية هذه تمس، في حالات معينة، بحقوق الفلســطينيين. ومع ذلك، لا 
توجد أي صلة بين هذه الفوارق القانونية والأبرتهايد. في معظم الحالات، 
يتبع في يهودا والســامرة القانون الدولي، إلى جانب القانون العســكري، 

الذي يتبنى أجزاء من القانون الإسرائيلي.
 ليــس في أي من الأنظمــة القانونية التــي تنطبق في يهودا والســامرة 

أي تفرقــة واضحة بين الإســرائيليين والفلســطينيين على أســاس الأصل 
وانطلاقــاً من النية للتمييز. وبقــدر ما توجد فوارق قانونيــة فإنها لا تميز 
فــي جوهرها وعملياً، وهي لا تنبع إلا من الوضع القانوني المختلف للفئتين 
الســكانيتين. وبالفعل، بين الحين والآخر تمس حقوق الفلسطينيين الذين 
يسكنون في هذه المناطق، ولكن هذا المس متوازن دوماً، ينبع من احتياجات 

أمنية ويخضع لرقابة محكمة العدل العليا.
يقترح مخطط ترامب الســماح للفلســطينيين بأن يقيموا دولة في معظم 
مناطق يهودا والســامرة؛ »دولة ناقص« لن تكون لهم فيها ســيطرة كاملة 
علــى الحــدود، ولكن مع حــدود واضحة، ســتعطى في داخلهــا لهم كامل 
الحقــوق والأدوات لتحقيق الســيادة. رغم ذلك ســارع الفلســطينيون، بل 
وبعض من منتقدي الخطة في إسرائيل، للعمل بالشكل السهل ووسم ختم 
الأبرتهايــد على هذا الاقتــراح أيضاً. في الدولة التي ســتقوم، كما يدعون، 
ســتكون هناك تفرقــة بنيوية بحــق الفلســطينيين لأن أراضيهــا لن تكون 
في حدهــا الأقصــى، ولأن الخطة تســعى لأن تحافظ على أمن إســرائيل. 
هــذه المرة أيضــاً، لا توجد كذبة أكبر من هذه. بعد أن يتلقوا المســؤولية عن 
حياتهم ويحققوا حقوقهم في المساحة ذات المغزى التي تعدهم بها الخطة، 
ســتكون لهم كامل الحقوق القانونية التي يمكن لدولة سياسية أن تمنحها 
لمواطنيها، وينبغي الأمل أن يُعطى في دستور دولتهم مكان مركزي لحقوق 
الإنســان أيضاً. إسرائيل، بكل الأحوال، لا تحكم هناك، وبالتالي لن تتمكن 

من أن تبسط عليهم أي نظام، ولا حتى نظام الأبرتهايد.

٭ د. محاضر في القانون في المركز الأكاديمي بيرس
إسرائيل اليوم 2020/2/10

إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية في يهودا والسامرة

ميخائيل ميليشتاين٭ 
 

■ على مدى نحو عقد، تصدر في إسرائيل 
انفجــارات عنيفة  إخطارات متواتــرة حول 
وواســعة في الساحة الفلســطينية. ويطرح 
التهديد أساســاً، في ضوء الأزمة السياســية 
أو الأمنية الحادة، من جانب السياسيين )من 
الجناحين(، محافل التقدير الأمنية وكذا رجال 
إعــلام وأكاديميين. كما أن مثــل هذا الإخطار 
خلفية  على  الماضــي،  الأســبوع  أيضاً،  طرح 
سلسلة الأحداث العنيفة في يهودا والسامرة.

وعلى  الشــديدة،  الأزمــات  رغم  عمليــاً، 
رأسها »انتفاضة الســكاكين«، ونقل السفارة 
الأمريكيــة إلى القــدس، والتصعيد في غزة، 
بقيت يهودا والســامرة هادئة نســبياً. وذلك 
بســبب جملة مــن ثلاثــة عوامــل مركزية: 
تعب الشــارع الفلســطيني مــن الصراعات 
والشــعارات التي تتصدرها قيادة ذات علاقة 
مشحونة معه؛ ونســيج الحياة المستقر الذي 
تتمتــع به أغلبية الجمهور فــي المناطق، وهو 
ليس أمراً مســلماً به في الشــرق الأوسط في 
2020؛ وجهود السلطة نفسها لمنع أي تصعيد 

يؤدي إلى نهايتها.
إن موجة التصعيــد الأخيرة التي تطورت 
بعد نشــر صفقة القــرن توّجهــا كثيرون كـ 
»شــيطان خرج مــن القمقم، ومــن الصعب 

إعادته هذه المرة«.
الأزمــة  بخطــورة  الاســتخفاف  ودون   
الحالية، ينبغي التشــديد أيضاً على ما ليس 
فيها، حتــى الآن على الأقــل: معظم الجمهور 
يفضل نســيج الحياة علــى المواجهة؛ فحجم 
المشــاركة في أعمال الإخــلال بالنظام متدن 
نســبياً، والســلطة  ـ رغــم لغتهــا الحادة ـ  
تواصل الحفاظ بهيبة مقدســة على التنسيق 

الأمني الذي يشكل أساساً وجودياً لها.
لا يفترض بهذا كله أن يهدئ إسرائيل، فثمة 
ظاهرتان تتطوران في ظل الأزمة الحالية، وقد 
تؤديان إلى تدهور ســريع في الوضع السائد 
حالياً في يهودا والســامرة: الأولى، مقاطعة 
اقتصاديــة متبادلــة ذات حجــوم محدودة 
حالياً، ولكنها قد تمس بتواصل نســيج حياة 
الفلسطينيين وتوسيع مشاركتهم في الصراع؛ 
والثانية، المس برجال الأمن الفلسطينيين كما 
فــي حادثة جنين الأســبوع الماضي، وهذا من 

وتفسيرات  ذاتية  مبادرات  يشــجع  أن  شأنه 
متطرفة لمحافل ميدانية في السلطة، ولا سيما 
اتخاذ جانب العنف الذي يؤدي إلى تصعيد لا 

يمكن التحكم به.
رغــم الأزمة السياســية الحــادة، لا تزال 
إســرائيل تحافظ على اســتقرار نســبي في 
يهودا والســامرة، ولاسيما من خلال سياسة 
مدنية واقتصادية فهيمة. نوصي الحكومة بأن 
تعترف بذلك وتقــرر خطواتها في ضوء ذلك. 
الســلام الاقتصادي ليس تســوية سياسية، 

ولكنــه كفيل بــأن يســمح باجتيــاز الفترة 
الانتقالية حتــى الانتخابــات دون انتفاضة 
ثالثة وانحلال السلطة، والحفاظ على أساس 

للحوار بين الطرفين في المستقبل.

٭ رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية 
في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب  
ومنسق مشروع مكافحة الجريمة والعنف في 
المجتمع العربي في معهد بحوث الأمن القومي
 معاريف 2020/2/10

كيف تحافظ إسرائيل على استقرار الضفة إلى حين انتخابات الكنيست؟

عوزي برعام
 

          
 

■ غــادي تاوب يحاول أن يفســر فــي مقال له في 
»هآرتس« فــي 2/6 أن دولــة أبرتهايــد اختيارية في 
إســرائيل ليســت خطيئة. افتراضه الأساسي هو أن 
العالــم يتحرك من اتجــاه الديمقراطيــة العالمية إلى 
اتجاه الديكتاتوريــة الوطنية. ولو لخص تاوب مقاله 
لأمكنه أن يكتب أنا أتحفظ مــن الأبرتهايد، لكن الآن لا 
توجد له معارضة شــاملة. ومن الآن لــن تكون هناك 
مقاطعــات أو نبذ، العالم الآن هو ترامب وجونســون 
وأوربان، وليس ميركل وماكرون وســانش. العالم لا 
يمكنه احتــواء مثل هذا الأبرتهايد. وإســرائيل كذلك 
أيضاً، فدولة تريد الحياة ســتفضل مواصلة الاحتلال 

حيث يقف أمامها خطر انتحار جماعي.
 افتراضات تاوب الأساســية غير ثابتة لأنها مبنية 
علــى أساســين: الأول هــو أن العالم يســير باتجاه 
القومية الزائدة، والدول تحذر من اتخاذ مواقف قيمية 
ملزمة؛ الثاني هو أن أمامنا ماكينة قتل فلسطينية وكل 
موقف منها لن يغير اتجاه الأمــور. هذان الافتراضان 
التكنولوجي والاتصالات بين  التقدم  مشــكوك فيهما. 
الأفراد والتغيرات الإقليمية التي تقتضي التعاون بين 
الدول والاقتصاد العالمــي الذي يخدم العولمة، كل ذلك 

يخدم الدولة القومية.
صعــود الليبراليــة الديمقراطية نبع من مشــاهد 
الحــرب العالميــة الثانيــة. وعالــم الأمــس المقرف 
أخلــى مكانه لرؤيا شــاملة ومتنــورة. والعالم الذي 
أيد الســوفييت تفكك حين جهــل كيفيــة التعامل مع 
الديمقراطيــة والليبراليــة ومع الوفــرة التي جاءت 
بعدها. نحن نشــهد ثورة مضادة، فالليبرالية العالمية 
أصبحت متســامحة أكثر، لذلك فان الكنيسة المسيحية 
التي شــاهدت أن قيمها تســحق فتحــت الحرب عن 

طريق القنوات السياســية الخاضعة لها. أنظمة حكم 
أوتوقراطية مثل نظام بوتــين تحارب المثليين وتجعل 

حياة الملايين من مواطنيها بائسة.
لكن هذه هي صــورة الواقع، وليس المســتقبل أو 
المســتقبل القريب. ومســتقبل الولايات المتحدة ليس 
في ترامب الذي »تــرك بصمته« على الأيــام القادمة. 
الأســوار التي يحاول ترامب إقامتها لن تغير مســار 
العولمة، حيث لا يوجد أي ســور يمكنه وقفها. وقد تمر 
أوروبا أيضاً بثورة مضادة، فالشــباب هناك يتساوق 
مع عالم العولمة التكنولوجية والمناخية والاقتصادية. 

لذلك، فان رؤية العولمة ستنتصر في النهاية.
بالنســبة للفلســطينيين، يجب أن نعرف بأن الأمر 
يتعلق بشــعب آخذ في التبلور، وقد أصبحت له نخبة 
ثقافيــة وتكنولوجيــة، ويتوقع أن تبتعــد هي أيضاً 
عن نمط الماضــي، والتقدم نحو بنــاء قاعدة للحوار. 
الفلســطينيون  اليوم، يســتعد الشــباب  في عالــم 
للتضحيــة بحياتهم من أجل الشــعب الفلســطيني. 
والشباب الإســرائيليون؟ من الأفضل أن ينظر تاوب 
إلى تصريحات الجيش الإســرائيلي عــن الهبوط في 
مستوى الدافعية التي تحولت من مهمة قومية مقدسة 

إلى عبء يثقل الجمهور الواسع.
حســب عالم تاوب يمكّن ســلب حق الانتخاب من 
عرب إســرائيل، بعد الإعلان عن الدولة كدولة قومية. 
فلماذا يمكن إعطاء حق الانتخــاب لمن لا يتماهون مع 
الدولة القومية اليهودية؟ إلا أن عرب إســرائيل لديهم 
دافعية كبيرة لتجســيد حقهم فــي الانتخاب، وحتى 
إمكانية تشكيل ائتلاف مستقبلي معهم أصبحت لا تهز 
العتبة. لا أعتقد أن تاوب مخطئ في جميع افتراضاته، 
لكننــي على قناعة بــأن محاولته المراهنــة على عالم 
مستقبلي يعمل على تشريع الأبرتهايد، هو مخطئ في 

رؤية سير الأمور. فالأمر معاكس تماماً.

 هآرتس 2020/2/10

إلى مشرّع الأبرتهايد لإسرائيل:

العالم ليس ترامب وجونسون
 والفلسطينيون سيضحون من أجل وطنهم  

مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

غلاف كتاب »غربة يهودية« لرجاء بندر
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نبيل السهلي ٭ 
 

في قراءة متأنيــة لما تضمنته صفقــة ترامب التي 
أعلــن عنها فــي الثامن والعشــرين من شــهر كانون 
الثانــي /ينايــر الماضــي ، نلحــظ بوضــوح التنكــر 
الكامل للحقوق الوطنية للشــعب الفلســطيني، التي 
تكفلتها القرارات والقوانين الدولية والانحياز المطلق 
للمواقف الصهيونية. وعلى الرغم من عدالة القضية 
الفلســطينية، لكنهــا بقيــت حبيســة مواقــف دولة 
الاحتــال الصهيونــي وأمريــكا الرافضــة للقرارات 
الدوليــة، الداعيــة بمجملها إلــى حق تقريــر المصير 
وعودة الاجئين الفلســطينيين إلــى وطنهم الوحيد 
فلسطين، واعتبار الاســتيطان واحتال القدس وما 

نتج عنهما ، من أفعال منافية للقانون الدولي. 
 

بطلان التهويد

ويمكــن الجــزم أن إدارة ترامــب ستســعى إلــى 
تغييــب القــرارات الدولية لترســيخ إعانها ووعدها 
المشــؤوم على الأرض. وفي هذا الســياق نشــير إلى 
بعــض القــرارات الدوليــة التي أكدت علــى الحقوق 

الفلسطينية الثابتة.
أكــدت القوانــين الدوليــة علــى حمايــة حقــوق 
المواطنــين فــي أرضهــم الواقعــة تحــت الاحتــال، 
فميثــاق جنيف المدنــي للعام 1949 يشــير في مادته 
)49( الفقرة السادســة إلى أن »القوة المحتلة لا يجب 

أن تنقــل أو تحول جزءا من ســكانها إلــى الأراضي 
التي احتلتها«.

شــرعية  عــدم  حــول  الدوليــة  القــرارات  ومــن   
الاســتيطان؛ القرار رقم 446 لســنة 1979 الصادر عن 
مجلس الأمن الدولي، حيث أكد أن الاســتيطان ونقل 
الســكان المســتوطنين اليهود للأراضي الفلسطينية 
غير شــرعي، والقــرار رقم 452 للعــام 1979 ويقضي 
بوقف الاســتيطان حتى فــي مدينة القــدس وبعدم 
الاعتراف بضمها إلى دولــة الاحتال، وكذلك القرار 
رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات 
كونهــا من مفرزات الاحتــال الصهيوني، فضاً عن 
القــرار رقم 478 للعام 1980 ، الــذي تؤكد نقاطه على 

القرارات السابقة.
 وهناك قرارات أخرى صادرة عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تجرم الاستيطان الإسرائيلي وتعتبره 
غيــر قانوني ، فضاً عن القرار الذي أصدرته محكمة 
العــدل الدولية في تموز /يوليــو 2004 ، والذي يعتبر 
الجدار الصهيونــي في عمق الضفة الغربية والقدس 

عمل استيطاني تهويدي غير شرعي.
وثمة قرارات دولية عديدة تعتبر الجزء الشــرقي 
مــن القــدس ، المحتــل فــي حزيــران / يونيــو 1967 
منطقــة محتلة، ومن تلك القــرارات ، القرار رقم 2253 
الصادر في 1967/7/4، وأعربت فيه الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عن القلق الشــديد للحالة الســائدة في 
القدس نتيجة التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير 
وســط المدينة، واعتبرت تلك التدابيــر غير صحيحة 

وطلبت من إســرائيل إلغاءهــا والامتناع عن أي عمل 
من شــأنه تغيير وســط القــدس، وكذلك القــرار رقم 
169/35 أ ، ب ، جـــ ، د ، هـــ )1980/12/15( حــول 
قضية فلســطين، الــذي طالبت فيه الجمعيــة العامة 
إســرائيل أن تمتثل امتثالًا تامــاً لجميع قرارات الأمم 
المتحــدة المتعلقــة بالطابــع التاريخي لمدينــة القدس 
الشــريف. والذي رفضت فيه الجمعية العامة إعان 
إســرائيل أن القــدس عاصمتهــا ، وجاء القــرار رقم 
207/35 تاريــخ 1980/12/16 ،ليؤكد رفض الجمعية 
المذكورة بشــدة لقــرار دولــة الاحتــال الصهيوني 
بضم القــدس وإعانها عاصمة لهــا وتغيير طابعها 
المادي وتكوينهــا الديموغرافي وهيكلها المؤسســي 
ومركزها، واعتبر كل التدابيــر والآثار المترتبة عليها 

باطلة أصاً، وطالب بإلغائها فوراً.
 ودأبــت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصدار 
قــرارات بالمضامــين ذاتهــا فــي أوقات لاحقــة، كما 
دأبت على إبراز اســم القــدس في الغالبيــة العظمى 
من القــرارات التي أصدرتها بشــأن الأوضاع العامة 
في المناطق العربيــة المحتلة منذ عام 1967 )مع عبارة 
بمــا فيها القدس( وأبرزها : القــرار رقم 2851 بتاريخ 
1971/12/20، والقرار رقم 9249 بتاريخ 1972/12/8 
والقــرار رقــم 2963 بتاريــخ 1972/12/13،والقــرار 
3005 تاريــخ 1972/12/15، والقــرار 5/32 الصــادر 
في 1977/10/28، وكذلــك القرار 40/44 الصادر في 

.1989/12/4
 وجميع القرارات المذكــورة الصادرة عن الجمعية 

العامة لــلأمم المتحدة، تضمنت إشــارة واضحة إلى 
اعتبــار القدس الشــرقية جزءاً مــن الأراضي المحتلة 
عــام 1967. إضافــة إلــى ذلــك أصدر مجلــس الأمن 
أيضــاً عــدة قرارات بشــأن احتال القــدس منذ عام 
1967، منهــا : القــرار 250 الصادر فــي1968/4/27، 
والقرار 251 الصادر 1968/5/2، والقرار 252 الصادر 
 ،1969/9/15 فــي   271 والقــرار   ،1968/5/21 فــي 
والقــرار476   ،1971/9/25 فــي   298 والقــرار 
الصــادر1980/6/30، والقــرار 478 في 1980/8/20، 
والقــرار 672 في1990/10/12، وهنــاك مجموعة من 
القــرارات الصــادرة لاحقــة، وجميع تلــك القرارات 
تشجب انتهاكات دولة الاحتال في القدس، وتدعو 
لوقف إجراءاتها التهويدية في القدس، وبطان تلك 

الإجراءات لتغيير هوية المدينة العربية.
 

حق العودة

أصدرت هيئة الأمم المتحدة أكثر من خمسين قراراً 
منــذ نكبة عــام 48، جميعهــا يقضي بوجــوب عودة 
الاجئين إلــى ديارهم، وتعويضهم عن الأضرار التي 
لحقت بهم جراء الطرد القسري وتدمير قراهم، فيما 
رفضت دولة الاحتــال على الدوام تنفيــذ القرارات 
الصــادرة عن الشــرعية الدولية، وفــي الوقت ذاته، 
لــم يجبرها المجتمع الدولي على تنفيــذ تلك القرارات 
في شأن فلسطين. كما أســقطت الإدارات الأمريكية 
المتعاقبــة بالـــ »فيتو«مشــاريع قــرارات لإدانة دولة 

الاحتال وسياساتها تجاه الفلسطينيين.
 ومن أهم تلك القرارات ذات الصلة بحق الاجئين 
الفلســطينيين فــي العــودة، القــرار 194 الصادر عن 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في الحادي عشــر من 
كانون أول )ديســمبر( عام 1948، وكذلك القرار 302 
الصادر في 8 كانون الأول )ديسمبر( 1950، والقرار 
512 الصــادر فــي 26 كانــون الثاني )ينايــر (1952، 
إضافــة إلى قــرارات أخرى قريبة فــي بنودها لجهة 
تحقيق فرصة لعودة الاجئين إلى ديارهم في أقرب 
وقت ممكــن، وتعويضهــم عن الأضــرار التي لحقت 

بهم.
ويبقــى القــول أن قــدرة إدارة ترمب على شــطب 
القــرارات الدوليــة ذات الصلــة بالحقــوق الوطنيــة 
الفلسطينية وعدم شـــرعية الســـياسات الاحتالية 
التهـــويدية لدولة الاحتال الصهيونــي مرهون إلى 
حد كبير بقدرة الشعب الفلسطيني ووحـدة فصـائله 
الوطنيــة والإســامية فــي إجتراح ســبل كفاحيـــة 
ممنهجــة ومتفق عليها لإســقاط صفقــة ترامب كما 
أسقطت مشاريع عديدة خال تاريخ الكفاح الوطني 
الفلســطيني، كانــت ترمــي بمجملهــا إلــى تصفيــة 
القضية الفلســطينية ، فوحدة الشــعب الفلســطيني 
تـــشكل الحصــن الحصــين لمواجهــة المخاطــر التي 
تحدق بالقضـــية الفلسطيـنية وفي مقـدمتها صـفقة 

ترامب.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: ألا نحب أوطاننا

»صفقة القرن« مقدمة لشطب القرارات الدولية حول فلسطين
 

خيبة أمل
موضوع علاج الحكام العرب في المستشــفيات والمراكز الطبية في 

الدول الغربية مثار للسخرية، وقبل السخرية هنالك خيبة أمل..
اتذكر قبل ســنوات قمــت بزيارة لمستشــفى أمراض الســرطان، 
وتفاجــأت أن جرعات العلاج تصل من خلال ســيدة متبرعة من دولة 

أوروبية.. وبعدها قامت الدولة بتأمين العلاج.
أمــا في حقل اللغــة العربية فهنالــك فوضى عارمــة خصوصا في 
القنوات التلفزيونية لكثرتها، ولأهدافها التســويقية التجارية، وقسم 

منها هدفه مساومة السياسيين، لذلك أهملت قواعد اللغة العربية.

نجم الدراجي – العراق

السياحة الطبية
العالــم العربي ملــيء بالعقول النيرة وكم تمنيت أن تســتثمر في 
أوطاننــا وألا تهاجــر. هناك بلدان مثــل تايلند والهند تعتمد بشــكل 
أساســي على »الســياحة الطبية« لكننا كعرب منشــغلين بالحروب 

الداخلية وشراء الأسلحة والتحريض الطائفي.
مشكلة اللغة العربية باتت واضحة حتى في المسلسلات التاريخية 
والتــي يصرف عليها الملايــين، أتعجب لعدم وجــود مدقق لغوي في 
هذه الأعمال خصوصا مع الانتقادات المتكررة خلال الســنوات القليلة 

الماضية.
 عمرو - سلطنة عمان

المهنة الإنسانية
فعلا أن الأطباء العرب متفوقون، ســواء إن كانــوا في أوطانهم أو 
خارجها. وللأســف أن الكثير منهم هاجر إلى بلدان اخرى وجدوا فيها 
أنها تحترم عقولهم وتقدس مهنتهم الإنســانية. فكم سمعنا عن أطباء 
ماهرين مــن أصول عربية قامــوا بعملية لحالة مريض مســتعصية، 
أو توصلــوا لبحوث واختــراع وعلاج لحالة مرضيــة معينة. لكن في 

أوطاننا وكما يُقال )أن مطربة الحي لا تطرب(.
وكمــا علمت من مصدر ما أنــه في العراق الجديــد و بالتحديد في 
مستشــفيات بغداد، قد تم اســتيراد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية 
الحديثة التي هي مرتفعة الأســعار، لكن ليــس هنالك من هو مؤهل أو 
مدرب على استعمالها وتشغيلها، وبقيت مكدسة لسنين عديدة معرضة 
للتلف والصدأ. إذن المشكلة هي من فوق، لا يوجد الشعور بالمسؤولية 

تجاه الوطن في الحفاظ على المال العام الذي هو يعود للشعب.

أفانين كبة - كندا

حركة المقاطعة
مستشــفيات العرب! موجوده في ألمانيا، وهي معدة لهم، ليس فقط 
للربح التجاري بل تســاهم كثيراً في التقدم العلمي. هل فقط الأثرياء 

العرب هم المسؤولون؟
نحــن جميعاً!، إنها عقليــة التبعية للتقدم الغربــي. في لقاء العيد 
الماضي وأغلبهم هذه المرة من سوريا، جلست جانب مجموعة وأحدهم 

يتحدث بصوت عال حول سيارة التيسلا )الكهربائية الأمريكية( وكم 
هي بارعة وعن شرائها.

المفاجأة بالنســبة لي، طبيب جراح وعرفت مــن حديثه بعدها أنه 
قادم جديد من ســوريا وكيف ترحب به المستشفيات لمهارته الجراحية 
وأنه لا يتقاضى الآن أجورا مرتفعة لكنه سعيد جداً بعمله. هناك الكثير 
من الدروس التي يمكن اســتيعابها من هكذا لقاء. مأساتنا الحضارية 

أبعادها متعددة.
أخيراً من ناحيــة الإعلانات، الحل الوحيد في رأيي هو وعي الناس 
تصوري ســيدتي لو أن العــرب يقاطعون الشــركات التي تتعامل مع 
إسرائيل كما فعلت أنت مع شركة العطور، أعتقد أن الجميع سمع كم أن 

إسرائيل منتضايقة من حركة المقاطعة الفلسطينية العالمية.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

لغتنا الجميلة
 

الجميع يحبــون أوطانهم، لكــن المصيبة هي في كيفيــة التطبيق 
والإثبات على ذلك، فالآلاف لا يعرفون أوطانهم إلا بالمال والجاه فقط، 
وغيرهم يكنزون الذهب والفضة في بنــوك خارج وطنهم بحجة عدم 
الأمن و الأمان، والبعض يسرق وينهب من أموال الشعب تحت ذريعة 

أن الكل يسرق.
وبالنســبة للغتنا العربية فهي شــخصيتنا وهيبتنا ويجب تعلمها 
والتحدث بها حبا وفخرا وليس رغما عنا، ونعرف تماما عائلات عربية 
أولادهم يدرسون في المدارس الأمريكية والانكليزية ويتحدثون اللغة 

الأجنبية بطلاقة ومع ذلــك فإنهم يحضرون لهم المدرســين لتعليمهم 
اللغة العربية والتربية الإســلامية حفاظا عليهم من تبعيات الغرق في 

الحياة الأجنبية بسلبياتها المتعددة.

محمد حاج

 

تلميع صورة الغرب
إذا سألنا المغتربين: لماذا غادرتم الوطن..؟ سيكون جواب الكثيرين.. – 

على أغلب الظن – والكاتبة المحترمة معهم.. لأننا نحبّ الوطن..!
هذا الجــواب ذو البعد الدلالي يعطيك فكرة عن علاقة الفرد بوطنه في 

كثير من بلادنا..!
العوامل التي أبعدتك لا تبتعد كثيراً عن تلك التي دفعت سواك أن يتغزّل 
في محاسن بلاد سواه، الغرب بالخصوص – وأن يقصدها ويسافر إليها 
لأغراض شتى قد يكون كثير منها على حساب الوطن ومصالحه..! ناهيك 
عن أن يرطن بالأعجمية مزهواً ناســياً ومتناسياً معنى الإنتماء الحقيقي 

للوطن وقضاياه وسمو الإلتصاق الجميل بلغة شعبه..
 إن الذي حاربك بسبب حبك لوطنك وفطِنتَ له.. حاربه دون أن يدري 
بتعزيز شــعور – المنبوذية – علــى حد تعبير- توينبــي – لديه بتقزيم 
إنتمائه لِوَطنه ولغته العربية المقدّســة وبتلميع صورة الغرب في عينيه 
ليؤخــذ به.. جهلًا.. بحقيقته التي يعرفهــا الواعون المخلصون في حبّهم 

لوطنهم ولغتهم وقضاياه..

 سامي أحمد- فرنسا

مقال صبحي حديدي:
»إلى سما« وسينما الصراط الشائك

ةْ عُصُورَ البربريَّ
إنه شــريط تســجيلي لأكبر مأســاة فــي تاريخ ســوريا 
والبشــرية. إنه وثيقة ثانية لبربرية المجرم ابن المجرم بشــار 
وصنــوه بوتين بعد صور قيصر لعشــرات الآلاف الذين ماتوا 
تحت آلة التعذيب الأسدية. إلى سما هو وثيقة تاريخية لمأساة 
حلب مدينــة المتنبي وســيف الدولة وآخر مدينــة في طريق 
الحرير. بالأمس جاء برابرة بشــار لينبشــوا القبور في إدلب 

بعد ان قتلوا الأبرياء.
هــؤلاء البرابرة لا يعرفون حضــارة ولا ثقافة هنا في قلعة 
حلب الشامخة كان المتنبي يصدح، وأبو الفراس يناكف، هؤلاء 
لا يعرفون من هو أبو العلاء ولا أبو تمام ولا القباني الذي قتلوا 

بلقيسه وقالها:

 نحنُ.. يا بلقيسُ..
ةْ.. ندخُلُ مرةً أُخرى لعصرِ الجاهليَّ

شِ.. ها نحنُ ندخُلُ في التَوَحُّ
والتخلّفِ.. والبشاعةِ.. والوَضَاعةِ..
ةْ.. ندخُلُ مرةً أُخرى.. عُصُورَ البربريَّ

حيثُ الكتابةُ رِحْلَةٌ
ةْ ظيَّ ظيّةِ.. والشَّ بيِن الشَّ

حيثُ اغتيالُ فراشةٍ في حقلِهَا..
ةْ.. صارَ القضيَّ

حلب القضية، حلب الفراشة، حلب القدود الحلبية.

سوري

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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ويأبى السيّد إلا أن يُذكّرنا بجرائم ميليشياته 
ربما هو الأكثر تقلبا في المشهد العراقي، 
ربمــا هــو الأقوى فــي الشــارع، وليس 
الأكثر  لكنــه يقينا  السياســة،  أروقة  في 
معاناة من أمية الوعي السياســي، تجرجره المواقف والمصالح 
الإقليمية والدولية يمينا وشــمالا، بينما تبقــى مصالح الأمة 
والوطن أبعد ما تكون في فعلــه على أرض الواقع، إنه مقتدى 

الصدر وتياره الصدري. 
جمّد تياره السياسي مرات عديدة، سحب نوابه من البرلمان 
ووزراءه من الحكومة في مواقــف كثيرة، أعلن اعتزاله العمل 
السياسي والتفرغ للشــؤون الدينية مغادرا إلى قم في إيران 
أكثــر من مرة، وعلى الجانب الآخر اتخــذ مواقف كثيرة كانت 
أقرب إلى قلب العملية السياســية رأســا علــى عقب. دعوات 
متكــررة إلــى تظاهــرات مليونية ضد الشــركاء فــي العمل 
السياســي والفســاد. رفض للمحاصصة الطائفيــة والاثنية 
والعرقيــة. مبــادرات لعودة العــراق إلى الحضــن العربي، 
وزيارات لدول عربية مؤثرة. ابتعاد عن السياســات الإيرانية 

واستنكار لتأثيرها في القرار العراقي. لكن القاسم المشترك في 
كل تلك المواقف السلبية والإيجابية، أنها كانت مجرد كلمات لا 
أكثر، حتى بات هنالك قول شــائع في العراق، هو أن لا تعجبوا 
ولا تتعجلوا فالسيّد ســوف يغير موقفه 180 درجة من اليمين 

إلى الشمال، أو بالعكس خلال ساعات وربما بضعة أيام.
منذ انطلاقة التظاهرات المناوئة للســلطة فــي العراق في 
الاول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، التأم شمل بعض أنصار 
التيار الصدري مع الشــباب الثائرين فــي بغداد، ومحافظات 
الوسط والجنوب، فشاركوهم الانتفاضة بشكل شخصي، بما 
يمثلهم كأشــخاص، وليس كتيار صدري. ولأن السيد مقتدى 
الصدر يعتبر نفســه قائدا شــعبيا وزعيمــا جماهيريا، ولانه 
يعتبر نفســه المحتكر الأول والأخير لتطلعــات وآمال وأحلام 
الطبقات المســحوقة والمقهورة والحراكات الشعبية، فلم يشأ 
أن يكون هذا الحراك الشــعبي بعيدا عنه، فاضطرته مشاركة 
أنصاره فــي التظاهرات إلــى توزيع بركاتــه على المحتجين، 
وزيادة في ممارســة التأثيــر والاحتواء والتجييــر له، دفع 
بعض عناصــره ممن ســماهم أصحاب القبعــات الزرق، كي 
يقوموا بحمايــة المتظاهرين من قوات الأمــن، لكن مقتل قائد 
فيلق القدس الإيراني قاسم ســليماني، بعد استهدافه من قبل 
القوات الأمريكية على الارض العراقية، جعل الفاعل الإيراني 
يُقلّص مســاحة حريــة الحركة التي كان يتحــرك بها الرجل، 
وبات الضغط باتجاه إنهاء الاحتجاجات العراقية، التي كانت 
ترفع شــعارات واضحة ضــد الوجود الإيرانــي، خاصة أنها 
أكلت كثيرا من جرف الحاضنة الشــعبية التي كانت الأحزاب 
السياســية والميليشــيات المســلحة القريبة من إيران تدعي 
احتــكار ولائها زورا وبهتانــا، فكيف يمكن أن تســمح إيران 
بهذا المشــهد المضاد لها في ســاحات التظاهر، وهي في حلقة 
مواجهــة مع الولايات المتحــدة بعد مقتل رجلهــا الثاني؟ هنا 
حصل اجتماع في مدينة قــم الإيرانية، ضم كبار قادة الحرس 
الثوري وبعض قادة الميليشيات العراقية، وكان السيد مقتدى 
الصدر أحد الحاضرين في الاجتماع. كان الهدف من هذا اللقاء 
هو البحث في موضوع إنهاء الوجود العســكري الأمريكي في 

العراق، تنفيذا للوعد الذي قطعه المرشــد الأعلى على نفســه 
بطرد القوات الامريكية من المنطقة، ردا على مقتل ســليماني. 
ومباشــرة أدار الصدر بوصلته داعيا أتباعه من ذوي القبعات 
الزرق للانسحاب من ســاحات التظاهر، وإزاحة المتظاهرين 
مــن بناية المطعم التركــي، والتعاون مع الأجهــزة الأمنية في 
إعادة الطلبة إلى الدوام المدرســي وفتح الطرق المغلقة بسبب 
الإضراب، لكــن هذا الفعل قلب معادلة الصــدر من كبح جماح 
المتظاهرين إلــى زيادة الزخــم، وانطلقت الجمــوع الغفيرة 
تشــارك المتظاهرين، وعلى عكس ما قاله أحد زعماء تياره من 
أن انســحابنا مــن التظاهرات لم يبق في الســاحات أكثر من 
مئة شــخص. فما كان منه إلا إعــادة المحاولة مجددا وبطريقة 
أخرى، فدعى إلــى تظاهرة مليونية بجهد الدولة العســكري 
والمدني، وبجهد الميليشــيات العسكري والمدني، وكلا الطرفين 
كان الرجل دائما ما يشــتمهم ويدعي أنه ضدهم. وتكرر الفشل 
مرة أخرى بعد أن لم يصل عدد المليونية إلى أكثر من مئتي ألف، 
وبذلك لم يعد أمامه من وسيلة يثبت بها لصانع القرار الإيراني 
قوته وصحة المراهنة عليه، إلا أن يندفع لتنفيذ الصفحة الأكثر 
دموية بقتــل المتظاهريــن بالذخيرة الحية، وحــرق خيمهم 
وتهجيرهم من الأماكن التي كانوا يتقون فيها من البرد والمطر. 
وقد شــمل القتــل محتجين فــي بغداد والنجــف وكربلاء 
ومحافظــات أخرى، فأعــادت إلى الاذهان هــذه الحادثة تلك 
الجرائم البشــعة التي ارتكبتها عناصر التيار، تحت مُســمّى 
جيش المهدي في العشــرية الأولى في ظل الحكم الحالي، حيث 
كان الغوغــاء من هذا الفصيل المســلح يمارســون القتل على 
الهوية في الشــوارع والمدن، بحرية تامــة. لقد غاب عن وعي 
الصدر أن القدسية التي ورثها عن عائلته لا يعرفها الكثير ممن 
هم في ســاحات التظاهر، أو ليســت ذات أهمية بالنسبة لهم 
على الأقل. فهم ولدوا بعد عام 2003 في ظل العملية السياسية 
الحالية، وأن تكوينهم السياســي في ظل أزمات كبرى كالظلم 
والفساد وسلب الوطن، ونهب ثرواته، والطائفية السياسية، 
كلها بثت فيهم ردا راديكاليــا واعيا، انتقل بهم من حالة التأثر 
بقدســية الأشــخاص والرموز إلى التضحية من أجل قدسية 

الوطن وليس غيــره، ما فتح نافذة كبرى مــن الوعي أمامهم، 
كي ينظــروا إلى حاضرهم ومســتقبلهم، وليــس إلى ماضي 
الشــخصيات السياســية الحالية والرموز الدينية. هذه هي 
النقطــة الفاعلة التــي دفعت المتظاهرين إلــى رفض إملاءات 
الصدر عليهــم، ومحاولاته فرض صيغة احتجاج رفع وخفض 
منســوبها مرتبط بما تمليه عليه المراجع الدينية التي يقلدها 
في إيران، والمراجع السياســية التي تطلب منه موقفا سياسيا 
يتناغم مــع مصالحها والموجــودة في طهران أو بحســاباته 
الشــخصية، وهــذه كلها تتقاطــع مع الحســابات والمصالح 

الوطنية. 
إن المواقف المتقلبة بشــكل فجائي وغير موزون، لا تنطبق 
بأي حال من الأحوال ومقولة إن السياســة هي في الأســاس 
متقلبة، تبعا للمصالح والتوازنات، ما يتطلب التكيف السريع 
معهــا، فيظهر على شــكل موقف يتناقض مــع موقف آخر من 
المصدر نفســه. السياســة هي فن الممكن، لكن بمواقف ثابتة لا 
بد أن تنبع من إدراك علمــي واع لمتطلبات ليس اللحظة الآنية 
وحدها، بل بدراسة عميقة لمتطلبات الحاضر والمستقبل أيضا، 
بما لا يجعل الحركة السياسية متأثِرة بالحدث بل مؤثرة فيه. 
لقد أطلق الصدر النار على قدميه حينما أطلق العنان لغوغائه 
بقتل المتظاهرين السلميين، الذين طالما تغنى بهم وبمعاناتهم، 
التي يقول إنه يتقاسمها معهم ويشاركهم فيها. وبسرعة فائقة 
نسي مقولته من أن )حريتكم بيد الفاسد، فإن أردتم أن تكونوا 
أحرارا في وطنكم عليكم التخلص من الفســاد والمفســدين(، 
فحــاول تحويل بوصلــة الاحتجاج من موقعها ضد الســلطة 
الفاســدة، إلى خدمة الأجندة الإيرانية فــي الصراع الدائر مع 
واشــنطن. فما كان رد المتظاهرين إلا إفشــال ادعاءات الرجل 
بأنــه قائد جماهيري، بــل تبيان كيف أنه يتلاعــب بالمفاهيم 
الوطنية ومستقبل العراق، وكل ذلك ستكون نتيجته إن عاجلا 

أو آجلا انفضاض الكثير من جماهيره عنه.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لهذه الأسباب ينبغي
حل السلطة الفلسطينية

على  الفلســطيني  الــرد 
)أو  التســوية  مشــروع 
التصفيــة( الأمريكي الجديد 
»صفقــة القــرن« يجب أن لا 
يكــون أقل من حل الســلطة 
الفلســطينية بشــكل كامل، 
ومربع  الشارع  إلى  والعودة 
التي  أوسلو،  اتفاقات  قبل  ما 

التهمهــا الاحتلال الاســرائيلي، إذ أن التســوية 
المطروحة تعني القبول بمسح الشعب الفلسطيني 
كاملًا بكل تفاصيلــه، بمن في ذلك الهوية والأرض 
أقلية  إلــى  وتحويله  واللاجئــون،  والمقدســات 
معزولة في أرض لا تصلــح أن تكون دولة مطلقا، 

ولو دولة ناقصة السيادة. 
السلطة الفلسطينية كانت وما زالت، ويجب أن 
تبقى وســيلة أو مجرد خطوة من أجل بناء الدولة 
الفلسطينية، وعليه فإن القبول بها كصيغة نهائية 
للحل يشكل خيانة لنضالات الشهيد ياسر عرفات، 
الذي رفض فــي »كامب ديفيد« صيــف عام 2000 
التفريط في القــدس، أو التنازل عــن حق عودة 
اللاجئين الفلســطينيين، بعد كل هــذه العقود من 

الانتظار في المخيمات.
وقد بــدا واضحا من مســار الأحــداث، خلال 
الســنوات العشــرين الماضيــة، أن اســرائيل لا 
تريــد للفلســطينيين المضــي فــي مشــوار بناء 
دولتهم، لا عبــر المفاوضات ولا غيرهــا، بل تريد 
وتحويل  وإفرازاتها  بالســلطة  الفلسطيني  إلهاء 
الصراع مــع الاحتلال من نضــال لتحرير الأرض 
والإنسان، وإنهاء الاحتلال، إلى نضال يرمي إلى 
تحصيل رواتب الموظفين وإطلاق سراح الضرائب 
المحتجزة وأمــوال الجمارك، ومســاعدات الدول 
المانحة التي يقوم الإسرائيليون بالقرصنة عليها. 
يُشكل حل السلطة الفلسطينية اليوم مطلباً ملحا 
ومهما كرد مناســب ووحيد على مشروع ترامب، 

وذلك للأسباب التالية: 
أولًا: يعــوّل الأمريكيون والإســرائيليون على 
خليفــة الرئيــس محمــود عباس، وليــس عليه 
شخصياً، ما يعني أن المشــروع طويل الأمد، وأن 
رفــض الرئيس عباس لــه حاليــاً لا يضمن عدم 
تمريــره مســتقبلًا، خاصة مع ضبابية مســتقبل 
الســلطة التــي تعاني مــن الانقســام الداخلي 

والجمود السياسي وتعطل الانتخابات. 
ثانياً: يتفق كل الفلســطينيين على أن السلطة 
الوطنية ليست سوى خطوة في اتجاه بناء الدولة 
المستقلة، وهذا ما فعله عرفات عندما وقع اتفاقات 
»أوسلو«، ولا خلاف على ذلك، لكنَّ »صفقة القرن« 
وفرضها بالقوة على الأرض سيؤدي إلى استحالة 
أن تلعب السلطة هذا الدور، وبالتالي ينتفي مبرر 

وجودها. 
ثالثا: منظمة التحرير الفلســطينية والفصائل 
الفلســطينية الأخرى، أهم وأســبق من السلطة، 
للشــعب  الأصلــي  الوطنــي  المشــروع  وهــي 
الفلســطيني، وعليه فــإن العودة لها لا يشــكل 
تراجعا للوراء، بل عــودة إلى الأصل بعد »تجربة 
فاشلة«، إذ ما دامت السلطة نواة للدولة المستقلة 
فيمكــن القبول بها، أمــا عندما تكــون بديلًا فإن 
المعادلة الحســابية تختلف، ويصبح السؤال: هل 
يقبل الفلسطينيون بحكم ذاتي على أقل من 15% 
من أرضهم كحل نهائي لصراع استمر سبعة عقود؟ 
وهنا فإن المؤكد أن أغلب الفلســطينيين ســيكون 

جوابهم )لا، لا نوافق على ذلك(.
بوضعهــا  الفلســطينية  الســلطة  رابعــاً: 
الحالي، ومع اســتمرار التنســيق الأمني وإدارة 
الشــؤون المدنية للفلســطينيين، فــإن الخدمات 
التي تقدمها للاحتــلال أكبر بكثير مــن تلك التي 
تقدمها لشــعبنا الفلســطيني، إذ أن حصيلة هذه 
المعادلة هو »احتلال خمســة نجوم مرفه ويعيش 
حالة اســترخاء كاملة«، وهذه الحالة لا مصلحة 
للفلســطينيين بها، إذ أن الأجــدى اليوم أن يُترك 
هــذا الاحتلال فــي مواجهــة هذا الشــعب، وأن 
يُترك ليتحمــل الأعباء المدنيــة والأمنية وغيرها 
مــن التكاليف السياســية والاقتصادية، وعندها 
ستجد اسرائيل نفسها بحاجة للتفاوض من أجل 
الخروج مــن أزمتها، وهي الحالة التي كانت قائمة 
في عــام 1990 عندما ذهــب الاســرائيليون إلى 
مؤتمر مدريد، وكانت قائمة في 1993 عندما وقعوا 
اتفاق »أوســلو«.. ومــن دون أن يواجه الاحتلال 

التكاليف، فإنه لن يقبل بتقديم أي تنازلات.
وخلاصة القول هنا هو أن الشعب الفلسطيني 
بــكل تفاصيله ومكوناتــه يرفض صفقــة القرن 
تبناه  الــذي  والموقف  الاســرائيلية،  الأمريكيــة 
الرئيــس عباس يتوجب البنــاء عليه، لا التوقف 
عنــده، وعليه فــإن عبــاس هو رئيــس منظمة 
التحرير قبل أن يكون رئيســاً للسلطة، والمطلوب 
اليوم العــودة إلــى المنظمة وفصائلهــا من أجل 
تحصين القضية الفلســطينية من هــذه التصفية 
المجحفة، وضمان أن عرقلتها وضمان أن لا تجد من 

يوافق عليها مستقبلًا.

*كاتب فلسطيني

قضية جهيمان أو متى كانت السعودية تقول الحقيقة؟

ترَامب الجمهوري الفاشي 

عنــوان  أعظــم«،  كان  خفــي  »مــا 
برنامج قنــاة »الجزيــرة« الذي يلقي 
الضــوء على أحــداث مهمة شــهدها 
العالم العربي، تغوص وقائعها بين الحقيقة والغموض 
إلى مســتوى الأســطورة، ومنها الحلقــة الأخيرة حول 
حركــة جهيمــان العتيبي، التــي اقتحمت الحــرم المكي 
وتســببت فــي قتل الآلاف. ومــا زالت عائلة آل ســعود 
الحاكمــة تقــدم بشــأنها روايــات تغليــط، وتقليل من 
شــأن الحدث، على الرغم من أن هذه العملية تدرس في 

مختلف مدارس إعداد قوات التدخل الخاص.
وحركــة جهيمان هي تلــك التي وقعت في مراســيم 
حج ســنة 1979 بعدما جــرى احتجاز عشــرات الآلاف 
من حجــاج بيــت الله الحــرام، وإعــان حركــة المهدي 
الجديــدة، للإطاحــة بحكــم عائلــة آل ســعود، وإعان 
الخافة فــي العالم العربي والإســامي. وفي تصريح 
لبرنامــج »الجزيرة« يقــول المازم كريســتيان لامبرت 
أحد المشــاركين في التدخل، أنه يجري فقط تقديم الحد 

الأدنى من المعلومات حتى الآن حول الدور الفرنسي.
ومــرد هــذا الصمــت هــو التعهــد الــذي يلتــزم بــه 
المشــاركون فــي العمليــات الخاصــة الاســتخباراتية، 
وتــرك القــرار للدولة للكشــف عــن المعلومــات، ضمن 
اســتراتيجيتها في الكشــف عــن الأرشــيف، أو التزام 
الصمــت الأبــدي تفاديــا للمشــاكل. وكم هــي الملفات 
الكثيــرة التــي تخضــع للصمــت الأبــدي، ومنهــا فــي 
العاقات الدولية أكثر من العاقات الداخلية للأمم. بعد 
ســيطرة قوات جهيمان على الحرم المكــي، لم يكن الهم 
الرئيســي لآل ســعود هو إنقاذ الحجــاج، فحياة هؤلاء 
كانت وقتها ثانويــة ولا تهمهم كثيرا، ويكفي رؤية عدد 
الضحايا ســنويا وكيف يتم التعامل مــع جثث القتلى، 
بل كان الهــدف هو: إنقاذ حكم آل ســعود من الانهيار، 
وخوفــا من ثورة عارمة في الباد، وهل الحركة متوغلة 

فــي الحــرس الوطني وباقــي القــوات أم لا، ثــم كيفية 
القضــاء على المتمرديــن، مــن دون الاســتعانة بقوات 
دولــة أجنبية، خاصة دولة مســيحية حتــى لا يقال إن 
»المســيحيين هبوا لإنقاذ الحرمين الشــريفين«. وفكرت 
القيادة الســعودية في البدء باللجوء إلى دول إسامية 
لتشــارك في إنهاء التمرد داخل الحرم وهي، باكستان 
ومصر والمغرب والأردن، وكانت هذه الدول تتوفر على 
قوات ذات تدريب مقبول بمعايير تلك الفترة التاريخية، 
لكنها لم تكن في مستوى التعامل مع حدث مثل اقتحام 
الحرم المكي، الذي يفــرض هيبة خاصة ولم تكن تتوفر 
علــى التجهيــزات الكافية. وجــرى اســتبعاد الاعتماد 
على القوات الأمريكيــة، لأن هذا البلد لم يكن يتوفر على 

قوات رفيعة المســتوى، عكس ما يحدث الآن مع القوات 
الخاصة لمختلف الشُعب العسكرية والاستخبارات، كما 
جرى اتهام واشنطن بالوقوف وراء عملية الاقتحام، ما 
أدى الى الهجوم على ســفارتيها في باكســتان وليبيا. 
وبالتالي كان الرهان على بريطانيا، التي لديها أحســن 

قــوات خاصــة فــي العالــم، أو فرنســا، وكان اختيــار 
الأخيرة. ولعب الملك الراحل الحســن الثاني دورا مهما 
في مخاطبة الفرنســيين عبر الجنرال أحمد الدليمي، ثم 
مدير الدرك الملكي حسني بنســليمان، فالحسن الثاني 

كان عراب عاقات أنظمة الخليج مع فرنسا.
وعاقــة بهذا، ومن أســرار هــذه العملية، هي نســبة 
مشاركة المغاربة والأردنيين ضمن القوات التي اقتحمت 
الحرم لتحرير الرهان من الاحتجاز، ووضع حد للتمرد. 
ويؤكد الفرنســي باريل، الذي أشــرف على التدخل، أن 
القوات الســعودية كانــت ضعيفة التكويــن والتدريب. 
ويســتنتج من هذا الكام الصعوبة بمــكان تنفيذ عملية 
اقتحــام بقوات غير مدربــة، ولا يمكن تدريبها في ظرف 
أســبوع أو أســبوعين. ويكفي أنه بعد مرور عقود، يجد 
الجيش الســعودي، رغم ميزانيته الهائلة الآن، صعوبة 
في مواجهة حركة غير منظمة، مثل الحوثيين ويستعين 

بقوات جوية وبرية من دول أخرى.
ولا تعتبــر المشــاركة الفرنســية ســرا، بل الســر في 
نوعية المشــاركة، وهو ما كشف عنه برنامج »الجزيرة« 
علــى  المشــرف  باريــل  بــول  اســتجواب  خــال  مــن 
العمليــة، وهو إنجــاز إعامي مهم، لأنه مصدر رئيســي 
للمعلومــات. وقد ألف باريل مجموعــة من الكتب حول 
السياســة الدولية، ودوره في الكثير من الملفات خاصة 
فــي افريقيــا وتأسيســه لخليــة مكافحــة الإرهاب في 
قصر الرئاســية الفرنســية، وفضائــح الرئيس ميتران 
بالتنصت على السياســيين، لكن لم يكتب عن دوره في 
أزمة رهائن مكة، بســبب حساســية الموضوع، رغم أنه 
»الابن العاق« للمؤسســة الأمنية الفرنســية، بسبب ما 
تسبب فيه من أزمات. ومن ضمن المعطيات التي يكشف 
عنهــا لأول مــرة، هو وضــع قنابــل الغاز فــي عجات 
الســيارات والشــاحنات وتوجيهها نحو الأقبية لخنق 
المهاجمــين، ومعهم الحجــاج الذيــن كان عددهم قرابة 

50 ألفــا. وتحســبا لأي تطور مفاجئ بشــأن مشــاركة 
قوات مســيحية فــي تحرير الحــرم المكــي، اعتنق بول 
باريل، وباقي أفراد الدرك الفرنســي الأربعة الإســام، 
حتى يقال إن مســلمين شــاركوا في التحرير. وتتحدث 
جريدة »لوباريسيان بتاريخ 14 إبريل/نيسان 2007 عن 
هذا المعطى في مقال بعنوان »الاعتناق المفاجئ للكابتن 
باريــل للإســام«. وكانت أول وســيلة إعــام انفردت 
بالحديث عن المشاركة الفرنسية في تحرير الرهائن هي 
»لوكوتديــان دو باريس« يــوم 14 يناير/كانون الثاني 
1980، وهــو ما شــكل مفاجأة كبرى. وبعد أســبوعين، 
وبالضبط يوم 28 يناير نشرت مجلة »لوبوان« معطيات 
دقيقــة حول الدور الفرنســي، وكشــفت عن أن نســبة 
الضحايــا تجاوزت الخمســة آلاف قتيل. وأحدثت هذه 
الأخبــار ضجة محدودة، ولم يتفاعل العالم الإســامي 
كثيرا معها لسببين، الأول، ضعف الأخبار، حيث كانت 
الصحافــة فــي العالــم العربي تحــت مراقبة شــديدة، 
وتعاملت الأنظمة بحساسية شديدة، خوفا من ردة فعل 
الشارع بشــأن سقوط نســبة عالمية عالية من المسلمين 
قتلى، بل حتى فرنســا طوقت الأخبار، والسبب الثاني 
لم تكــن هناك وســائل التواصــل الاجتماعــي لتجاوز 

المراقبة. 
وبعد مرور 40 ســنة على الحادث، تستمر السعودية 
في تغليط الرأي العام، وتقديم معطيات خاطئة ومنها، 
الادعاء بمقتل 135 شــخصا فقط أغلبهــم من المتمردين 
حتى لا تحمل مسؤولية مقتل الآلاف من الحجاج، حيث 
كانت أكبر مجزرة لتدخل لتحريــر الرهائن بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة حتــى الوقــت الراهن. وأمــام التغليط 
الســعودي، يبقى التعليق هو: ومتى كانت الســعودية 

تقول الحقيقة؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

 مع ترامــب يدخل الحزب الجمهوري 
التطــرف  مراتــب  أعلــى  الأمريكــي 
على  يحثنــا  الذي  الأمــر  السياســي، 
البحث عن المصطلح، الذي يناســب الســلوك السياســي 
للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب. وأقرب ما يناســبه هو 
مصطلح الفاشــي، الذي ســاد زمن موســوليني سنوات 
الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم حظي المصطلح بالثراء 
والخصوبة، وامتد ليشــرح ويوضح التطرف السياســي 
ــعي اللاهــث وراء الاغتصاب  والغلو الأيديولوجي، والسَّ
والاســتيلاء والانتهاك، كل هذا التصرفــات تندرج ضمن 
مفهوم الفاشي والفاشية. فالســلوك الذي عبّر به الرئيس 
الجمهوري ينم عن رغبة مـــتأصلة فيه لا تخطئ مصالحه 

الخاصة له ولأمريكا فقط. 

وعليه، فقد بلغت هذه السياســة فــي عهده حدّا تجاوز 
المعقول والمتعــارف عليه، ليــس في السياســة الداخلية 
فحسب، التي استاء منها الجميع بسبب الفضائح المتوالية: 
الماليــة، والسياســية، والأخلاقية، بل بجهله شــبه التام 

بأصول النظام السياســي العالمي أيضا، حيث انفضح أمره 
الخائب عندما دخــل البيت الأبيض وهــو لا يعرف القيمة 
الدوليــة للولايات المتحــدة الأمريكية، ووزن سياســتها 
العالميــة، وأن العصــر الذي نعيش فيه هــو عصر أمريكي 
بامتيــاز. كل هذا انصرف عنه وضرب بــه عرض الحائط، 
با،  واستمات فقط في سياسة متطرفة قائمة على أصول الرِّ
والقمــار والجنس والعبث السياســي.  أدخــل أمريكا في 
جحيم لا يقدّر عواقبه إلا من أوتي الحكمة والفطنة والذكاء، 
لكي يتصّور ســيناريو كارثيا جديدا يفوق الحادث المدلهم 
ليوم 11 ســبتمبر/ أيلــول2001، اليوم المشــهود في حياة 

الرئيس الجمهوري بوش الابن. 
جــاء ترامب من اليمين المتطرف المغالــي، الذي لا يمكن أن 
ننتظــر منه إلا الكوارث السياســية، والأحــداث الأمنية من 
دمار وخراب، لأن أســاس سياسته الظلم والاعتداء الصارخ 
والاســتحواذ على مال ومصالح الغير، عبر سياسة وحيدة 
الطرف. فقد بلغت به العربدة السياســية، أن ينســحب من 
المعاهدات، كمــا تملي عليــه نزواته وأهــواءه، بل يمارس 
وينفذ ما تمليه عليه الصهيونية ومرابي المال الفاسد في آخر 
طرازه، عندما يعني الرأسمالية المتطرفة أو الفاشية. الرئيس 
الأمريكي الحالي لا يبالي إطلاقا بالسياسة في معناها النبيل 
ومدلولهــا الذي يخــدم المجتمع الدولي، فنظــره قاصر على 
مصلحته، التــي تمر عبر مصلحة أمريــكا والمال الصهيوني. 
وأفضل مســلك للفرار مــن الملاحقات القضائيــة والجرائم 
السياســية هو خلطه المال ومزيد من المال بالسياسة. والذين 
رافقــوا الرئيس ترامب في تصرفاته وســلوكياته لم يبعدوا 
إطلاقا شــبهه الكبير، بفكر وأعمال مؤســس الفاشية الزعيم 
خت لديه،  الإيطالي موســوليني، تلك هي الحقيقة التي تَرَسَّ
مار والخراب الذي يُرتســم لأمريكا في هذه  ومنها يأتي كل الدَّ
الحقبــة الصعبة على الأمريكيين. فقد أدخــل البلاد في أتون 
من الفوضى الأخلاقية والسياســة الساذجة، والفكر العَدمي 
والأيديولوجيا الخائبة، بما لا يليق بالمكانة الدولية لأمريكا، 
كجهة للتحكيــم الدولي والاعتدال والتدخــل المنصف، على 
ما كانت عليه طوال النصف الأول من القرن العشــرين، وما 

حاولت أن تكون عليه سياسة الحزب الديمقراطي في عهدات 
حكم هــذا الحزب، كان آخرهم الرئيس باراك أوباما )2008 - 

.)2016
عندما يخــرج ترامب أمريــكا عن جادة الصــواب، على 
الجميع أن يمســك أنفاســه، مخافة وقوع الحــدث المدلهم، 
لأنــه يحاول أن يَسْــلب من غير الأمريكيــين، خاصة  العرب 
والمســلمين، كل ما يحفظ كرامتهم وعزتهــم وتراثهم، ناهيك 
د الأمة من  عــن أموالهم ومجالاتهــم الحيوية. وعندما تُجَــرَّ
إمكانياتهــا، وتُحرم من التنمية بســبب حصــار ظالم، تفكر 
حالا في الرد الفاجع والتصدي المؤلم، بل تفكر في ســيناريو 
يفوق 11 ســبتمبر 2001. فالسياسة الفاشية في كل مفرداتها 
ومعانيها، على ما تجري على يد ســيد البيت الأبيض ترامب، 
ــاع صاعين، كمــا هو الحال فــي إيران،  دعوة إلــى رد الصَّ
التي تصرّ على البحث عن ســلاح الدمار الشــامل للخروج 
من الحصار الأمريكي عليها، وسياســة الإمعــان في احتكار 
إسرائيل وحدها القدرة على استخدام سلاح الدمار الشامل. 
الحقيقــة، أن ما ينُمُّ عن إفلاس السياســة الأمريكية في عهد 
الرئيــس ترامب، هو هشاشــة الديمقراطيــة، عندما عجزت 
عن تصحيح سياســة البيت الأبيض، بعدما اكتشــف فساد 
صاحبهــا المطلق. فقد مرّت كل عهــدة الرئيس في المحاكمات، 
وصياغة البيانات وتقديم التقارير عن سياســته الفاشــلة، 
باهي بصهيونيته،  العنجهي والتَّ وحيدة الطرف. والتصرف 
بلغ مداه وذروته بتكريم إســرائيل بهدايا من حقوق العرب 
والمســلمين، واغتيال ناشــطيها، كان آخرها »صفقة القرن« 
م أخلاقي  التي تم »طبخها« على طريقة الذي لا يؤمن بأي ســلّ
وعدالة إنســانية. وعليه، فلينتبه الجميع من الرئيس الذي 
يحتل البيت الأبيض بالمال الفاســد والسياســة الطائشــة، 
وليتحمّل الجميع ثمن السكوت عن سياسته التي تجر الجميع 
إلى المهالك والخراب، لأنها تلح على البحث عن الرد القاســي 
والقاصم، ليس لشخص الرئيس، الذي لم يفهم بأنه مؤسسة 
بحجم العالم، بل تحل بالأساس بالشعب الأمريكي كله، وكلّه 

يعني كلّه. 
الشعوب المسْتَضعفة لم تعد تعنيها الأنظمة التي تحكمها، 

بقــدر ما أنها تفكر في أفضل الســبل والطرق، للخروج عليها 
وضرب من يقف وراءها من الأنظمة الأجنبية، على ما قام به 
تنظيم »القاعدة« والرد الفاجع لأســامة بن لادن على سياسة 
أمريكا في أفغانستان، عندما بَخَست تعاون »القاعدة« معها، 
وتركــت البلد مفتوحا علــى احتمالات ضــرب بعض الدول 
الأخرى المجاورة مثل إيران، وتداعياتها المحتملة على منطقة 
الشــرق الأوســط برمته. وبسبب سياســتها الرعناء تلقت 
أمريكا ضربة تشــبه يوم القيامة، عندمــا تحوّلت أكبر مدينة 
في العالم إلــى رماد، ورماد حقيقي، لم يخرج ســكّان مدينة 
نيويورك من كَابُوسِــه إلا بعد أيام. وها هو الرئيس الحالي 
في البيت الأبيض يعاند ويستميت في سياسته التي تعرض 
أمريكا والشــعب الأمريكي لضربة قاصمــة لا تبقي ولا تذر. 
مار الشــامل،  ر ما يفعله إلا لحظة الدَّ الحقيقة، أن ترامب لا يُقَدِّ
الذي صار ســهلا على التنظيمات والمجموعات، التي تريد أن 
تقتص لنفســها، على طريقة »القاعــدة« و«داعش«، والمقبل 

أعظم.
سياسة ترامب سياســة الإنسان الساذج، الذي وصل إلى 
سدة الحكم عبر ديمقراطية هشة، آلت إليها السياسة الدولية، 
بســبب عجز هيئة الأمم المتحدة عن تجديد نفسها في صلتها 
بالمجتمــع الدولي. ولعلّ أكبر مفارقة لا تزال تحكم السياســة 
الدولية هي تكريس نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، فيما 
أن واقع الدول اليوم مختلف تماما، بحيث لا يمكن أن نساوي 
بين فرنسا والصين، ولا بين بريطانيا وروسيا. ونقصد ماذا لو 
أقامت روسيا تحالفا خاصا بها، وماذا لو أقامت الصين تحالفا 
خاصا بها، وماذا لو اجتمعت دول شرق آسيا ضمن محور أو 
حلف خاص بها وهكذا. فأصل الغباء في سياسة تَرامْب أنه لا 
يدرك المحتمل والممكن جدّا في السياســة الدولية، التي يمكن 
أن تُســقط أمريكا إلى الحضيض. فالرفق بــه، على ما تفعل 
المجموعة الأوروبية التي تســكت علــى منكراته وانتهاكاته، 
ســكوت يترجم هشاشــة الديمقراطية التي تشُل أشخاص 
القانون الدولي عن تصحيح الوضع الفاسد والحالة الشاذة. 

*كاتب وأكاديمي جزائري

بعد سيطرة قوات 
جهيمان على الحرم المكي، 
لم يكن الهم الرئيسي لآل 

سعود هو إنقاذ الحجاج، بل 
إنقاذ حكمهم من الانهيار

الشعوب المسْتَضعفة
 لم تعد تعنيها الأنظمة 

التي تحكمها، بقدر ما أنها 
تفكر في الخروج عليها 
وضرب من يقف وراءها 
من الأنظمة الأجنبية

الأجدى أن يُترك 
الاحتلال في مواجهة 

الشعب، ليتحمل 
الأعباء كلها وعندها 

ستجد إسرائيل نفسها 
بحاجة للتفاوض من 
أجل الخروج من أزمتها

السياسة هي فن الممكن، 
لكن بمواقف ثابتة لا بد
 أن تنبع من إدراك علمي

 واع لمتطلبات ليس
 اللحظة الآنية وحدها
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تركيا وروسيا في إدلب: زواج مصالح غير كاثوليكي
■ شــهدت محافظة إدلب السورية تصعيداً خطيراً 
جديــداً بين قوات النظام الســوري والجيــش التركي 
في محيط مطار تفتناز، أســفر عن مقتل خمسة جنود 
أتراك وجرح خمسة آخرين، مما استدعى قصفاً تركياً 
على مصادر النيــران وتدمير مواقع للنظام. وهذه هي 
المواجهــة الثانيــة بــين الطرفين خلال أســبوع واحد، 
حيث ســبق لمدفعية النظــام أن قصفت نقــاط مراقبة 
تركيــة فأوقعــت ســبعة قتلى فــي صفــوف الجيش 
التركــي، الذي رد من جانبه وأعلن مقتل عشــرات من 

جنود النظام.
ومن اللافــت أن حادثة التصعيد يــوم أمس وقعت 
بينما كان الوفدان التركي والروسي يعقدان اجتماعاً 
ثانياً فــي العاصمــة التركيــة أنقرة، على مســتويات 
دبلوماســية وعســكرية واســتخباراتية، للبحــث في 
التوتــر الراهــن، بعــد أن أخفــق الاجتمــاع الأول يوم 
السبت الماضي في التوصل إلى نتائج ملموسة. وهذا 

التزامن بين التصعيد الميداني على الجبهات ومواصلة 
اجتماعات أنقرة يمكن أن يعني اســتقرار موسكو على 
ترجيــح الحــل العســكري فــي محافظة إدلــب، بدل 
الحلول الدبلوماســية والتفاهمات التي سبق أن اتفق 
عليها الرئيســان الروســي فلاديمير بوتــين والتركي 
رجب طيب أردوغان في أستانة وسوتشي، بمشاركة 

إيرانية أيضاً.
فإذا صحّ هذا الاحتمال، وثمة مؤشرات كثيرة تدل 
علــى صحته أبرزها أن النظام الســوري لــم يعد يملك 
الخيار في إطلاق رصاصة واحدة ضدّ الجيش التركي 
من دون إذن موسكو، فهذا يعني أن الكرملين قد يكون 
اعتمد سياســة مزدوجة فــي العلاقة مــع تركيا. إنها 
من جانب أول تحافظ على الاتفاقيات الاســتراتيجية 
في مســتوى الطاقــة والتبــادل التجاري والتســليح 
والتكنولوجيا، ومن جانب ثان تأذن للنظام الســوري 
أن يواصل عمليات القضم العســكرية التي تقرّبه أكثر 

فأكثر من إدلب المدينة، بعد معرة النعمان وسراقب.
كذلك يبدو واضحاً أن أنقرة تميّز من جهة أولى بين 
ضــرورة صيانة الأمن القومــي التركي وتحصينه بما 
يتطلب من تدابير مختلفة، بما في ذلك الرد العســكري 
الــرادع على عمليــات النظام الســوري فــي المحافظة 
وضمــن منطقــة خفــض التصعيــد، وبــين ضــرورة 
الحفــاظ على العلاقات الطيبة الراهنة مع روســيا من 
جهة ثانية. ذلك لأن هذا المستوى الاستراتيجي العالي 
مــن التعاون بــين البلدين لــم يترســخ إلا بعد خصام 
شديد أعقب إســقاط طائرة الســوخوي 24 الروسية 
بنيران تركية خريف 2015، خلال الأسابيع الأولى من 
التدخل العسكري الروسي لإنقاذ النظام السوري من 

السقوط.
ولأنــه ليــس زواجــاً كاثوليكيــاً هــذا الــذي يشــد 
الروابط بين أنقرة وموسكو، وهو بالتالي نتاج توازن 
محســوب لسلسلة مصالح متطابقة تارة أو متناقضة 

تارة أخــرى، فقــد أمكن للرئيــس الروســي أن ينتقل 
من دمشــق إلى اسطنبول لتدشــين خط أنابيب الغاز 
الروســي الذي ســيغذي أوروبا. كذلــك أمكن لمدفعية 
النظــام الســوري أن تقصــف مواقــع تركيــة وتوقع 
ضحايــا في صفــوف الجيش التركــي، بتغطية جوية 
من الطيران الحربي الروسي، وتغطية دبلوماسية من 

الوفد الروسي المجتمع مع نظيره التركي في أنقرة.
وإذ تــدل معطيات يــوم أمس على فشــل اجتماعَيْ 
أنقرة، واســتبعاد قمــة قريبة بين أردوغــان وبوتين، 
فإن عناصر عملية عســكرية تركيــة جديدة في العمق 
الســوري أخذت تتكامل تدريجياً، والمؤشــرات تؤكد 
احتمال مواجهة وشــيكة واســعة النطــاق مع جيش 
النظام الســوري من طراز يبدل شــروط اللعبة تماماً. 
وأمــا الخاســر الأول والدائــم فإنه المواطن الســوري 
الواقــع بــين المطرقــة والســندان، ضحيــة القصــف 

والتدمير والتهجير، ونبش القبور أيضاً.

بلاد العرب... عن أولوية المواطن الحر والمجتمع المستقل لحماية الدولة الوطنية

هل بإمكان أمريكا تنظيف نفسها في العراق؟

■ لتاريخ البشــرية المعاصر قراءتان أساســيتان. 
الأولى ترى في الدولة الوطنية ومؤسساتها وأجهزتها 
آلة العدل والمساواة والعقلانية والسلم الأهلي والتقدم 
التي ابتكرتها مجتمعاتنا للتخلص من التخلف والظلم 
والتمييــز وحــروب الــكل ضد الــكل. هــذه القراءة 
الأولــى ترى بالدولــة أيضا الســبيل الوحيد لتجاوز 
هويــات الناس الدينية والمذهبيــة والعرقية والقبلية 
وانتماءاتهم المتضاربة وتكالبهم على المصالح الخاصة 
ومخاطبتهم كمواطنات ومواطنين متســاوين، ولإنفاذ 
القانون وتفعيل سيادته الضامنة للحقوق وللحريات. 
هنــا تمكــن الدولــة الوطنية مــن خــلال احتكار 
الاستخدام المشروع لأدوات القوة الجبرية من مساءلة 
ومن  القانون  علــى  الخارجــين  ومعاقبة  ومحاســبة 
ثم حماية الســلم الأهلــي ومن إدارة مــوارد وثروات 
المجتمعــات الطبيعيــة والبشــرية لتحقيــق التقدم 

وتحسين الأحوال المعيشية وصون الكرامة الإنسانية.
أمــا القــراءة الثانيــة فجوهرها أولويــة المجتمع 
بتنظيماته الوسيطة وبمبادرات الأفراد الذاتية لإنجاز 
العدل والسلم والتقدم وتحقيق السعادة التي لا سبيل 
لها دون ممارستنا للعقلانية )ومصادرها الوحيدة هي 
رغبة الإنسان في المعرفة وضميره وقدرته الفردية على 
الإفادة من أخطائه( وتمتعنا بالحقوق والحريات التي 
نأتي للحياة بها )إن وفقا للمعتقدات الدينية أو لأفكار 
فلسفية كفكرتي حالة الفطرة والقانون الطبيعي( دون 

انتقــاص. في هذا الســياق، توظف الدولــة الوطنية 
ومؤسســاتها وأجهزتهــا للاضطــلاع بمهــام إنفــاذ 
القانون وحفظ الأمن وإدارة المــوارد والثروات تحت 
رقابة المواطنين المباشــرة والدائمة بآليات المشــاركة 
الشــعبية وتداول الســلطة. في هذا الســياق أيضا، 
تتبلور السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية 
والقضائية وتطبــق مبادئ التــوازن بينها للحيلولة 
دون احتــكار الحكم من قبل فــرد أو مجموعة أو نخبة 
أو مؤسســة ولكي توفر الحماية للتنظيمات الوسيطة 
من جمعيات وهيئات أهليــة ونقابات وأحزاب وتمكن 
من التعبير عن مصالح المواطنين والقواســم المشتركة 
بينهم المتمثلة فــي الصالح العــام والالتزام الجماعي 

بالعقلانية واحترام قيم العدل والمساواة.
وعلى الرغم من أن التاريخ المعاصر للبشرية يحفل 
من جهة بخبرات ناجحة تشــير إلــى رجحان القراءة 
الثانيــة وأولويــة أدوار المواطن والمجتمــع لصناعة 
التقدم والحيلولة دون تواصل التخلف والظلم وتندر 
به مــن جهة أخــرى الدلائل علــى دور إيجابي للدول 
الوطنية حين تغيب مشــاركة المواطن ورقابة المجتمع 
على مؤسســاتها وأجهزتها وحين تتغــول منظومات 
الحكم بها وتعتنق الاستبداد دينا ومذهبا، إلا أن الولع 
بالدولة ورؤيتهــا كآلة العدل والتقدم أبدا لم يتراجعا. 
ومازال الولع بالدولة يلهــم الكثير من النخب الفكرية 
والثقافية والسياســية وجماعات المصالح الاقتصادية 

والمالية لتقــديم الدولة على المجتمــع، وقبول اختزال 
أدوار مؤسساتها وأجهزتها في السيطرة على المواطنين 
وحكم المجتمعات، وتبرير احتكار إدارة الشــأن العام 
وصناعة القرار العام دون آليات مشاركة ورقابة فعالة، 
وتمرير إهمال أولوية صــون حقوق وحريات المواطن 

ومبادرات الناس الفردية وتنظيماتهم الوسيطة.
وعادة ما يدافع عن الولع بالدولة الوطنية بمقولات 
قلبهــا إما إخافة الناس من الفوضى وعدم الاســتقرار 
وخطر الانزلاق إلى حروب الكل ضد الكل إذا لم يســلم 
المواطنون أمورهم للدولــة وللحكم أو الترويج لنظرة 
دونية للمواطــن كفاعل غير رشــيد لا يدرك مصالحه 
الحقيقيــة وللمجتمــع كخليط من المصالــح الخاصة 
المتناقضــة والمتضاربة التي يســتحيل التوفيق بينها 
من غيــر القبضة الحديديــة للدولة ومــن غير إعطاء 
منظومات الحكم ســلطة الفعل والقــرار دون رقابة أو 
مراجعة أو محاســبة. وعادة أيضا ما يتهم ظلما أنصار 
قراءة المجتمع أولا بعدائهــم للدولة الوطنية ورغبتهم 
في خلق حالة من الفوضى المستمرة إما لدوافع مثالية 
أو لنزوع شــرير يرتبط برغبة الأقوياء في الســيطرة 
على المجتمع وتهميش مؤسســات وأجهزة الدولة التي 
دوما مــا تدعي القــدرة على حماية حقــوق وحريات 
الضعفاء. أســجل أن أنصار المجتمع أولا يتهمون بذلك 
ظلما، لأن الحقيقة هي أنهــم يبحثون عن دولة وطنية 
قوية ذات وظائف محددة لا تتورط في الاستعلاء على 

المواطنين والمجتمعات. يتهمون 
الوطنية ظلما،  الدولة  بمعاداة 
المشاركة  بشــأن  أفكارهم  لأن 

والرقابة الشــعبية على المؤسســات والأجهزة وكذلك 
الســلطات العامة ترجمت وتترجم في الواقع المعاش 
إلى نماذج ناجحــة لمواطن ومجتمــع ودولة يجمعهم 
العدل والعقلانيــة والتقدم وبهم معــا يحمي المواطن 
ويحمي المجتمــع الدولــة الوطنية حــين تعصف بها 

الأزمات.
فــي بلاد العــرب اليوم هيمنــة على المجــال العام 
ونقاشــاته من قبل المروجين للولع المغلــوط بالدولة 
الوطنية وتجاهل للشروط الموضوعية لصناعة التقدم 
ولتحقيــق منعة الدولــة، تلك الشــروط التي ترتبط 
بالمشــاركة والرقابة الشــعبية والآليات الديمقراطية 
الأخرى. ولا بديل أمامنا، نحن أنصار قراءة المجتمع أولا 
سوى مواصلة توعية الناس لتبيان حقيقة أن المواطن 
الحــر بمبادراته الفرديــة والمجتمع الحــر بتنظيماته 
الوسيطة المســتقلة هما أصحاب القدرة الحقيقية على 
حماية الدولة الوطنية وعلى صناعة العدل والعقلانية 
والتقدم وإخراج بلادنا من أزماتها المتراكمة والانفتاح 
الديمقراطــي والتنمية  للتحول  على مســارات فعلية 

المستدامة.

٭ كاتب من مصر

■ كمــا في ســنوات الحصار على العــراق والتهيئة 
للغزو والاحتــلال )1990 ـ  2003(، ترتفع أصوات بعض 
العراقيين، حاليــا، وأكثريتها من المقيمين خارج العراق، 
مطالبة بالتدخل الأمريكي. ينتشــر النــداء على مواقع 
التواصــل الاجتماعي وضمن المجاميــع الخاصة، تحت 
ذرائــع لا ينقصها حســن النية، وبأشــكال متعددة من 
بينها ارســال عريضة موجهة الى البيت الأبيض لتحمل 
مسؤولية الغزو وإنقاذ المواطنين من حكومتهم المستبدة.

 ليس هذا النداء جديدا، اذ ســبقه نداء مماثل وجهه 
مفكــر عربي، منذ ثلاثة أعــوام تقريبا، بعنــوان » اللي 
شــبكنا يخلصنا«.  تم إطلاق المناشدة الأخيرة بالتزامن 
مع تعرض الشباب المنتفضين في ساحات التحرير، منذ 
تشــرين / أكتوبر الماضي، للقتل والاختطاف والتعذيب، 
بلا تمييز بــين ذكر أو أنثــى، وبعد أن مســت آلة القمع 
الوحشــية حتى الأطفال المســتخدمين لابتــزاز ذويهم 
المتظاهرين واجبارهم علــى العودة الى بيوتهم. جاءت 
المناشدة، أيضا، في وقت لم تعد فيه الأحزاب والقيادات 
الشــعبوية المســتندة الى الدين او الطائفة قادرة على 
التضليــل، وتمرير الخدع فترة أطــول، خاصة مع تزايد 
عدد الشهداء والجرحى والمعوقين والمعتقلين، بينما يقف 
العالــم الخارجي، بضمنه الدول العربية والاســلامية، 
أمــا متفرجا، متحالفا مع النظام، فــي انتظاره أن يتعب 
المنتفضــون ويعــودون الــى بيوتهــم، أو مراهنا على 
اضعاف إيــران في مفاوضات جارية بين الطرفين، ضمن 
مجريات صراعهما على الأرض العراقية، ولا يتحمل فيها 
أي من الطرفين خســارة مباشــرة، بل يدفع ثمنها أبناء 

الشعب العراقي. 
تشــكل هذه الأرضية محاججة المتوجهين الى أمريكا 
بمناشــدتهم »ليــس اســتجداء ولكن طلبا مــن أمريكا 

تصحيح خطئها التاريخي باحتلال العراق تحت مسمى 
الديمقراطية«، متســائلين بلوعة وحرقــة قلب » ما هو 
الحل؟  هل نستسلم للميليشيات لتقتل كل شباب الشعب 
العراقــي أم نطلــب ممن وضــع هؤلاء علــى رأس هرم 

السلطة ليحذفوهم من المعادلة السياسية الراهنة »؟ 
يعيدنا ســؤال: ما هو الحل؟ الى سنين ما قبل الغزو. 
فالشعب محاصر وجائع جراء تدهور الوضع الاقتصادي 
بحيث صــار راتب الموظف يســاوي دولارين شــهريا، 
ومعارضة الخارج، بأنواعها، كانت تساهم برسم صورة 
مضخمة عن أسلحة دمار النظام، وجيشه الأقوى الُمهدد 
للعالم، ومفرمة اللحم التي أبكت بواســطتها آن كلويد، 
النائبــة في البرلمــان البريطاني، بقية النواب، عشــية 
التصويت على وقوف بريطانيــا بجانب أمريكا، لإنقاذ 
العراقيين من المفرمة، وبناء عراق الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. وانتهينا بكارثة بشــرية وبنى تحتية، ورثها 
ويعيش نتائجها شــباب الوطن الان. ولا نزال نســمع 
أصوات من تعاونوا مع المحتــل مبررين: » لم يكن هناك 

حل آخر«، أو » كان ذلك الحل الوحيد لإنقاذ العراق«. 
 نحن، الآن، امام تاريخ يعيد نفسه. فاليوم، كما يكرر 
الكثير من اهلنا داخل العراق، أسوأ من الامس، ولا ندري 
ما الذي سيجلبه الغد. بعد تجاوز الانقسام الطائفي الذي 
أثبت تجاوزه، خلال أربعة أشهر فقط من الانتفاضة، كم 
كان واهيا وبــلا جذور في المجتمع، طفت على الســطح 
أصوات منقسمة حول الاستجارة/ الاستنجاد/ المناشدة 
أو المطالبة )سمها ما تشــاء( إما بإيران او أمريكا. مع أن 
كليهما يحتلان العراق وفق صفقــات تتجدد منذ الغزو 
عــام 2003 بتوزيع المنافع والمناصــب لزبائن كل منهما، 
و»قواعــد اشــتباك » و»خطــوط حمر« فــي التجاذب 
والتنافس قبــل التوافــق، ويعرفان جيــدا، ربما أكثر 

من النظــام العراقي نفســه، تفاصيل ما يجــري يوميا 
من جرائم يســاهمان إما بارتكابها مباشــرة، بواسطة 
الميليشــيات والمرتزقــة وقوات العمليــات الخاصة، او 
بشــكل غير مباشــر عن طريــق أتباعهمــا المحليين، ثم 

يتبادلون التهم والإدانات والاستنكار بشأنها.
ان إدراك المنتفضــين لطبيعــة وتشــابك العلاقة بين 
الشــيطان الأكبر والأصغر، بعد أن ذاقوا مرارة العيش، 
بــلا كرامة، فــي ظليهما على مــدى 17 عامــا، هو الذي 
يجعلهم يرفعون شــعار » ألعن أبو أمريكا وأبو إيران«، 
وهو الذي يميز انتفاضتهم ويحصنها ضد الســقوط في 
مستنقع الاســتجارة بهذا النظام أو ذاك.  إن المنتفضين، 
بحكم معايشــتهم اليومية للأحداث بتفاصيلها المفرحة 
النضال الســلمي  والداميــة معــا، وفهمهم لمتطلبــات 
المشترك، بمواجهة قوى تتربص بهم، يعرفون أفضل منا 
نحن المقيمين على مبعدة، خارج الوطن، ونرى ونتفاعل 
مع ما يجري عبر شاشات التلفاز وأيديولوجيات أجهزة 
الاعلام واشــرطة الفيديو )على أهميتها(. يفرض علينا، 
هذا الاختلاف مســتوى من النشاط التضامني، يتماشى 
مــع مطالب المنتفضــين، لا يزايــد عليهــم ولا يختطف 
أصواتهم ليجيرها لمصالح حزبية او شــخصية، تفاديا 
لما حدث فــي الماضي، حين بــاع معارضو الخارج صوت 
الشعب العراقي المضطهد الى الإدارة الأمريكية مصورين 
إياه بانه سيستقبل قوات الاحتلال بالزهور والحلوى. 
إن هتاف المتظاهرين فــي مدينة النجف » مقتدى الصدر 
قاتل«، بعــد أن تعرضوا لمجزرة داميــة، اتهم بارتكابها 
اتباع الصدر، لا يعني أن يطالب المتضامنون معهم، خارج 
العــراق، أن » تتحمل أمريكا مســؤولية خطئها وتنظف 
العراق ممــن نصبتهم«. هذه المطالبة، مهما كان حســن 
نية المطالبين بها او حرقة قلوبهم على شباب الانتفاضة، 

بحاجة الى التوضيح إذا ما أريد 
وتجربته  الماضــي  تكــرار  عدم 
المريرة بكل تفاصيلها البشــعة، 
بضمنها المجازر الحالية. هل من 

الصحيح اســتبدال مجرم بآخر؟ ماهــي تفاصيل عملية 
التنظيــف الُمطالب بهــا؟ ماذا عن جرائمها هي )فســاد، 
مجــازر، اعتقالات وتعذيــب، قصف المــدن، يورانيوم 
منضب(؟ ثم من الذي ســيحل محل الساسة الحاليين؟ 
إذا افترضنا صحة موقف مطالبي أمريكا بالتدخل، ما هو 
الثمن الذي يتوجب على العــراق دفعه بالإضافة الى ما 
يدفعه الآن، خاصة بعد ان أكد الرئيس الأمريكي ترامب 
أن على الدول التي ترغب بالحمايــة الأمريكية أن تدفع 
الثمن، لأن أمريكا ليســت منظمة خيرية؟ هل ســيكون 

الثمن شن الحرب ضد إيران؟
ولننتبه جيــدا الى حقيقــة أن الاحتــلال الأمريكي 
هو الــذي أدى الــى زرع ونمــو الميليشــيات الإيرانية 
وإرهاب داعش، وأن ما ارتكبتــه أمريكا ليس خطأ، كما 
يدعي ساســتها، بل جريمة منهجية اســتهدفت تحطيم 
العراق بشــعبه ودولته. ما هو الحــل اذن؟ هناك بعض 
وصمودهم  المنتفضــين  وحــدة  الآنــي:  الاستشــراف 
وانضمام بقية افراد الشــعب إليهم، مع مواصلة ناشطي 
الخــارج حمــلات التضامــن والدعم وايصــال صوت 
المنتفضين الــى العالم الخارجي. على المــدى البعيد: لا 
بديل عــن النهــوض التدريجي للقــوى الذاتية، ومنها 
الحــركات السياســية الجديدة، عبر رفض سياســات 
الاســتعانة بالأجنبي والتعويل على القوى الخارجية، 

أيا كانت.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ يصادف هذا الأســبوع مــرور عام على 
الحراك الشــعبي الجزائري، فأين هي الجزائر 
الشــعبية  التظاهرات  مــن  أســبوعا   52 بعد 

الســلمية المطالبــة بتغيير نظــام الحكم وتكريس الحقــوق والحريات 
السياسية والمدنية؟ 

الجزائر في المربع الأول، مع الأسف.
نظريــا، كل الناس مع الحراك، ولا أحد مع النظام. أما عمليا، فكثيرون 
جدًا في صف النظام يتآمرون على الحــراك ويعملون على تحطيمه، كلٌ 
من موقعه ووفق اســتطاعته، عن علم وعن جهــل. الرئيس عبد المجيد 
تبون يصفه بـ»المبارك«، ويعد بأنه ســيلبّي كل مطالبه، لكنه في الواقع 
يقطع خطــوة إلى الأمام واثنتــين إلى الوراء. كثيــرون خدموا المخلوع 
بإخلاص في أحلــك أيام الجزائر، أصبحوا بين ليلة وضحاها »حراكيين« 
قت على  ومعارضــين للنظام! التصريحــات العلنية في هذا الصــدد تفوَّ
المعارضين التاريخيين والصادقين. وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، 
نظريا »حراكية«، وعمليا تفعل ما في وســعها لتبقى أســوأ مما كانت في 
عهد المخلوع. هناك فئة تحاول مســك العصا من الوسط بين نظام يمارس 

سياسة العصا والجزرة، والشارع المصرّ على التغيير.
غاتهم. فئة تزعم أن الحراك حقق أهدافه بذهاب  لهؤلاء جميعا مســوِّ
العصابة، فيجب الآن العــودة إلى الحياة الطبيعيــة. أخرى تدّعي أن 
الحراك انحرف عن مســاره الأصلي النزيه وأصبح فــي قبضة فئة من 
الأمازيغيــين والفرانكوفونيين المرتبطين بجهات أجنبيــة معادية! فئة 
ثالثة ترى أن اســتمرار الحراك مؤامرة خارجية هدفها تركيع الجزائر! 
عي ضرورة الحفاظ على الحراك كوسيلة  فئة رابعة تقف في الوسط وتدَّ
ضغط على النظام لمنعه من العودة إلى ممارســات الماضي القريب )هل 
غادرها أصــلا؟(. أما الصادقون في إيمانهم بالتغيير الحقيقي وبأهميته 
وحاجــة الجزائر، حُكما وشــعبا، إليــه، فأصبحوا قلــة لا منبر لها ولا 
صوت، تلاحقها لعنات التخوين ومزايدات الوطنيين الجدد في مختلف 

المستويات السياسية والاجتماعية.
غات والتحليلات، لكن المحصّلة أن الجزائر قاب  هناك سُيول من المسوِّ

قوسين أو أدنى من تضييع فرصة تاريخية لن تتكرر بسهولة. 
بعد عام من الحراك، تعيش الجزائر »البوتفليقية« من دون بوتفليقة. 
ذهــب رأس العصابة وبقيت العصابة وممارســاتها وثقافتها وعاداتها 
السيئة المتجذرة. باستثناء رحيل المخلوع وبعض رموزه وأركان حكمه، 
لا أحد فــي إمكانه أن يجزم بأن الجزائر أفضــل حالا من حيث الحريات 

المدنية والسياسية مقارنة بعهد المخلوع.    
هناك عملية تضليل كبرى، مســتمرة، تسعى لحصر مفهوم العصابة 
في المخلــوع وشــقيقه واللــواء توفيق مدين ثــم حفنة مــن الوزراء 
وأخرى من رجال الأعمال، وتصرّ علــى أن الوحيد صاحب الفضل على 
الجزائريــين في رحيل المخلوع هو قائد أركان الجيش الســابق، الراحل 
أحمــد قايد صالح. غير أن العصابة أكبر ولا تتعلق فقط برجال ســرقوا 
المال العــام. هي عبارة عن ثقافة وعقلية وممارســات. أخطر ما فيها أن 
ا اســتولى على  هناك مَن يحميها ويرعاها دون أن يكون بالضرورة لصًّ

أموال الشعب وممتلكاته.
يكفي أن انتخابات الرئاســة في 12 كانون الثاني )ديسمبر( الماضي 
جرت في أجواء سياسية ونفسية وأمنية لا تختلف أبدا عن الانتخابات 
التي كانت تجري في عهد المخلوع: الوجوه السياســية ذاتها، الخطاب 
الانتخابي الهزيل ذاته، التغطية الإعلامية ذاتها حتى لكأن شــللا عاما 
أصاب المجتمع السياســي في البلد. هذا ليس من قبيــل الصدفة، وإنما 

نتيجة منطقية لاستمرار العصابة.
لا يمكن لعاقل أن يتفاءل خيرا وهو يشــاهد الذين كانوا رموزا لعهد 
المخلوع ودافعوا عنه باســتماتة منقطعة النظير إلى آخر نفَس، يقفون 
اليوم فــي الصفوف الأولــى يصفقّون لتبون، ويقولــون فيه من نفاق 
الثناء ما قالوا في بوتفليقة. على رأس هؤلاء أحزاب مثل جبهة التحرير 
والتجمــع الوطنــي الديمقراطي، ونقابــات العمال وتنظيمــات أبناء 
الشهداء والشباب والنساء وما شــابه ذلك. ولا يمكن لعاقل أن يتفاءل 
أيضا وهو يرى التلفزيون الجزائري أداة دعائيا لرجال المرحلة الجديدة 
يمارس تضليلا لا يختلف في شيء عمّا كان يفعل في عهد المخلوع. ومثله 

الإعلام الحكومي الآخر وكذلك الخاص.
الجزائر في هذا المربع الآن ليس بســبب عجز الحراك أو عبثيته كما 
يروّج رموز الثورة المضادة، بل بســبب عجز النظــام عن الحركة وعن 
بلورة أســباب الانتقال إلى واقع جديد يعرف أنه لن يكون في صالحه. 
الجزائر في المربع الأول بسبب اســتمرار العصابة في أشكال وعناوين 
أخرى. وبســبب غياب النية الصادقة لدى الذين على رأس المســؤولية 
اليوم، وأيضا غياب الاستعداد والرغبة في التخلي عن الثقافة السياسية 

والأمنية اللتين كرّسهما النظام الحاكم عموما والمخلوع خصوصا.
اســتمرار الحراك عاما كاملا دليل على عبقرية الشــارع وصموده من 
جهة، وعلامــة على عقم الحكّام، مــن جهة أخرى. أمــا الإصرار على أن 
النظام انتصــر على الحراك لمجرد أن انتخابات رئاســية جرت وأفرزت 
رئيســا جديدا، فمَحضُ تضليل وتدليــس. الانتخابات جرت في ظروف 
مشــحونة وغير صحية. ورئيس جديد لا يمكن أبدا اعتباره صك نجاح 

واستقرار.

٭ كاتب صحافي جزائري

عام من حراك الجزائر: مكانك راوح!
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■ روست )ألمانيا( ـ د ب أ: تدخل الإعدادات لاختيار 
ملكــة جمال ألمانيا هــذا العام مرحلة حاســمة، حيث 
تستعد 16 فاتنة لخوض المرحلة النهائية من المنافسة 
على لقب »ميس جيرماني« عقب قضائهن ســبعة أيام 

في معسكر تدريبي في مصر.
أُقيم المعسكر  الموقع الإلكتروني للمسابقة،  وحسب 
في منتجع »ســوما بــاي« المصري المطــل على البحر 
الأحمر. وأعلن القائمون على تنظيم المســابقة، أمس 

الإثنــن، أن برنامج الإعداد النهائي للمتســابقات في 
مدينة روســت في ولاية بــادن- فورتمبرج، جنوب 
غرب ألمانيا، يتضمن التدريب على الســير على منصة 
عرض الأزياء لمســاعدتهن في الظهــور بمظهر واثق 
خلال حفــل التتويج. كما يتضمن البرنامج جلســات 
تصوير فوتوغرافــي وفيديو والتدريب على المقابلات 
الحوارية. وســيتم اختيــار ملكة جمــال ألمانيا خلال 
الحفل المقــرر إقامته في متنــزه »أوروبا بــارك« في 

روســت يوم الســبت المقبل. وتتنافس على اللقب 16 
شــابة تتراوح أعمارهن بن 18 و35 عاماً. وقال منظم 
المســابقة ماكس كليمر، إن أكثر من 7500 شــابة على 
مستوى ألمانيا تقدمن لدخول التصفيات النهائية التي 
تقتصر علــى اختيار 16 متســابقة للتنافس على لقب 

»ميس جيرماني«.
وذكــر أنه لأول مرة في تاريخ المســابقة الممتد على 
مدار 93 عاماً تشــارك والدتان شــابتان، موضحاً أن 

هذا الأمر صار ممكناً بعدما تم تخفيف قواعد المشاركة 
خلال الأعوام الماضية، مشــيراً إلى أنه لم يكن يُسمح 
من قبل بمشاركة الأمهات في المسابقة. وحسب بيانات 
المنظمن، فإن مســابقة »ميس جيرمانــي« أقدم وأهم 
مســابقة جمال فــي ألمانيا. وكانــت الانطلاقة الأولى 

للمسابقة عام 1927. 
ولأول مرة ســتقوم هــذا العام لجنــة تحكيم من 

النساء فقط باختيار الفائزة باللقب.

المحكمة العليا في بنغلاديش تعلن تجريم المقامرة

 عقب تدريبهن في مصر

16 فاتنة في منافسة على لقب »ملكة جمال ألمانيا«

ألمانية تضع مولودتها 
خلال حفل في مطعم 

أ:  ب  د  ـ  أوبرهاوزن)ألمانيــا(   ■
دون أن تــدري أنهــا علــى موعــد مع 
المخاض هنــاك، توجهت امرأة حبلى 
لحضور حفــل في مطعم فــي مدينة 
أوبرهــاوزن غربي ألمانيــا، فوضعت 
مولودتها بمساعدة النادلة وصاحبة 

المطعم.
وقالت سارا تيرهورست، صاحبة 
المطعــم، أمس الإثنين، إنــه بينما كان 
الحفــل قائمــاً، جــاءت الوليــدة إلى 
العالــم داخل منطقــة الحمام التي تم 

إغلاقها.
وأضافــت أنه قبــل وصول طبيب 
الإســعاف،  وســيارة  الطــوارئ 
كانــت الوليدة قــد جــاءت بالفعل«، 
وقــد  انغيلنــا،  تدعــى  والصغيــرة 
سلمناها إلى طبيب الطوارئ مباشرة 

بعد أن أخذت حماماً«.
النــادل  إن  تيرهورســت  وقالــت 
أثنــاء  النادلــة  وســاعد  ســاعدها 
الــولادة، »حيــث كان يذهــب جيئــة 
بالمناشــف  ويمــــــدنا  وذهابــاً 
الأم  أن  إلــى  وأشــارت  الجديــدة«، 
ووليدتهــا فــي حالــة جيــدة، ومــن 
المنتظــر أن تغادرا المستشــفى، اليوم 

الثلاثاء.
ولفتــت صاحبــة المطعــم إلــى أن 
الحاضريــن فــي الحفل لــم يلحظوا 
مــا حــدث إلا عندمــا وصــل طبيــب 
الأم  قوبلــت  وعندئــذ  الطــوارئ، 

ووليدتها بالتصفيق.

■ دكا ـ د ب أ: أعلن مســؤولون في بنغلادش، أمس الإثنن، أن المحكمة العليا 
في الدولة ذات الأغلبية المســلمة أعلنت أن المقامرة ممارسة غير قانونية، وطلبت 

من السلطات اتخاذ تدابير على مستوى البلاد لوقف هذه الممارسة.
وأصدرت هيئة من قاضين في المحكمة العليا الحكم بعد التماس قدمه محاميان 
من المحكمة الدســتورية في عــام 2016 مطالبن بحظر كامــل للمقامرة في جميع 
أنحاء بنجلاديش. وهذا يتماشى مع حكم دستوري ينص على أن »تعتمد الدولة 

تدابير لمنع الدعارة والقمار«.
وقال المحامــي رضوان أحمد رنجيــب، إن المحكمة طلبت أيضــاً من الحكومة 

تشــديد عقوبــة المقامرة وتعديــل قانون مكافحــة المراهنة الــذي يعود لحقبة 
الاستعمار البريطاني.

ووجهت المحكمة الســلطات التنفيذيــة بمصادرة المعدات المســتخدمة حالياً 
لممارســة المقامرة في الأندية، حيث يُســمح بممارســة المقامرة بشــكل محدود 

بتصريح من السلطات المحلية.
ويأتي الحكم بعد نحو خمســة أشهر من إغلاق السلطات التنفيذية للعديد من 
ملاهي القمار التي كانت تدار بشــكل غير قانوني في منشــآت خمسة أندية لكرة 

القدم في دكا.

اتهام طبيب نمساوي بالتحرش 
بـ109 مرضى من الصبية والشباب

■ فيينا ـ د ب أ: ارتكب طبيب مســالك بولية في النمســا 
جرائــم تحــرش جنســي بحــق 109 مرضى مــن الصبية 
والشباب على مدار 20 عاماً تقريباً، وفقاً للائحة الاتهام التي 

نشرت أمس الإثنن.
وقال مكتب الادعاء في بلدة فيلز في ولاية النمسا العليا، 

في بيان، إن أعمار 40 من الضحايا تقل عن 14 عاماً.
وكان جميع الضحايا من مرضى الطبيب )57 عاماً(.

ويصل ميل الطبيب جنســياً للأطفال إلى حد الاضطراب 
العقلــي الخطير، وفقــاً لتقرير لخبير تم إعــداده بناء على 
طلــب الادعاء، والذي طلب احتجاز المدعى عليه في ســجن 

للمجرمن المصابن باضطرابات عقلية.
ويواجه الطبيب حال إدانته، عقوبة تصل إلى السجن 15 
سنة. وأفاد مكتب الادعاء، في وقت سابق، بأن الطبيب كان 
يجعل مرضاه الصغار يعتقدون أن ما يرتكبه من تحرش هو 

جزء طبيعي من الفحوص الطبية.

مهرجان الجليد في اليابان
لا يجد ما يكفي من... الجليد!

■ ســابورو )اليابان( ـ أ ف ب: يتوافد عشــرات الآلاف 
من الســياح كل عام إلى مهرجان الثلج في مدينة ســابورو 
في شــمال اليابان الذي يضم حوالي مئتي منحوتة جليدية 
كبيرة ومعقدة، إلا أن هذه الســنة واجه المنظمون مشــكلة 

رئيسية وهي الشح في كمية الثلوج.
فمع ارتفــاع درجات الحرارة التي عزاهــا رواد المهرجان 
إلى التغيــر المناخي، اضطــر المنظمون إلى نقــل ثلوج من 
المــدن البعيدة لإنجاز منحوتاتهم المميزة وســط أزمة جليد 
تضرب المنطقــة للمرة الأولــى في تاريخها. وقــال يوماتو 
ســاتو، المســؤول عن تنظيم المهرجان الــذي يحتاج عادة 
إلى 30 ألف طن من الثلوج لنحت التماثيل المتنوعة بشــكل 
كبير: »هذا النقص في الثلوج غير مسبوق«. وأضاف: »كان 
علينا إحضار الثلوج مــن أماكن لم نذهب إليها من قبل« مثل 
نيســيكو، وهي بلدة تبعد حوالي 60 كيلومتراً عن سابورو 
وتشتهر برياضة التزلج. وإضافة إلى مشكلة نقص الثلوج، 
فإن الفنانن يحتاجون إلى أن تكون تلك المواد نظيفة لتكون 
صالحة ومثاليــة للنحت. وأوضح ســاتو: »يجب أن تكون 
الثلوج خالية من الأوساخ، وإلا قد تتفكك المنحوتات. بالكاد 

تمكّنا من جمع ما يكفي منها«.
كما أن قلة متساقطات الثلوج في اليابان هذا العام أجبرت 

الكثير من منتجعات التزلج على إغلاق مساراتها.
ووفقــاً لـ»ويذرنيوز«، فــإن ربع المنتجعــات التي يبلغ 
عددها 400 المشــمولة في الاســتطلاع لم تتمكن من افتتاح 

موسم التزلج.

• أحيــا الفنان الســعودي محمد عبده، أولى حفــلات »مهرجان فبراير 
الكويت 2020« الذي تنظمه »روتانا« على المســرح الوطني، في مركز الشيخ 
جابر الأحمد الثقافي. وتقاسم تقديم الحفل الثاني الفنانة السورية أصالة، 

والفنان العراقي ماجد المهندس.

• فــي المحاضــرة الافتتاحيــة للــدورة الـــ26 للمعــرض الدولي للنشــر 
والكتــاب في الدار البيضاء في المغرب بعنوان »ومضات على التراث الشــعبي المغربي«، دعا عبد الحق 

المريني، مؤرخ المغرب، إلى النهوض بالتراث الشعبي المغربي وحمايته.

• بدعــوة من بلدية الهرمـــــل في لبنان ودار الفارابي في قاعــــــة المركـــــــز الثقــــــافي للبلــــــدية، 

ناقش كل من النائب الدكتــــــور إيهاب حمادة والباحث ســهيل الطشم والأستاذ بسام موسى رواية 
»ابحــث عن ليلى« للدكتــــور نزار دندش، خلال ندوة أقيمت بحضور فاعليات ثقافية وتربوية وحشــد 

من المهتمين. 

• أعلنت المؤسســة العامــة للحي الثقافي »كتارا« في قطر، عن انطلاق معــرض كتارا للأنتيك، خلال 
الفترة من 11 إلى 14 آذار/ مارس المقبل، بمشاركة شركات محلية وعالمية. 

وسيشــتمل المعرض على مــزاد مفتوح للتحف والمقتنيــات القديمة ذات القيمــة التاريخية، بالتعاون 
مــع دار الباهي للمــزاد، إلى جانب عرض مقتنيات نادرة من متحف الشــيخ فيصل بن قاســم آل ثاني، 
بالإضافة إلى مقتنيات أثرية أخرى لأفراد ومؤسسات، كما سيتم تنظيم ورش للتدريب في عالم الأنتيك 

على هامش المعرض.

الياس خوري

البيــان الوزاري الذي أعلنه حسّــان دياب، طالباً ثقة المجلس 
النيابي في حكومته، هو إعلان حرب على الشعب اللبناني.

المسألة ليست فقط في أنه يطلب ثقة ممن فقد الثقة الشعبية، 
أي من مجلس نواب أعلنت انتفاضة 17 تشــرين سحب وكالته 

الشعبية. فالثقة لا يعطيها من فقد ثقة الناس.
المسألة هي أن السيد حسّان دياب وحكومته يعلنان الحرب 

على الشعب.
تتخذ هذه الحرب ثلاثة أشكال من الكذب الصريح:

أولًا: يكذبــون فــي اســتقلاليتهم، فالكلام الإنشــائي المنمّق 
عــن تمثيل حكومتــه لمطالب انتفاضــة 17 تشــرين )التي يُطلق 
عليها اســم الحراك( وعن اســتقلالية الوزراء، لا صحة له على 
الإطلاق. إنــه انتحال صفة تقوم به مجموعــة من أتباع الطغمة 

الأوليغارشية الحاكمة. 
الوزيرات والــوزراء هم  مجرد متســلّقين على حبال أحزاب 
الســلطة، إنهم مجموعة من المستشارات والمستشارين الذين لا 

حول لهم. 
قرار الحكومة يقــع خارجها رغم كل ادعاءات البروفيســور 
دياب، فالبروفيســور نفســه لا يملك قــراره، إنه نقطــة تقاطع 
بين باســيل والثنائي الشــيعي وبقايا الجهــاز الأمني اللبناني 

السوري الذي تحكّم بلبنان زمن ولاية إميل لحود. 
ثانيــاً: يكذبون في ادعائهم معالجــة الأزمة. فهذه الحكومة، 
رغــم كل الــكلام عــن نيتهــا إيجــاد حــل للأزمــة؛ أي للانهيار 
الاقتصادي الشــامل، لا تملك أي تصوّر للحل. أول عمل قام به 
حسّــان دياب هو تبنّي الموازنة الوهمية التــي أعدتها الحكومة 
الســابقة، كما تبنّى الورقــة الإصلاحية لســعد الحريري التي 

أسقطتها الانتفاضة. 
البيان الوزاري ينقسم إلى نصفين: 

نصف حقيقي، وهو اســتمرار الخضــوع لعصابة أصحاب 
المصارف ولهندســات النهــب التي صنعها المصــرف المركزي، 
وتنفيــذ الخطــة الباســيلية للكهربــاء، والتســوّل اللامجــدي 
علــى أعتاب »ســيدر« والمانحــين الدوليين الذين ســئموا طبقة 
النصّابــين التي تحكــم لبنان، والدعوة المســتترة للخصخصة، 
وتجاهل ســعر صرف الليرة، أي تركه كأداة بيد حاكم مصرف 
لبنان لنهــب صغار المودعين والموظفين والعمــال، وعدم اتخاذ 
أية إجراءات لجدولة الدين العام وتحميل كبار المتمولين الجزء 

الأكبر من أعبائه. 
ونصــف كاذب عــن محاربــة الفســاد واســتقلال القضاء 
واســترداد الأموال المنهوبة والتأكيد على المســاواة الجندرية. 
)وهنا يسجل تراجع البيان عن مسودته الأولى عبر حذف حق 

المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأولادها(.
 إنهــا حفلة مــن الأكاذيب واللغة الإنشــائية الخشــبية التي 
كشــفتها الإضافة الصغيرة عن اللاجئين السوريين التي طلبها 
عــون، والتي أطلقــت تغريدات وزير الخارجيــة ناصيف حتّي، 
التــي أثبت فيهــا ولاءه لعنصرية جبران باســيل ضد اللاجئين 

السوريين.
هذه حكومــة الأوليغارشــية، وجمعية أصحــاب المصارف، 
ولصوص نظام المحاصصة، لا أكثر ولا أقل. التوجّه العام الذي 
تتبنــاه الحكومة هــو تغييب المســؤولية عن الانهيــار، كأن هذا 

الانهيار كارثة طبيعية، على فقراء لبنان تحمّل تبعاتها. 
حقيقــة هــذه الحكومة هي أنها استنســاخ لفريق سياســي 
هو فريــق 8 آذار كان شــريكاً مقرراً ومضارباً في السياســات 
الاقتصاديــة التــي أوصلــت لبنــان إلــى الانهيــار، وهــو يصرّ 
على شــراء الوقت، تاركاً الســفينة تنزلق إلــى القعر، لأنه يريد 

المحافظة على امتيازاته وماله الحرام حتى الرمق الأخير.
أصحاب المصــارف يمســكون بتلابيب الحكومــة، وهم من 

يقرر السياسات المالية للدولة.
بيان إنشــائي هزيــل لا يجرؤ على تســمية الانهيار باســمه 
أو تحليل أســبابه أو تقــديم اقتراحات فعليــة لعلاجه. وأغلب 
الظن أن هذه الأوليغارشــية التي لبســت قناع المستشــارين لن 
تفعل شــيئاً، فهي أكثر عجزاً وبلادة وجهــلًا حتى من أن تقوم 
بإجــراءات رأســمالية عقلانية للحد من التدهــور، فكيف يمكن 
أن ننتظــر منهــا القيــام بإجــراءات جذريــة تمس بنيــة النظام 

الاقتصادي السياسي الذي أوصل البلاد إلى الإفلاس؟
ثالثــاً: يكذبون حــين يعلنون »الحــرص على احتــرام حرية 
الــرأي والتعبيــر والتظاهر الســلمي«، هذه هي الكذبــة الأكبر. 
منذ لحظة تشــكيل الحكومة، شــعر جميع ناشــطات وناشطي 
الانتفاضــة بــأن القبضــة الأمنيــة تــزداد صلافة، بــدلًا من أن 
ينحني من يدّعي تمثيل »الحراك« أمام تضحيات شــباب لبنان 
الذين فقأ الرصاص المطاطي عيونهم، والذين تعرضوا للضرب 
والإهانة والتعذيب والإذلال على أيــدي رجال الأمن. وبدلًا من 
أن يعد بفتح تحقيق في الأســاليب غيــر الديموقراطية ومعاقبة 
المسؤولين عن الانتهاكات، إذا به يبشرنا بِـ »دعم القوى الأمنية 

والعسكرية المولجة بحفظ النظام«. 
وهناك أكثر من مؤشر على أن يد هذه القوى ستتفلت من كل 

قيد بهدف وأد الاحتجاجات الشعبية.
مــا يخيفهم هو ثورة الفقــراء والجياع التي تطــرق الأبواب. 
فهم يعرفــون أن الوضــع الاقتصــادي للبنانيــات واللبنانيين 
ينحــدر إلى قعر بلا قعر، وهم يريدون وأداً اســتباقياً لاحتجاج 

الفقراء وثورة الجياع. 
هــذه حكومة الهاوية، وفي الهاوية لــن يجدوا في انتظارهم 

سوى الثورة.
الطبقــة  يــد  أكثــر مــن هــراوة فــي  ليــس  حسّــان ديــاب 
الأوليغارشية، التي تتحايل على الأزمة بالمزيد من الإيغال فيها.

»خلص المزح«، قال النائب العوني »القبضاي« زياد أســود، 
قبل أن يفرّ هارباً من مطعم »الجزيرة«، في طبرجا. 

نعــم، »خلص المزج«، لعبــة التحريض العنصــري والطائفي 
والمناطقــي لــم تعــد تجــدي. الملعــب اليوم هــو ملعــب صراع 
اجتماعي- طبقي، ســوف تحاول فيه الأوليغارشــية المستبدة 

إشهار سلاحها القمعي، كمحاولة أخيرة لمنع انهيارها.
إنها حكومة حرب على الشعب اللبناني، لكنها أيضاً حكومة 
الفشل الحتمي. فالانهيار لا يداوى عبر ترقيعه، بل عبر إصلاح 
جذري يُنهي النظام الريعي الذي حوّل لبنان إلى مزبلة. وشرط 

هذا الإصلاح هو إسقاط الطبقة الحاكمة.
الانهيار ينتظرنا، والشعب يقول للأوليغارشيين واللصوص 
لاقونــا على مفتــرق الانهيــار، كي نحــوّل انهياركم إلــى بداية 

لولادة الوطن.

حكومة الحرب
على الشعب اللبناني
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